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تقديرات إسرائيلية: فرص إحياء الاتفاق النووي ضئيلة
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جمع ماسك التمويل من أصوله الخاصة ومن قرض قيمته 12.5 مليار دولار  )أود أندرسن/فرانس برس(

طهران ــ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد 

نقلت صحيفة »يسرائيل هيوم«، أمس الثلاثاء، 
ــة، قـــولـــهـــا إن  ــعــ ــيــ ــادر ســـيـــاســـيـــة رفــ ــ ــــصـ ــن مـ ــ عـ
بشأن  الإسرائيلية  التقديرات  على  طــرأ   

ً
تحولا

مع  جديد  نــووي  اتفاق  على  التوقيع  احتمالات 
إيران. وبحسب الصحيفة، فقد أفادت مصادر 
سياسية بأنه يبدو الآن أن فرص التوصل لمثل 
بــاتــت ضئيلة، وأن »فـــرص توقيع  الاتــفــاق  هــذا 
الأطـــــراف عــلــى الاتـــفـــاق فــي المــســتــقــبــل المــنــظــور 

تــتــراجــع بــوتــيــرة عــالــيــة«. وبــحــســب الصحيفة، 
فـــإن هـــذه الــتــقــديــرات الــجــديــدة تــنــاقــض المــوقــف 
الــذي كــان ســائــداً حتى قبل شهر،  الإسرائيلي 
والأمنية  السياسية  الــتــقــديــرات  توقعت  عندما 
ــــى اتــفــاق  ــات المــتــحــدة وإيــــــران إل ــــولايــ تـــوصّـــل ال
جـــديـــد. مـــن جــهــتــه، أكــــد نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
السابق، علي مطهري )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
أن تــصــريــحــاتــه بــشــأن ســعــي إيــــران فــي بــدايــة 
إطلاق المشروع النووي لصناعة القنبلة النووية 
»لــم تنشر بشكل صحيح«. وقــال مطهري في 
تــوضــيــح نــشــره عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، بعد 

الماضيين،  اليومين  في  عــدة  انتقادات  مواجهته 
إن »وكـــالـــة إيــســكــانــيــوز نــقــلــت جــمــلــة عــنــي في 
المــقــابــلــة بــهــذا المــضــمــون بــأنــنــا مــنــذ الــبــدايــة كنا 
نسعى إلى صناعة القنبلة النووية، لكن تقارير 
المــنــافــقــين )منظمة مــجــاهــدي خــلــق المــعــارضــة( 
حالت دون ذلك«، معتبراً أن صياغة هذه العبارة 
نشر 

ُ
ت لــم  تبعتها  أو  »الــتــي سبقتها  والــعــبــارات 

بشكل صحيح«. وأضاف أنه قال في المقابلة إن 
»بعضهم منذ البداية كانوا يعتقدون أنه لا مانع 
من صناعة هذه القنبلة لإرهاب العدو«. وكانت 
وكالة »إيسكانيوز« الإيرانية نقلت عن مطهري، 

يــوم الأحــد المــاضــي، قوله إن »هــدف بــلاده عند 
إطـــلاق الأنــشــطــة الــنــوويــة كـــان صــنــاعــة القنبلة 
الذرية وتعزيز قوة الردع«، الأمر الذي دفع منظمة 
الذرية الإيرانية إلى نفي ذلك. في سياق  الطاقة 
آخر، أفادت وكالة »إرنا« الإيرانية الرسمية بأن 
فنغ سيزور طهران،  الصيني وي  الدفاع  وزيــر 
الــيــوم الأربــعــاء، على رأس وفــد رفــيــع المستوى 
ــرانـــي محمد  لإجــــراء مــبــاحــثــات مــع نــظــيــره الإيـ
آخر  رضا آشتياني ومسؤولين آخرين وبحث 
الـــتـــطـــورات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة وســبــل تطوير 

العلاقات مع القوات المسلحة الإيرانية.

الحدث

الارتدادات تتمدد إلى مولدافيا

الأربعاء  27 إبريل/ نيسان 2022 م  26  رمضان 1443 هـ  □  العدد 2795  السنة الثامنة

Wednesday 27 April 2022

هيئة لجبهة الخلاص في تونس
أعلن المعارض التونسي، أحمد نجيب الشابي، عن تشكيل هيئة تسييرية لجبهة الخلاص 

الوطني تحضيراً »للعودة إلى الشرعية«، عبر »حوار وطني دون إقصاء«. ]2ـ3[

الغزو الروسي لأوكرانيا 
كسر سرية الاستخبارات 

البريطانية وقدم لها فرصة 
إبراز تفوقها في حرب 

المعلومات.
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غزو أوكرانيا
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كيف تكون وزيراً 
في الجزائر؟

وائل قنديل

دعونا نفترض أن وزير الأوقاف 
المصري مختار جمعة يسلك 

وفقاً لاختياره الشخصي، وليس 
وفقاً لمسلسل »الاختيار 3« وأن 

قراراته بشأن إغلاق المساجد 
ومنع صلاة التهجد، ثم قراراته 

بالتراجع عن هذه القرارات، كل ذلك 
ينبع من إرادته الحرة. لو اعتبرنا، 

كمقدمة، أن وزير الأوقاف ليس 
مجرد إناء يسكب فيه النظام 
بمكوناته العسكرية والأمنية 

قراراته السياسية، وأن الرجل لا 
يردد ما يملى عليه، ولا يصدع 

بما يؤمر. والنتيجة المنطقية هنا 
أن وزير الأوقاف المصري إخواني 
مستتر داخل النظام، أو على الأقل 

نموذج مثالي لتلك النكتة الأمنية 
والقضائية الفجة، التي استخدمت 

لحبس وسجن آلاف المعارضين 
المصريين، والتي تلخصها عبارة 

متكررة في كل القضايا هي 
»مشاركة جماعة إرهابية تحقيق 

أهدافها«، مع الوضع في الاعتبار أن 
تهمة »الإرهاب« توسعت وتمددت، 

وصارت تشمل المعارضة المصرية، 
بكل تنوعاتها ولا تقتصر على 

جماعة الإخوان المسلمين فقط. لماذا 
يمكن اعتبار مختار جمعة متهماً 

نموذجياً بمشاركة جماعة إرهابية 
تحقيق أهدافها؟

الجواب يأتي من مختار جمعة 
نفسه، في بيان رسمي ومن خلال 
حسابه الموثق على »تويتر«، يفسر 
به انحناءه أمام العاصفة وتراجعه 

عن قراراته الغبية بمداهمة المساجد 
في جوف الليل وملاحقة المتهجدين 
فيها، يقول الآتي: »لا شك أن جماعة 

الإخوان الإرهابية ومن يدور في 
فلكها من جماعات أهل الشر قد 

فقدوا صوابهم لما كشفه مسلسل 
الاختيار 3 من عوراتهم، فاشتطوا 

كذباً وتدليساً وتلفيقاً للأمور 
وإخراجاً لها من سياقها، غير أنهم 

لن يستطيعوا أن يجملوا الوجه 
القبيح لهذه الجماعة الخائنة لوطنها 

العميلة لأعدائه«. 
ويضيف أن قراره كان بهدف 

منع هذه الجماعة من السيطرة 
على المساجد، ثم يشرح الموقف 

المشين الذي تبدو عليه وزارته بعد 
التراجع على النحو التالي: »وأنها 

عندما اضطرت لأخذ قرارها بشأن 
التهجد والاعتكاف فإنه لم يكن 

أبدا قراراً فردياً أو اعتباطياً، إنما 
هو قرار مؤسسي من خلال لجنة 

إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية 
بمجلس الوزراء برؤية مشتركة 

دينية وصحية، وقد أكدنا أن الرأي 
الديني يبنى على الرأي الطبي ولا 

يسبقه«. وبصرف النظر عن التلعثم 
والتخبط بين كورونا و»الجماعة 

الإرهابية«، في المحصلة يقول 
مختار جمعة بطريقة غير مباشرة، 

 
ً
إنهم قرروا إغلاق المساجد ليلا

ومنع التهجد خوفاً من »الجماعة 
الإرهابية« )المعارضة(، وأنهم 
تراجعوا وقرروا فتح المساجد 

للتهجد، خوفاً وانحناءً أمام دوامات 
شديدة من الغضب الشعبي، متعدد 

المنابع والاتجاهات، لكن وزير 
الأوقاف لم ير في هذه الغضبة 
سوى أنها من رحم »الجماعة 

الإرهابية« ومن صلب أهل الشر.
بمفهوم مختار جمعة والذين 

يلصقون عليه قراراتهم، فإن هذا 
الكلام إقرار صريح بأن غالبية 
الشعب المصري مع ما يسميها 
»الجماعة الإرهابية« ضد بطش 
السلطة وجبروتها وتبلدها في 

»الجماعة  الإدارة، وأن ما توصف بـ
الإرهابية« باتت المحدد لقرارات 

السلطة، ثم التراجع عنه.
يا لها من هدية عظيمة يقدمها 

جمعة والسلطة التي تطلقه على 
 الناس، إلى هذه »الإرهابية«، ويا 

لها من مشاركة هائلة لهذه 
الجماعة في تحقيق أهدافها، حين 
يقر بأنها المحرك للأفعال ولردود 

الأفعال التي تصدر من السلطة. 
معطيات المشهد في مصر تنطق 
الآن بأن وزير الأوقاف هو مجرد 

ترس في ماكينة أمنية جبارة، 
هي بدورها صارت تمثل السلطة 

الروحية، إلى جانب كونها السلطة 
التشريعية والتنفيذية التي تحكم 

وتدير وتهيمن.

العسكري جمعة 
مشاركاً »جماعة 

إرهابية« أهدافها

مرور
الكرام

حدّد الشابي منتصف 
مايو موعداً لتدشين 

نشاط الجبهة رسمياً

ستعمل الجبهة لإطلاق 
حوار وطني حول 

الإصلاحات الأساسية

للحديث تتمة...

اشتباكات دير السلطان: أزمة سد النهضة حاضرة

أعلن أمس في تونس، عن تأسيس »جبهة الخلاص الوطني«، المكونة من مروحة 
من الأحزاب والمكونات السياسية المناهضة للرئيس قيس سعيدّ. وتطرح الجبهة ما 
التونسية، متحدثة عن  الديمقراطية  الانقلاب وإنقاذ  يشبه خريطة طريق لإسقاط 

توسيع المشاركة فيها وتدشين عملها في مايو المقبل

تونس ـ بسمة بركات

ــاولات الــســيــاســيــة  ــ ــحــ ــ تـــتـــواصـــل المــ
فـــي تـــونـــس، لــخــلــق جــســم مــعــارض 
ــوازن  ــداث تــ ــ ــادر عــلــى إحــ ــ مـــوســـع، قـ
ــيــــس الـــتـــونـــســـي  ــرئــ ــة تــــغــــول الــ ــهــ ــواجــ فـــــي مــ
قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــــي الاســــتــــحــــواذ والــســيــطــرة 
اتــه  إجــراء إعــانــه  منذ  السلطة،  مقاليد  على 
»الاستثنائية« في 25 يوليو/تموز الماضي، 
ــوات تـــدريـــجـــيـــة لــوضــع  ــطــ ــن خــ ومـــــا تـــــاه مــ
الــبــاد عــلــى ســكــة الــنــظــام الــرئــاســي المطلق، 
ــفــــراد بــالــســلــطــة. وفــــي هــــذا الإطـــــار،  ــتــ والاســ
أعــلــن أمــس الــثــاثــاء، فــي تــونــس، عــن دخــول 
الوطني«،  الــخــاص  »مــبــادرة جبهة  مرحلة 
المعارض  التونسي  السياسي  أطلقها  التي 
التنفيذ،  عــلــى ســكّــة  الــشــابــي،  أحــمــد نجيب 
التسييرية،  هيئتها  ولادة  عــن  الإعــــان  مــع 
ــوار بــا  ــ ــ ــــاق حـ ــ ــع هــــدفــــه إطـ ــ ــ بـــمـــشـــروع واسـ
إقـــصـــاء، وتــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذ انــتــقــالــيــة، 
والذهاب لانتخابات مبكرة، لصدّ الانقاب. 
ــا،  ــيـ وســـتـــخـــتـــبـــر الــــجــــبــــهــــة، المــــتــــنــــوعــــة حـــزبـ
ــا ومــكــونــات  ــم ذلــــك وجـــوهـ ــتـــي تـــضـــمّ رغــ والـ
ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــبــئــة 
لمــواجــهــة الــرئــيــس، حــتــى مــوعــد الإعــــان عن 
المقبل.  مايو/أيار  منتصف  رسميا  ولادتها 
الهيئة  رئــيــس  الــتــونــســي،  السياسي  وأعــلــن 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــحــــزب »أمـــــــــل«، أحــــمــــد نــجــيــب 
الشابي، أمس، عن تشكيل الهيئة التسييرية 
»جبهة الــخــاص الــوطــنــي«، والــتــي تتكون  لـ
مـــن مــمــثــلــن عـــن أطـــــراف حــزبــيــة وبــرلمــانــيــة 
ومجموعات سياسية وشخصيات مستقلة، 
حـــيـــث مــــن المــنــتــظــر أن تــجــهــز الــجــبــهــة فــي 
مشروعها  المقبل  مايو/أيار  شهر  منتصف 

ــــى الـــشـــرعـــيـــة فــــي تــــونــــس. وجــــاء  لـــلـــعـــودة إلـ
كام الشابي، خال مؤتمر صحافي نظمته 
»جبهة الخاص«، للتأكيد على أنها ستدفع 
نحو حوار وطني دون إقصاء، بناء على نداء 
9 إبريل/نيسان الحالي، والذي أعلن فيه عن 
»مــــبــــادرة جــبــهــة الـــخـــاص« لإنـــقـــاذ تــونــس. 
»العربي  لـ المــبــادرة،  الشابي، مطلق  وأوضــح 
الـــجـــديـــد«، أن »جــبــهــة الـــخـــاص تــتــكــون من 
ــزاب و5 مــكــونــات  ــ 10 مــكــونــات، بـــواقـــع 5 أحـ
بــرلمــانــيــة وشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة«. وأشــــار 
ــزاب هـــي: حــركــة الــنــهــضــة، قلب  ــ إلـــى أن الأحــ
تونس، ائتاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، 
وحــــزب أمــــل، فــيــمــا تــشــمــل المــكــونــات مــبــادرة 
ــقـــــاب، الـــلـــقـــاء الــوطــنــي  ــ ــنـــون ضــــد الانـ ــواطـ مـ
ــاذ، تـــوانـــســـة مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة،  ــقـ لـــإنـ
ومبادرة اللقاء من أجل تونس. وأكد الشابي 
أن »هناك أحزابا أخرى معنية، حيث يجري 
أن  حــوار ومــشــاورات متقدمة معها«، مبينا 
أعربوا  البرلمانين  هناك مجموعة هامة من 
عن رغبتهم في الانخراط في الجبهة«، لافتا 
انطاقها  حيث  مــن  »تتمتع  الجبهة  أن  إلــى 
ــا الــشــابــي في  بــكــل مــقــومــات الـــنـــجـــاح«. ودعــ
كلمته خال المؤتمر الصحافي إلى »ضرورة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ الـــــقـــــوى  كـــــل  ــفـــــوف  ــ رصّ صـ
ــراجــــع عــن  ــتــ ــقــــاط الانــــقــــاب والــ مــــن أجـــــل إســ
المــســار  واســتــئــنــاف  الاستثنائية  الإجـــــراءات 
ــــوري«، مــــؤكــــداً عــلــى  ــتـ ــ ــــدسـ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـ
»ضــــرورة بــنــاء الــبــديــل الــديــمــقــراطــي الكفيل 
بــالــتــأســيــس لــديــمــقــراطــيــة مــســتــدامــة«. وقــال 
إن »جــبــهــة الـــخـــاص ســتــعــمــل عــلــى تشكيل 
حكومة شرعية لإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة 
ــبـــاد لانــتــخــابــات رئــاســيــة  انــتــقــالــيــة تــعــد الـ
وتشريعية مبكرة«، كما ستعمل على »إطاق 

ــوار وطــنــي حـــول الإصـــاحـــات الأســاســيــة  حــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــالات الـــسـ ــ ــجــ ــ ــي المــ ــ فـ
والـــدســـتـــوريـــة والــقــانــونــيــة ودعــــم الــحــكــومــة 
الانتقالية«. وأكد الشابي أن لا دخل للجبهة 
ــزاع الـــشـــرعـــيـــات«، مــشــيــراً إلــــى أن 25  ــ »فــــي نـ
اتـــه  يــولــيــو )تـــاريـــخ إعــــان ســعــيّــد عــن إجـــراء
الاســتــثــنــائــيــة(، هــو غير شــرعــي، حيث لا بد 
ــن الــــعــــودة إلــــى الــديــمــقــراطــيــة، وأن يــكــون  مـ
الــحــوار الــوطــنــي دون أي إقـــصـــاء«. وأوضـــح 
الـــتـــســـيـــيـــريـــة لــجــبــهــة  ــئـــة  ــيـ الـــهـ ــابــــي أن  ــشــ الــ

القاهرة ـ العربي الجديد

أخــــذ الـــصـــراع بـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا أخــيــراً 
أبـــعـــاداً جـــديـــدة، فـــي أعـــقـــاب اعـــتـــداء رهــبــان 
ــبـــاش تــابــعــن لــلــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة  أحـ
الإثــيــوبــيــة، عــلــى رهـــبـــان مــصــريــن تابعن 
للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، تحت أنظار 
ــر الــســلــطــان  الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، فـــي ديــ
المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 
القدس المحتلة، والمتنازع على ملكيته بن 

الكنيستن المصرية والإثيوبية.
ــادر  وتـــعـــتـــبـــر دوائـــــــــر مــــصــــريــــة، وفــــــق مـــصـ
ــديــــد«، أن تــجــدد  تـــحـــدثـــت لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
ــة  ــزء مـــن الأزمــ ــل الـــديـــر جــ ــ الانـــتـــهـــاكـــات داخـ
ــرة وأديــــــــس أبــــابــــا،  ــاهــ ــقــ الـــرئـــيـــســـيـــة بــــن الــ
الإثــيــوبــي،  النهضة  ســد  بقضية  والمتعلقة 
في ظل التحركات المصرية الرامية لممارسة 
ضـــغـــوط عــلــى الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة أخــيــراً 
لـــدى كــل مــن الإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــدفــعــهــا إلــــى الــجــلــوس إلــى 
طــاولــة المــفــاوضــات قبل موعد المــلء الثالث 
المــقــرر فــي يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، والــتــوصــل 
لاتفاق ملزم بشأن عمليتي الملء والتشغيل 
فيما  ذلك  ويأتي  المصرية.  المخاوف  يراعي 

الــــخــــاص، ســتــنــطــلــق فــــي تــنــظــيــم عـــــدد مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــشــعــبــيــة فـــي مــخــتــلــف المـــدن 
التونسية لحصد دعم شعبي لهذه المبادرة، 
عــلــى أن تــواصــل حــواراتــهــا لــغــايــة منتصف 
مايو المقبل. وشرح عضو مبادرة »مواطنون 
»العربي  لـ مبارك،  بن  الانقاب«، جوهر  ضد 
ــادرة »تــعــتــمــد عــلــى فــكــرة  ــبــ ــد«، أن المــ ــديـ الـــجـ
الإنقاذ وخــاص تونس من الأزمــة التي تمر 
انتخابات  »الــحــل هــو عبر  أن  بــهــا«، مضيفا 
مبكرة«. وحول مدى واقعية خريطة الطريق 
»جـــبـــهـــة الـــــخـــــاص« وإمــــكــــانــــيــــة تــجــســيــد  لــــ
الــقــيــادي فــي حــركــة النهضة،  ذلــك فعليا، ردّ 
محمد القوماني، أنهم »مصرون على تنفيذ 
»العربي  لـ إنقاذ«، لافتا في تصريح  برنامج 
الجديد«، إلى أن »خريطة الطريق الحقيقية 
الـــحـــوار الــوطــنــي، فهو  الــتــي سيضعها  هــي 
الحكومة  وتشكيل  المضمون  سيحدد  الـــذي 
وتشريعية  رئــاســيــة  انتخابات  إلــى  وصـــولًا 
الفطر  أنــه بعد عيد  القوماني  مبكرة«. وأكــد 
)المــــصــــادف فـــي بـــدايـــة شــهــر مـــايـــو المــقــبــل(، 
»سيتم الإعان عن روزنامة الجبهة من خال 
المــنــاطــق، والــعــمــل على  بــرنــامــج للتنقل فــي 
الــبــديــل الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، وتحديد 
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــجــبــهــة وهــيــكــلــتــهــا  ــونــ ــكــ المــ

شـــرعـــت أديـــــس أبـــابـــا فـــي عــمــلــيــات تعلية 
الــذي يُبنى على النيل  الممر الأوســط للسد 
الأزرق، استعداداً لموسم الفيضان، وعملية 
على  القاهرة  تعترض  والــتــي  الثالث،  المــلء 
قانوني  اتــفــاق  إلــى  الــتــوصــل  قبل  إتمامها 
باعتبارهما دولــتــي  والـــســـودان  بــن مــصــر 
باعتبارها  وإثــيــوبــيــا  الــنــيــل،  لنهر  المــصــب 

دولة المنبع.

أزمة متكررة
ــر الــســلــطــان، بــعــد قــيــام  ــة ديــ ــ وتـــجـــددت أزمـ
الرهبان الإثيوبين برفع علم ضخم لبادهم 
داخل الدير، ليرد الرهبان المصريون برسم 
العلم المصري على أحد أبواب الدير لإثبات 
ملكيته. هذا الأمر أدى إلى وقوع اشتباكات 
ــع شـــرطـــة  ــ ــ ــرفـــــن، الأمــــــــر الــــــــذي دفـ ــ ــــطـ بـــــن الـ
في  بينهما،  للفصل  ل 

ّ
التدخ إلــى  الاحــتــال 

الاحــتــال  الـــذي تمتنع فيه سلطات  الــوقــت 
عــــن تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــــن المــحــكــمــة 
العليا الإسرائيلية في 16 مارس/آذار 1971 
الممر  ــــواب  وأبـ الكنيستن  مــفــاتــيــح  بـــإعـــادة 
لأيدي الرهبان المصرين.  و كشفت مصادر 
السلطان  ديــر  أن  عــن  مصرية،  دبلوماسية 
الواقع في البلدة القديمة في مدينة القدس 
الكنيستن  بـــن  المــحــتــلــة، والمـــتـــنـــازع عــلــيــه 
 في 

ً
المصرية والإثيوبية، أصبح جزءاً أصيا

المصرية، والإسرائيلية،  السياسة  معادلات 
والإثيوبية، ويتم توظيف أزمته من جانب 
تارة  الإسرائيلية  والحكومة  تــارة،  إثيوبيا 
أخرى، وفقا لاتجاه العاقات. وكانت وثيقة 
ســـريـــة عــثــر عــلــيــهــا فـــي أرشـــيـــف الــجــامــعــة 
العبرية فــي الــقــدس، قــد كشفت عــن وجــود 
»اتـــفـــاق حــكــومــي إســرائــيــلــي- إثــيــوبــي عــام 
بــدعــم  ــام إســـرائـــيـــل  ــيـ قـ يـــنـــص عـــلـــى   ،1969
ــوبـــــي فـــــي الــــــديــــــر، مـــقـــابـــل  ــيـــ الــــــوجــــــود الإثـــ
تــســهــيــات عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة لــهــا في 

تحديد  يأتي  ثم  باسمها،  رسمي  ومتحدث 
الحوار الوطني«. وقال إن »جبهة الخاص 
لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد تسعة أشهر 
من انقاب 25 يوليو«، مبينا أن كل ما جرى 
بعد ذلك »أدى إلى وضع جديد جعل دائرة 
المعارضة لانقاب تتسع«، وهو ما تطمح 
إليه الجبهة. من جهته، أكد النائب عن »قلب 
تــونــس«، رفيق عــمــارة، أن »جبهة الخاص 
جـــــاءت بــعــد مــــشــــاورات عــــدة مـــع الــفــاعــلــن 
السياسين والأحزاب وتمت دراسة المشروع 
جيدا والتفكير في حل عملي لإنقاذ تونس«، 
»العربي الجديد«، إلى  مشيراً في تصريح لـ
أن »الــجــبــهــة ســتــكــون الــبــديــل وســتــدحــض 
الــحــديــث عــن غــيــاب الــبــديــل«. وتعليقا على 
في  المختص  المحلل  رأى  »الــجــبــهــة«،  إعـــان 
الـــتـــواصـــل الــســيــاســي، كــريــم بـــوزويـــتـــة، في 
»الحديث  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
ـــــاح  فـــــي المــــطــــلــــق عـــــن بــــرنــــامــــج يــــهــــم الإصــ
الـــداخـــلـــي وخــريــطــة طــريــق هـــو أمــــر مــمــكــن، 
ــإن تــجــســيــده  ــ ــكـــن فــــي الــــظــــرف الـــحـــالـــي فـ ولـ
السياسي وممارسة  غير ممكن لأن المشهد 
الــســلــطــة هـــي فـــي اتـــجـــاه مـــعـــن«. وأوضــــح 
أن »تــنــزيــل هـــذا الــبــرنــامــج ووضــــع حكومة 
إنقاذ وطني واقعية، يمكن أن يحصل فقط 

إثــيــوبــيــا، منها الــســمــاح لــطــائــرات »الــعــال« 
ــواء الإثــيــوبــيــة، والــســمــاح  ــ بـــالمـــرور فــي الأجـ
ــات عـــســـكـــريـــة  ــطــ ــحــ ــة مــ ــ ــامـ ــ ــإقـ ــ لإســـــرائـــــيـــــل بـ
اســتــخــبــاريــة عــلــى الأراضـــــــي الإثـــيـــوبـــيـــة«. 
ويــرجــع تــاريــخ ديـــر الــســلــطــان فــي الــقــدس، 
إلــى عهد  المصرية،  الكنيسة  بيانات  حسب 
مــروان )684- 705(،  الملك بن  السلطان عبد 
الــذي وهبه للأقباط، فسمي دير السلطان، 
القبطية  الكنيسة  ملكية  على  التأكيد  وتــم 
ــيـــة لـــلـــديـــر، فـــي عــهــد الــســلــطــان  الأرثـــوذكـــسـ
صاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر.

وفــــي الــنــصــف الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن الــســابــع 
القبطية  الكنيسة  إلى  عشر، لجأ الأحباش 
لــيــجــدوا لــهــم مـــأوى مــؤقــتــا لــإقــامــة إلــى أن 
ـــحـــل مــشــكــلــتــهــم ويــــعــــودوا إلــــى أمــاكــنــهــم 

ُ
ت

كنيستي  إلـــى   1654 عـــام  فــي  انتقلت  الــتــي 
قـــدرة الكنيسة  الـــروم والأرمــــن بسبب عــدم 
الإثيوبية على دفع الضرائب. فاستضافت 
ــبــــاش  الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة الــــرهــــبــــان الأحــ
كــضــيــوف فـــي بــعــض غــــرف ديــــر الــســلــطــان 
ــوا مــلــكــيــتــه  ــ ــدّعـ ــ ــبـــل أن يـ بـــصـــفـــة مـــؤقـــتـــة، قـ
لاحــقــا. وفــي 25 إبــريــل 1970، وأثــنــاء إقامة 
قــــداس عــيــد الــقــيــامــة فـــي كــنــيــســة الــقــيــامــة، 
أرسلت الحكومة الإسرائيلية قوات لتمكن 
ــر الـــســـلـــطـــان،  ــ ــان الأحـــــبـــــاش مــــن ديــ ــبــ ــرهــ الــ
وســلــمــوا المــفــاتــيــح الـــجـــديـــدة لــإثــيــوبــيــن. 
هرعوا  بهذا  الأقباط  الرهبان  علم  وعندما 
ممتلكاتهم،  لاســتــعــادة  السلطان  ديــر  إلــى 
ولــكــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مــنــعــت بــالــقــوة 
دخول مطران الأقباط وكل من معه إلى دير 
السلطان.  وإزاء ذلــك، تقدّم مطران الأقباط 
الإسرائيلية  العليا  المحكمة  أمـــام  بــدعــوى 
ــمــــاع، إعـــــــادة مــفــاتــيــح  ــتــــي أقــــــرت بــــالإجــ والــ
الكنيستن وأبواب الممر لأيدي الأقباط في 
16 مارس 1971، إلا أن الحكومة الإسرائيلية 
مـــا زالــــت تــمــتــنــع عـــن تــنــفــيــذ حــكــم المحكمة 

عــنــدمــا يــتــغــيــر الـــظـــرف الــســيــاســي، بمعنى 
عندما يتم الإعـــان عــن فشل مــشــروع قيس 
ــار إلــى أنــه »طــالمــا أن المعادلة  ســعــيّــد«. وأشـ
ذاتها موجودة فالسيطرة الشعبية ستكون 
المــواجــهــة غــيــر مــتــكــافــئــة«، على  لسعيّد لأن 
حدّ قوله. رغم ذلك، فإن »الساحة السياسية 
فارغة، وبالتالي فإن الجبهة قد تخلق نوعا 
مــن الــتــوازن« وفــق وصــفــه. فــي غضون ذلــك، 
أصـــدر مــرصــد »شــاهــد لمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
تونس،  في  الديمقراطية«  التحولات  ودعــم 
ــق 

ّ
ــــوم عـــــدد 22 المــتــعــل ــــرسـ ــا، بـــشـــأن المـ ــانـ ــيـ بـ

بــتــنــقــيــح قــــانــــون الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لانتخابات الذي كان أصدره سعيّد. وشدّد 
المــرصــد عــلــى »تــمــســكــه بــمــقــومــات استقال 
الــدولــيــة  والمــعــايــيــر  لــلــدســتــور  الهيئة طبقا 
ومــــا يــفــرضــه قــانــونــهــا الأســـاســـي )2012(، 
والــقــانــون المتعلق بــالأحــكــام المــشــتــركــة بن 
ضــرورة  من  المستقلة،  الدستورية  الهيئات 
هيئة مستقلة  الانــتــخــابــات  هيئة  تــكــون  أن 
ر مرصد »شاهد« 

ّ
ومنتخبة ودائــمــة«. وحــذ

بالمرسوم  الـــواردة  المقتضيات  من »خطورة 
انتخابات  الــواقــع هيئة  فــي  يــكــرس  والــــذي 
ــل تــهــديــدا خــطــيــرا لمــوجــبــات 

ّ
صـــوريـــة ويــمــث

الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة«. 

الــدعــاوى  الــرغــم مــن  العليا حتى الآن، على 
العديدة التي قدمت إليها.

وحــســب مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري، عمل 
ســابــقــا فــي ســـفـــارات مــصــر بــــدول أفــريــقــيــة، 
ــي تـــلـــكـــؤ الـــحـــكـــومـــة  ــ فــــــإن الـــســـبـــب الأهــــــــم فـ
ــة تــقــتــرب مــن رفــض  الإســرائــيــلــيــة، إلـــى درجـ
الـــخـــاص بــأحــقــيــة الكنيسة  الــحــكــم  تــنــفــيــذ 
وملكية  إدارة  فـــي  الأرثــوذكــســيــة  المــصــريــة 
ــع أمـــنـــيـــة واهــــيــــة،  ــ ــذرائــ ــ ــلــــطــــان، بــ  ديــــــر الــــســ
ــا فــي  ــيـ ــيـــوبـ ــلــــي لإثـ ــيــ ــزام الإســــرائــ ــ ــتــ ــ ــ  هــــو الال
الاتفاق معها على نقل عدد كبير من يهود 
الــتــي  الفلسطينية  الأراضـــــي  إلـــى  الــفــاشــا 
تحتلها إسرائيل، وهو الالتزام الذي يقضي 

بضمان ملكية الدير للرهبان الأحباش.

ارتدادات أزمة سد النهضة
وبــحــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة، 
القاهرة جددت مطالبها أخيراً لإدارة  فإن 
الأميركية، بضرورة تكثيف ضغوطها على 
الحكومة الإثــيــوبــيــة مــن أجــل إطـــاق جولة 
مفاوضات جديدة قبل البدء في الملء الثالث 
لــلــســد، فـــي ظـــل حـــالـــة الــتــجــاهــل الإثــيــوبــي 

التامة للنداءات المصرية والسودانية.
ــانــــت مــن  ــد كــ ــســ ولـــفـــتـــت إلــــــى أن قـــضـــيـــة الــ
بـــن المــلــفــات الــرئــيــســيــة عــلــى أجـــنـــدة وزيـــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، خــال 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشنطن، كاشفة أنه طالب نظيره الأميركي 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن خـــــال لــقــائــهــمــا فــــي 13  أنـ

إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، بــضــرورة التحرك 
ــلـــى صـــعـــيـــد الأزمــــــــة بــــن مــصــر  الــــعــــاجــــل عـ
وإثـــيـــوبـــيـــا، مـــشـــدداً عــلــى أن الأوضـــــــاع في 
أي هــزات متعلقة بالأمن  لــن تحتمل  مصر 
الأزمــة  ظل  في  للمصرين  والغذائي  المائي 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الاقـــتـــصـــادات 
الناشئة بسبب التداعيات السلبية للحرب 
المصادر  أوكــرانــيــا. وأشـــارت  الروسية على 
القاهرة لم تنجح حتى اللحظة في  إلى أن 
إقــنــاع إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
بتصدّر أزمة سد النهضة، لتكون في مقدمة 
»أجــــنــــدة« اهــتــمــامــاتــهــا بــشــأن المــنــطــقــة، لما 

تمثله من تهديد حقيقي لأمن المنطقة.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ــلـــقـــت مـــقـــتـــرحـــات بــــشــــأن فــتــح  ــة تـ ــريــ المــــصــ
خطوط مع كل من الصن، التي تملك نفوذاً 
واســعــا فــي إثــيــوبــيــا، وروســيــا بــشــأن أزمــة 
ســد الــنــهــضــة، خــصــوصــا فــي ظــل إمكانية 
سعي موسكو للخروج من أزمتها الراهنة 
على حساب لعب أدوار دولية. وأشارت إلى 
قِبل  من  ترحيبا   

َ
تلق لم  المقترحات  تلك  أن 

على  القدرة  عــدم  المصرية، خشية  الرئاسة 
في  ذلــك،  جــراء  الأميركي  الغضب  مواجهة 
ظل حالة المنافسة بن واشنطن وبكن من 
جهة، وحالة الصدام الأميركي الروسي من 
جهة أخــرى على وقــع الحرب الروسية في 
المقترح  أن  إلــى  المــصــادر  أوكــرانــيــا. ولفتت 
ــاء مــــن مــنــطــلــق الـــتـــحـــركـــات الــخــلــيــجــيــة  ــ جـ
الأخـــيـــرة المــنــاوئــة لـــــإدارة الأمــيــركــيــة عبر 
الــتــوســع فــي الــعــاقــات مــع الــصــن، مشيرة 
الــقــوى الخليجية  إلـــى أن  الــوقــت ذاتـــه  فــي 
 تـــمـــلـــك مــــــن الإمـــــكـــــانـــــيـــــات ونــــــقــــــاط الــــقــــوة 
ــــاورات،  ــنـ ــ مــــا يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى مـــثـــل تـــلـــك المـ
تــراهــن بدرجة  تــزال  التي لا  بخاف مصر، 
لها في  المتحدة  الــولايــات  كبيرة على دعــم 

الملفات الاقتصادية.

الشابي خلال الإعلان أمس عن تأسيس جبهة الخلاص )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يرفض الاحتلال تنفيذ حكم بإعادة الدير للمصريين )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عثمان لحياني

ما لفت الانتباه في الحوار الأخير 
للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 

يوم السبت الماضي، حديثه عن تدريب 
الوزراء في المناصب الحكومية، وهو 
تصريح يعكس منهجية غير سليمة 
في اختيار الوزراء وفي نظرة السلطة 

إلى المنصب الوزاري في حد ذاته، ناتج 
عن واقع سياسي غير طبيعي، ومنه 

يمكن فهم جزء من أسباب الإخفاقات 
الحكومية في حل الأزمات والارتباك 

الحاصل في إدارة الشأن العام.
هناك مثل شائع في الجزائر يقول 

»يتعلم الرجل الحلاقة برؤوس 
اليتامى«، والرئيس أبلغ الجزائريين أن 

هناك وزراء تم تعيينهم ليتعلموا آليات 
الحكم وأبجديات التسيير، بمعنى أنهم 
يتعلمون الحلاقة برؤوس الجزائريين، 
مع أن المناصب الوزارية ليست المكان 
المناسب مطلقاً للتدرب على تسيير 
الشأن العام، وليست المكان المفضل 

لتكوين الوزراء، بل ثمة محاضن أخرى 
يفترض أن تكون كذلك، واشتراطات 

قاسية لتبوؤ المنصب. ويفترض 
أن يكون الوصول إلى المنصب 

الحكومي مرتبطاً بسيرة علمية 
وعملية، وتوصيف وظيفي مناسب، 
وامتلاك رؤية وفهم للقطاع الوزاري 
واختصاصاته، وقدرة على التدبير 

وإبداع الحلول والمشكلات.
يفسر هذا بوضوح لماذا شهدت وزارة 

الثقافة في الجزائر في ظرف ثلاث 
سنوات أربعة وزراء، وتداول على وزارة 
الاتصال ثلاثة وزراء في الفترة نفسها، 

وأربعة وزراء للصناعة، وأربعة للنقل 
وثلاثة للزراعة. وحدثت نفس التغيرات 

في مجمل الوزارات تقريباً، بمعدل سنة 
أو أقل لكل وزير، وهي فترة لا تكفي 

الوزير الجديد للتدرب، ولا كافية لإظهار 
قدراته في التسيير. وتترافق مع سرعة 
هذه التعيينات سرعة مماثلة في محيط 
الوزير، وينعكس ذلك على أداء الوزارات. 
وبهذا الشكل سيتحول المنصب الوزاري 
إلى سلم اجتماعي، أو مكافأة سياسية 

تتيح الحصول على تقاعد مجزٍ مدى 
الحياة.

الملاحظة الأخرى وهي أن الرئيس قال 
بكل وضوح إنه تم تعيين وزراء على 
أساس ظهورهم اللافت في البرامج 

التلفزيونية، مع أنها ليست، ولن تكون، 
مقياساً للتعيين في الحكومة، لأن 
الأمر يتعلق بتسيير شؤون الدولة 

وإدارة الشأن العام، باعتبارها مجالات 
حيوية متصلة بحياة الناس والأمن 

القومي والسلم الأهلي ولا مجال فيها 
للتجريب. وأي خطأ فيها قد يكون 

مكلفاً للدولة والشعب، فوزير الصناعة 
المقال فرحات آيت علي، ووزير التجارة 

المطلوب إقالته شعبياً كمال رزيق، 
عبرا إلى الحكومة من خلال الظهور 

التلفزيوني.

تربط دوائر مصرية 
اعتداء رهبان أحباش 

على رهبان مصريين في 
دير السلطان في القدس 
المحتلة، بالصراع القائم 

بين مصر وإثيوبيا حول 
سد النهضة

مصر  تجديد  عن  الجديد«،  لـ»العربي  خاصة  مصرية  مصادر  كشفت 
طَرق الأبواب الإسرائيلية، في محاولة لطلب الدعم والمساعدة. وأشارت 
المصرية  الجهود  كــافــة  أن  ــى  إل
بشأن أزمة سد النهضة باتت تنحصر 
الضغوط  فـــرض  ــاولات  ــح م ــي  ف
الحلفاء  جانب  من  أبابا  أديس  على 
الدوليين، لافتة إلى أن القاهرة ليست 
للضغط  أدوات  أي  جعبتها  في 
ذلك،  بخلاف  إثيوبيا  على  الحقيقي 
خصوصاً بعدما استبعدت القاهرة 
حساباتها،  مــن  العسكري  الخيار 

بحسب المصادر نفسها.

طرق الأبواب الإسرائيلية
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القدس المحتلة
رام الله ـ العربي الجديد

انضم الشاب الفلسطيني أحمد إبراهيم 
عويدات، أمس الثاثاء، إلى قافلة الشبّان 
شــهــداء  يــســقــطــون  الـــذيـــن  الفلسطينين 
بــنــيــران قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، مع 
تـــوســـع اســـتـــهـــدافـــاتـــه واقـــتـــحـــامـــاتـــه فــي 
لمخيماتها،  وخصوصا  الغربية،  الضفة 
وأبناء  المقاومن   

ّ
بحق اعتقالات  لتنفيذ 

المخيمات، وسط استمرار حالة الهلع لديه 
أو تستهدف  فــدائــيــة ضــــدّه  مــن عمليات 
المــســتــوطــنــن. واســتــشــهــد عــــويــــدات )20 
عاما( صباح أمس الثاثاء، بعد ساعات 
ــروح خــطــيــرة  ــ ــجـ ــ ــه بـ ــتــ ــابــ ــن إصــ ــ قـــلـــيـــلـــة مـ
بالرأس، برصاص قوات الاحتال، خال 
أثناء  في  معها  اندلعت  التي  المواجهات 
اقــتــحــامــهــا لمــخــيــم عــقــبــة جـــبـــر، جــنــوبــيّ 

أريحا، شرقيّ الضفة الغربية.
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  وزارة  وأكــــــــدت 
اســتــشــهــاد عــــويــــدات، مــتــأثــراً بــجــروحــه 
 
ّ
أن الحرجة. وأوضــحــت مــصــادر محلية 
)مستعربون(  خاصة  إسرائيلية  قــوات 
ليل  الاحتال  بمساندة جيش  اقتحمت 
الاثـــنـــن – الـــثـــاثـــاء، مــخــيــم عــقــبــة جــبــر، 
الله  الفلسطينين محمد عبد  واعتقلت 
طريف ونجله حمزة، ما أدى إلى اندلاع 
مـــواجـــهـــات بـــن الــشــبــان وتــلــك الـــقـــوات، 
باستهدافهما  بجروح  شابن  وإصــابــة 
بالرصاص الحيّ في الأطــراف السفلية، 
بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة الــشــاب عــويــدات 
فــــي رأســــــــه. إلـــــى ذلــــــك، أصـــيـــب عـــشـــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــيــل الاثـــنـــن - الــثــاثــاء، 
بــحــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز الــســام المسيل 
ــوات  ــع قــ ــلــــدمــــوع، خـــــال مــــواجــــهــــات مــ لــ
وواصلت  قلقيلية.  مدينة  فــي  الاحــتــال 
ــقـــال في  ــتـ ــتــــال حـــمـــات الاعـ قـــــوات الاحــ
ــلــــت الــــشــــابــــن مــحــمــد  ــقــ ــتــ الــــضــــفــــة، واعــ
ــو أســيــر  حــنــايــشــة ويـــوســـف كــمــيــل، وهــ
مـــحـــرر، عــقــب دهـــم مــنــزلــيــهــمــا فـــي بــلــدة 
قــبــاطــيــة جــنــوب جــنــن شــمــالــيّ الــضــفــة، 
تزامنا مع اندلاع مواجهات بن الشبان 
وقــــوات الاحـــتـــال فــي الــبــلــدة. واعتقلت 
ــرر نـــدي  ــحــ ــر المــ ــيــ ــــال الأســ ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
شــــراب مــن بــلــدة عــورتــا جــنــوب نابلس 
شماليّ الضفة، والشاب عبيدان سمارة 
بــلــدة بــروقــن فــي محافظة سلفيت  مــن 
شماليّ الضفة، والأسير المحرر محمود 
الحج محمد من بلدة تلفيت في سلفيت. 

وفــــي الـــقـــدس المــحــتــلــة واصــــل الاحــتــال 
ــه لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــه  ــ اتـ ــراء ــ تــشــديــد إجـ
فــي الأقــصــى. وفــرضــت قـــوات الاحــتــال، 
الاثـــنـــن، الــحــبــس المــنــزلــي عــلــى الــشــاب 
أيــهــم الــزعــانــن مــن حــــارة الــســعــديــة في 
الــبــلــدة القديمة مــن الــقــدس لمــدة 5 أيــام، 
بينما مــــددت ســلــطــات الاحـــتـــال إبــعــاد 
ــــي  الــــشــــاب مــحــمــد جـــبـــاريـــن مــــن الأراضــ
عن   ،1948 عــــام  المــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
قواتها  اعتقلت  بينما  الأقصى،  المسجد 
الـــشـــاب جــهــاد الــنــتــشــة مـــن ســكــان بــلــدة 
بعد  وذلــك  الضفة،  شمالي  حنينا  بيت 

توقيفه عند باب العامود بالقدس.
إلــى ذلــك، أفــاد نــادي الأسير الفلسطيني 
 إدارة معتقات 

ّ
في بيان أول من أمس، بأن

الاحتال نقلت المعتقل الجريح نور الدين 
جربوع من معتقل الرملة إلى مستشفى 
»مــدنــي« مــجــدداً، بعد تــدهــور جديد طرأ 
عــلــى وضــعــه الــصــحــيّ، وتــمــثــل بــارتــفــاع 
مــفــاجــئ فـــي حــــرارتــــه، ومــــن مــشــاكــل في 
الأمعاء، بحسب المعلومات. وكانت إدارة 
مــعــتــقــات الاحــــتــــال قــــد نــقــلــت المــعــتــقــل 
ــبـــام«  ــيـــراً مـــن مــســتــشــفــى »رمـ جـــربـــوع أخـ
إلـــى معتقل الــرمــلــة رغـــم صــعــوبــة حالته 
تحت  للبقاء  المـــاسّـــة  وحــاجــتــه  الصحية 
ــنـــدرج  ــة، الأمـــــــر الـــــــذي يـ ــيـ ــبـ ــة الـــطـ ــبــ ــراقــ المــ
ــال الــطــبــي )الــقــتــل  ــمــ ضــمــن جــريــمــة الإهــ
المعتقات  إدارة  تنفذها  الــتــي  الــبــطــيء( 
 المــعــتــقــلــن المـــرضـــى. وكـــانـــت قـــوات 

ّ
بــحــق

الاحــتــال قــد اعتقلت جــربــوع مــن مخيم 
الحالي، بعد  إبريل/نيسان  جنن، في 9 
الــنــار عليه، مــا أدى إلـــى إصابته  إطـــاق 
بــرصــاصــات عــــدة، اســتــقــرت إحـــداهـــا في 
العمود الفقري. إلــى ذلــك، أعــاد الاحتال 
الإســـرائـــيـــلـــي، صـــبـــاح أمـــــس، فــتــح معبر 
»بيت حانون« )إيــرز( أمام دخول العمّال 
الفلسطينين من قطاع غزة، بعد إغاقه 
الأحد على أثر إطاق قذيفة من قطاع غزة 
باتجاه الأراضــي المحتلة. وجــاءت إعــادة 
فتح المعبر بناءً على قرار من وزير الأمن 
فــي حكومة الاحــتــال، بني غــانــتــس، في 
»خــتــام مــشــاورات أمنية« أجــراهــا الأحــد، 
إعـــادة فتح المعبر »وباقي  على أن تكون 
الــخــطــوات المــدنــيــة« مــرهــونــة بــاســتــمــرار 
الأمني«. ونقل موقع  الهدوء والاستقرار 
أمنية إسرائيلية  »هــآرتــس« عن مصادر 
ــتـــال يــؤيــد إعــــادة  قــولــهــا إن جــيــش الاحـ
فـــتـــح المـــعـــبـــر بــــأســــرع وقـــــــت، وإن عــــودة 
العمّال الفلسطينين من غزة للعمل في 
الأراضي المحتلة »عامل يثبت الاستقرار« 
. في مــوازاة ذلــك، واصلت دولــة الاحتال 
الإبقاء على حالة التأهب الأمني، معلنة 
أن ذلــك سيستمر إلــى ما بعد عيد الفطر 
)بداية مايو/أيار المقبل(، وبعد الاحتفال 
ــتــــال الأســـبـــوع  ــة الاحــ ــ ـــ«تـــأســـيـــس« دولــ بـ
المقبل، ولغاية 15 مايو، حن تحل الذكرى 

السنوية للنكبة الفلسطينية.

شهيد جديد 
في الضفة

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد إبراهيم 
عويدات صباح أمس الثلاثاء، متأثراً بإصابة في 
الرأس بنيران قوات الاحتلال ليلاً، خلال اقتحامها 

مخيم عقبة جبر، جنوبي أريحا

أعاد الاحتلال فتح 
معبر »بيت حانون« مع 

قطاع غزة

تونس 
ولادة 

جبهة الخلاص
معارضة موسّعة 

لسعيدّ: حوار شامل 
وحكومة إنقاذ
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كيم يتعهد بتعزيز 
قدرات بلاده النووية

ــهـــد زعــــيــــم كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  تـــعـ
)الـــــــــصـــــــــورة(  أون  ــغ  ــ ــ ــونـ ــ ــ جـ كـــــيـــــم 
ــلـــى »تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر«  الـــعـــمـــل عـ
بــاده. وقال  في  النووية  الأسلحة 
»ســنــواصــل بــأســرع وتــيــرة اتــخــاذ 
خــــطــــوات لــتــعــزيــز قـــــــدرات بـــادنـــا 
ــــرت  ــا«. وذكــ ــرهــ ــويــ ــطــ ــة وتــ ــنــــوويــ الــ
ــبــــاء المـــركـــزيـــة الــكــوريــة  وكـــالـــة الأنــ
في  ألقى خطابه  كيم  أن  الشمالية 
وقـــت مــتــأخــر الإثــنــن خـــال عــرض 
عسكري  في بيونغ يانغ بمناسبة 
الذكرى التسعن لتأسيس الجيش 

الثوري الشعبي الكوري. 
)فرانس برس(

أميركا تتهم 
أوروبيين بمساعدة 

كوريا الشمالية
وجّــهــت الــولايــات المــتــحــدة الاتــهــام 
ــــن بــالــتــآمــر  ــيــ ــ ــلــــن أوروبــ ــــى رجــ إلــ
ــدة  ــاعــ ــــي لمــــســ ــركــ ــ ــيــ ــ مـــــــع خــــبــــيــــر أمــ
من  التهرب  على  الشمالية  كــوريــا 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــفــروضــة 
ــم عـــلـــى  ــ ــكــ ــ عــــلــــيــــهــــا. وكـــــــــــان قـــــــد حُــ
الأميركي فيرغيل غريفيث في وقت 
سابق بالسجن 63 شهراً لتقديمه 
يانغ حول  بيونغ  إلــى  استشارات 
إنـــشـــاء خـــدمـــات تــعــنــى بــالــعــمــات 
العقوبات.  على  لالتفاف  المشفرة 
ــال بـــيـــان لمــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام  ــ وقــ
أليخاندرو  الإسباني  إن  الفدرالي 
كــاو دي بينوسن، ورجـــل الأعــمــال 
جندا  إمــز،  كريستوفر  البريطاني 

غريفيث لاستعانة بخدماته.
)فرانس برس(

طوكيو ترغب بتحسين 
العلاقات مع سيول

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو 
ــــال اســتــقــبــالــه وفــــدا  كـــيـــشـــيـــدا، خـ
كــــوريــــا جـــنـــوبـــيـــا أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
إضــاعــة  يمكنهما  »لا  الــبــلــديــن  إن 
المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــــــوقــــــــت« لـــتـــحـــســـن 
ــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة. ونـــقـــل بــيــان  الـ
ــن كــيــشــيــدا  ــة عــ ــيـ لـــــــــوزارة الـــخـــارجـ
قوله للوفد إنه »حــان الوقت الذي 
الاستراتيجي  التعاون  فيه  يكون 
أكثر ضـــرورة مــن أي وقــت مضى« 
الحالية  »التهديدات«  إلى  بالنظر 
ــتــــي يـــوجـــهـــهـــا الـــنـــظـــام الــــدولــــي  الــ

القائم على القانون.
)فرانس برس(

استقالة مدير منظمة 
هيومن رايتس ووتش

ــلــــن المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة  أعــ
هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــــش، كينيث 
روث )الصورة(، أمس الثاثاء، أنه 
سيتنحى هذا الصيف عن منصبه، 
بعد تبوئه هذا المنصب عام 1993. 
إنه  أمــس  المنظمة في بيان  وقالت 
»على الرغم من كونه يهوديا، فقد 
معاديا  باعتباره  للهجوم  تعرض 
انــتــقــاد المنظمة  بــســبــب  لــلــســامــيــة 
لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية«. 
الصينية  »الــحــكــومــة   

ّ
أن وأضــافــت 

فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عــلــيــه وطـــردتـــه 
يناير/كانون  في  كونغ  هونغ  من 

الثاني 2020«.
)أسوشييتد برس(

واشنطن قلقة حيال 
الحكم بحق كافالا

الأميركية  الخارجية  وزارة  أعربت 
عـــــــــن »قـــــلـــــقـــــهـــــا وخــــــيــــــبــــــة أمــــلــــهــــا 
الشديدين« من إدانة محكمة تركية 
ــتـــركـــي الــــبــــارز عــثــمــان  لــلــنــاشــط الـ
ــة الـــحـــكـــم الـــصـــادر  ــفــ ــالا، واصــ ــ ــافـ ــ كـ
بأنه  الــحــيــاة  مــدى  بالسجن  بحقه 
»جائر«. وقال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
 »الحكم الجائر الصادر 

ّ
في بيان إن

بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق 
ــيـــة  الإنـــــســـــان والــــحــــريــــات الأســـاسـ
وحــكــم الــقــانــون«. ودعـــت واشنطن 
ــافـــالا و»جــمــيــع  إلــــى الإفــــــراج عـــن كـ

المعتقلن تعسفيا« في تركيا.
)فرانس برس(

أمين العاصي

الــغــارات خال   الطيران الروسي مئات 
ّ
شــن

شــهــر إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي عــلــى مــواقــع 
لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، 
وخصوصا في ريف حمص الشرقي، حيث 
التنظيم  ازداد خــال الآونــة الأخيرة نشاط 
ــــذي يـــواصـــل هـــنـــاك هــجــمــاتــه عــلــى قـــوات  الـ
النظام السوري والمليشيات الإيرانية. وقال 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير 
لـــه أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن المـــقـــاتـــات الــروســيــة 
ت أول مــن أمــس الإثــنــن، نحو 20 غــارة 

ّ
شن

جوية على باديتي حمص والرقة، مضيفا 
 نــحــو 490 غــارة 

ّ
أن الــطــيــران الـــروســـي شـــن

البادية  فــي  »داعــــش«  انــتــشــار  على مناطق 
الـــســـوريـــة، وذلــــك مــنــذ مــطــلــع شــهــر إبــريــل/
ــد في  نــيــســان الـــحـــالـــي. كــمــا تـــحـــدث المـــرصـ
له  رابــع هجوم  التنظيم  تنفيذ  عــن  تقريره 
أمــــس عــلــى مـــواقـــع لــلــنــظــام ضــمــن الــبــاديــة 
السورية، وذلــك في أقــل من 48 ساعة، بعد 
النظام  توثيقه الإثنن مقتل 5 من عناصر 
»داعش«  والمليشيات المساندة له بهجمات لـ
فــي بــاديــتــي ديـــر الــــزور والـــرقـــة. مــن جهته، 
لا يــزال النظام يدفع بتعزيزات إلى منطقة 
السخنة في ريف حمص الشرقي، لمواجهة 
التهديد المتزايد من قبل »داعش«، الذي ركّز 
نشاطه في الآونة الأخيرة في وسط البادية 
الــســوريــة الــتــابــع إداريـــــا لمــحــافــظــة حــمــص، 
المساحة  الــســوريــة لجهة  المــحــافــظــات  أكــبــر 
مربع،  كيلومتر  ألــف   40 مــن  أكثر  والبالغة 
ها بادية.  وتتوزع البادية السورية التي 

ّ
جل

تعادل نحو نصف مساحة سورية، إداريــا، 
على محافظات: حلب، حماة، حمص، ريف 
ــزور.  ــ ــر الـ ــ ــة، وديـ ــرقــ دمـــشـــق، الـــســـويـــداء، والــ
وتمنح التضاريس الصعبة للتنظيم مجالًا 
من  تمتد  واســعــة  جغرافية  ضمن  للتحرك 

ــبـــاد حــيــث الــــحــــدود مـــع الأردن،  جـــنـــوب الـ
إلى ريف مدينة حلب شمالًا، وإلى الحدود 
الــســوريــة الــعــراقــيــة شـــرقـــا، وريـــفـــي حمص 
وحماة غربا.  ولجأت فلول تنظيم »داعش« 
إلى البادية السورية، مع اشتداد الهجمات 
عــلــيــه فــي ســوريــة والـــعـــراق، والــتــي انتهت 
سورية  »قـــوات  بسيطرة   ،2019 عــام  مطلع 
الديمقراطية« )قسد( على جيب الباغوز في 
ريف دير الزور الشرقي آخر معقل للتنظيم، 
ــع مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي  ــ ــك بـــدعـــم واسـ ــ وذلـ
المتحدة.  الولايات  بقيادة  الإرهــاب  لمحاربة 
ــنّ الـــبـــاحـــث فــــي »المــــؤســــســــة الـــســـوريـــة  ــ ــ وبـ
لــــلــــدراســــات«، رشـــيـــد حــــورانــــي، فـــي حــديــث 
»يــوظــف  التنظيم  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
للقيام  السورية  البادية  في  البشري  جبال 
بعمليات فــي بــــوادي الــرقــة وحــمــص وديــر 
الــــزور«. ولــفــت إلــى »وجـــود أعـــداء للتنظيم 
في ريف حمص الشرقي، ولذلك فإنه يقوم 
معدات  منهم  ويغنم  لهم  الكمائن  بنصب 

يستخدمها في عملياته«. 
بـــدوره، أوضــح مدير مركز »الــشــرق نيوز«، 
ــع »الـــعـــربـــي  فــــــراس عـــــــاوي، فــــي حـــديـــث مــ
الـــجـــديـــد«، أن »ريـــــف حــمــص الـــشـــرقـــي هو 
مــنــطــقــة نــفــوذ قــديــمــة لــتــنــظــيــم داعــــش منذ 
بـــدايـــة وجــــــوده فـــي ســــوريــــة«، مــشــيــراً إلــى 
»وجـــود أمــاكــن طبيعية فــي هــذا الــريــف، لا 
يطاولها الطيران، وتساعد خايا التنظيم 
ي«. وشرح عاوي أن 

ّ
على الاختباء والتخف

ريف حمص الشرقي »يوفر للتنظيم سهولة 
الحركة«. وقال إن قوافل النفط التي تنتقل 
من محافظة دير الزور، ومن منطقة شرقي 
نهر الفرات التي تقع تحت سيطرة »قسد«، 
باتجاه حمص، تمر عبر هذا الريف، ويوفر 
التنظيم حماية لهذه القوافل مقابل أجور«.  
وكــان تنظيم »داعـــش« سيطر خــال عامي 
ريف  من  الأكبر  الجانب  على  و2015   2014
الطبيعية  الغني بالثروات  الشرقي  حمص 
والــفــوســفــات.  الــغــاز  الباطنية، وخــصــوصــا 
ــت آبــار وحــقــول الــغــاز فــي ريــف حمص 

ّ
وظــل

رافداً مهما لميزانية التنظيم قبل أن تتراجع 
ســيــطــرتــه مــطــلــع عــــام 2017، بــعــد ســيــطــرة 

قوات النظام على مدينة تدمر. 
ــم ريــــــف حـــمـــص الــــشــــرقــــي 7 حـــقـــول  ويــــضــ
الهيل،  نفط وغــاز، هي: حقل الشاعر، حقل 
حــقــل آراك، حــقــل حـــيـــان، حــقــل المـــهـــر، حقل 
ــل أبــــــو ريــــــــــاح.  وكـــــــان حــقــل  ــقــ ــار، وحــ ــ ــــحـ جـ
الــشــاعــر، المـــوجـــود فـــي جــبــل شـــاعـــر، ويــقــع 

يــدهــا عــلــيــهــا فـــي عـــام 2018 وفـــق اتــفــاقــيــة 
مــع حكومة الــنــظــام. وكــانــت ســوريــة تحتل 
الــدول  قائمة  على  عالميا  الخامسة  المرتبة 
للفوسفات حتى 2011.  بدورهم،  رة  المصدِّ
يــضــع الإيـــرانـــيـــون يــدهــم عــلــى جــانــب مهم 
مـــن ريــــف حــمــص الـــشـــرقـــي، حــيــث تــحــولــت 
إلى منطقة نفوذ لمليشياتهم،  مدينة تدمر 
ولاسيما »فاطميون« و»زينبيون«. ولريف 
حــمــص الــشــرقــي أهــمــيــة كــبــيــرة لــإيــرانــيــن 
ــبـــري الـــذي  ــى تــرســيــخ المـــمـــر الـ الـــســـاعـــن إلــ
ــروراً بــســوريــة  ــ ــ يـــربـــط بــــادهــــم بـــالـــعـــراق مـ
ــذا الـــريـــف بــاتــجــاه حـــمـــص، ومــنــهــا  عــبــر هــ
إلـــى لــبــنــان عــلــى ســاحــل الــبــحــر المــتــوســط. 
وحاولت المليشيات الإيرانية مراراً القضاء 
ت 

ّ
الــريــف، حيث شن هــذا  فــي  التنظيم  على 

ــدة، إلا أنــــهــــا فــشــلــت  حــــمــــات عـــســـكـــريـــة عـــــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــصــف الـــجـــوي الــروســي 
الحد  الآن  لم يستطع حتى  والــذي  المتكرر، 
على  المعتمدة  التنظيم  خــطــورة خايا  مــن 

كيلومتراً،   120 بنحو  حــمــص  شــرقــي  إلـــى 
ــم مــــصــــادر الــــغــــاز فــــي ســــوريــــة قــبــل  ــ مــــن أهـ
الــثــورة السورية،  انــدلاع  عــام 2011، تاريخ 
حــيــث كـــان يــقــدر إنــتــاجــه بــنــحــو 3 مــايــن 
مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــا.  ويـــضـــم ريــــف حمص 
الشرقي ثروة لا تقل أهمية عن الغاز، وهي 
مناجم الفوسفات والموجودة في السلسلة 
ــــوص خــنــيــفــيــس  ــــصـ ــخـ ــ ــالـ ــ الـــــتـــــدمـــــريـــــة، وبـ
والشرقية، والتي تعد الخزان الأكثر أهمية 
التي وضعت شركات روسية  الثروة  لهذه 

الضربات السريعة والمباغتة.  
ــبــــاحــــث فــي  وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أوضـــــــح الــ
ــحـــوار الــــســــوري«، يــاســن جــمــول،  مــركــز »الـ
ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــع »الــــعــــربــــي الـ ــي حــــديــــث مــ ــ فـ
لكل  أهمية خاصة  الشرقي  »ريف حمص  لـ
الأطــــــــراف«. وأشـــــار الــبــاحــث إلــــى أن »ريـــف 
حمص الشرقي يضم مستودعات ومطارات 
عسكرية عديدة في المنطقة كمطار التيفور 
مضيفا  مــهــن«،  ومستودعات  والشعيرات 
أيــضــا أن منطقة تــدمــر »تــضــم آثــــاراً عملت 
إيـــران وروســيــا مــع مليشيات الــنــظــام على 
نــهــبــهــا وتــهــريــبــهــا والاتــــجــــار بـــهـــا«. ولــفــت 
الباحث إلى أن ريف حمص الشرقي »قريب 
مـــن مــنــطــقــة نـــفـــوذ الأمـــيـــركـــيـــن فـــي الــتــنــف 
الأردن، وهــو   – - ســـوريـــة  الـــعـــراق  ومــثــلــث 
لتنظيم  حيث  مفتوحة،  صــحــراويــة  ساحة 
داعـــــش خـــبـــرة قــتــالــيــة فـــي هــــذه الــصــحــراء 
ــراف  ــــاج كـــل الأطــ يستطيع مـــن خــالــهــا إزعـ

وتحقيق مكاسب له على حسابهم«.

اللوائح الانتخابية 
في لبنان

خــجــول يــخــصّ أهــالــي الــضــحــايــا المباشرين 
اهــتــمــام.  كثير  يستقطب  أن  دون  مــن  غــالــبــا، 
ــواء، تــأتــي الانــتــخــابــات لتحرك  فــي هــذه الأجــ
بــعــض الــركــود فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، لكن 
شعاراتها تعكس ابتعاداً عن الواقع في كثير 
من الأحيان، إذ إن القوى السياسية تستغل 
حــالــة الاســتــقــطــاب حـــول المـــوقـــف الــســيــاســي 
أكثر بكثير من العمل من أجل وطن حرّ سيّد 
مستقل قادر، ينعم فيه المواطنون بالمساواة 
وتكافؤ الفرص والرفاهية، حتى لو ضمّنت 

 هذه العناصر في خطابها.
ّ

كل
في مقاربة سوسيو-معرفية، يمكننا استقراء 
للخطاب  كــمــؤشــر   ،103 ـــ  الــ الـــلـــوائـــح  أســـمـــاء 

السياسي القائم، من خال التقسيم الآتي:
1ـ المناطقية: من المعروف أن لبنان ليس دائرة 
انــتــخــابــيــة واحـــــدة، لــكــن الــنــائــب لــيــس نائبا 
لمنطقة وحدها من دون بقية مناطق الوطن، 
بــل يــفــتــرض بــه أن يــكــون نــائــب الأمــــة، الــذي 
تتحدد واجباته ومهامه في المشاركة بنقاش 
 قــوانــن تشمل كــل المــواطــنــن 

ّ
واقـــتـــراح وســـن

ــــرة تــرشــيــحــه أو  ــواء فـــي دائـ أيــنــمــا كـــانـــوا، ســ
في غيرها. في كل الأحـــوال، لا يعمل النائب 
بغير أجندته الحزبية القائمة على توازنات 
ــــت« تــتــغــيــر مـــع الـــوقـــت.  ــوابـ ــ وتـــحـــالـــفـــات و»ثـ
 تعكس 

ّ
لكن في أضعف الإيــمــان، يفترض ألا

لــوائــح مرشحي الأمـــة، مثل هــذه الانتماءات 
المناطقية الضيقة، لكنها برزت من خال 38 
لائــحــة هـــي: زحــلــة الــســيــادة، زحــلــة الــرســالــة، 
زحلة تنتفض، بقاعنا أولًا، سهلنا والجبل، 
مـــعـــا لـــصـــيـــدا وجــــزيــــن، وحـــدتـــنـــا فــــي صــيــدا 
وجـــزيـــن، صـــوت الــجــنــوب، الــنــهــوض لعكار، 
الـــوفـــاء لــعــكــار، عـــكـــار، عــكــار الــتــغــيــيــر، عــكــار 
نا، 

ُ
أولًا، عكار تنتفض، شمال المواجهة، شمال

ــمـــال، بـــيـــروت مــديــنــتــي، بــيــروت  وحـــــدة الـــشـ

بيروت ـ عصام سحمراني

لبنان  فــي  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
فـــــــرصـــــــة دوريـــــــــــــــــة لاســــــتــــــعــــــراض 
الــقــوى السياسية  الــشــعــارات بــن 
المــخــتــلــفــة. يــبــدأ هـــذا الاســتــعــراض مــن خــال 
ــح، الـــتـــي تـــنـــوعـــت وتــشــكــلــت  ــوائــ ــلــ ــاء الــ ــمــ أســ
متباينة.  وظـــروف  لاتجاهات  تبعا  كالعادة 
في الخامس من إبريل/ نيسان الحالي، أعلن 
وزيــر الداخلية في لبنان، بسام مولوي، عن 
 15 فــي  المــقــررة  البرلمانية  الانتخابات  إجـــراء 
أيــار المقبل، بمشاركة 103 لوائح، في  مايو/ 
الدوائر الـ15 المقررة، وفق قانون الانتخابات 
 

ّ
ــدد الـــلـــوائـــح بــحــســب كــل الــنــســبــي. تــبــايــن عــ
ــرة الــشــمــال الــثــانــيــة  ــ دائــــــرة، أكــثــرهــا فـــي دائــ
)طـــرابـــلـــس، المـــنـــيـــة، الــضــنــيــة( وعــــددهــــا 11، 
تليها بيروت الثانية بـ10 لوائح، فيما أقلها 
جبيل،  بنت  )النبطية،  الثالثة  الــجــنــوب  فــي 
مرجعيون وحاصبيا( وعددها 3 لوائح، ثم 
الجنوب الثانية )صور، قرى صيدا( وعددها 
4. ومـــن الـــواضـــح أن المــنــافــســة جــنــوبــا شبه 
مستحيلة لثنائي حركة أمل وحزب الله ومن 
معهما، فيما ترتفع حدة المنافسة في الدوائر 
التي لا نفوذ انتخابيا كاسحا للثنائي فيها.
ــة اقــتــصــاديــة  ــ وبــيــنــمــا يـــغـــرق لــبــنــان فـــي أزمـ
خطيرة، متعددة العناصر، تأتي الانتخابات 
وسط انسداد للحلول السياسية لدى أقطاب 
الحكم، وانسداد للآفاق لدى الفئات الشعبية 
الــتــي حققت إنـــجـــازاً بــحــراكــهــا الـــثـــوري ضــدّ 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فــي 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2019، ثم انكفأت بعد ذلك لظروف شتى، 
حــتــى بـــات الــحــراك مــن أجـــل تحقيق الــعــدالــة 
بيروت  مــرفــأ  انفجار  الحقيقة حــول  وكــشــف 
حـــراك  مـــجـــرد   ،)2020 أغـــســـطـــس/آب   4 )فــــي 

نــحــن لــهــا، كــنــا ورح نبقى لــبــيــروت، بــيــروت 
تواجه،  بــيــروت  قلب،  بدها  بــيــروت  التغيير، 
بيروت مدينتي، لبيروت، لتبقى بيروت، نعم 
لبيروت، هيدي بــيــروت، وحــدة بــيــروت، كنا 
ورح نبقى للمتن، متن التغيير، متن الحرية، 
بعبدا  الــتــغــيــيــر،  بــعــبــدا  متنيون ســيــاديــون، 
الـــســـيـــادة والــــقــــرار، بــعــبــدا تــنــتــفــض، الــجــبــل 
يــنــتــفــض، الــجــبــل. 2ـ الــوطــنــيــة: فـــي المــقــابــل، 
تبرز الوطنية كمحرك أساسي، يعيد لصفة 
الــنــائــب اعــتــبــارهــا، كممثل لــلأمــة كــكــل، وإن 

استمر السجال حــول نــواب لا يــبــادرون إلى 
 على هــذه الوطنية حن يحتمون 

ّ
شــيء يــدل

بمناطقهم وأحزابهم ولا يدافعون عن حقوق 
 المــواطــنــن، أو يــعــمــلــون لأجــل 

ّ
المــواطــنــن كـــل

. كما تبرز في هذا الإطار محركات 
ّ

لبنان ككل
بالمناطقية  ربــطــهــا  دون  مـــن  كــبــرى  وطــنــيــة 
وغيرهما.  والاستقال  كالسيادة  والحزبية، 
هنا تبرز 17 لائحة، هي: سياديون مستقلون، 
الدولة  الــدولــة،  بناء  المستقل،  الوطني  القرار 
المواطنة،  نحو  الوطني،  الاعتدال  الحاضنة، 

لنا،  لبنان  وطــن،  إنــقــاذ  الثالثة،  الجمهورية 
نــبــض الــجــمــهــوريــة الــقــويــة، لــبــنــان الــســيــادة، 
المستقل،  لبنان  لــوطــنــي، صــرخــة وطـــن، قلب 

نحو الدولة، الوفاق الوطني، سيادة وطن.
3ـ الــتــغــيــيــر: المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فـــي لــبــنــان 
ــن مـــصـــالـــحـــهـــا  ــ ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــي الـ ــ تــــســــتــــشــــرس فــ
ــا عـــلـــى  ــمــ ــيــ ــن تـــمـــثـــلـــهـــم لا ســ ــ ــ ومـــــصـــــالـــــح مـ
ــن الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي.  ــديــ ــيــ ــعــ الــــصــ
وبــعــد بــــروز مــعــارضــة كــبــيــرة للنهج الــقــائــم 
ــراف شـــتـــى، تــبــايــنــت هـــويـــات الــقــوى  ــ مـــن أطــ

الشامل  التغيير  يريد  فبعضها  التغييرية، 
ويرفع شعار »كلن يعني كلن«، بينما آخرون 
كانوا أو ما زالوا جزءاً من المنظومة الحاكمة 
تلك، ويريدون تغييراً على مقاسهم. انعكس 
التغيير، مــن خــال أســمــاء 13 لائحة  مفهوم 
بمنطقة  التغيير  قرنت  لوائح  استثناء  )مــع 
مــعــيــنــة(، كـــالآتـــي: الــتــغــيــيــر، نــحــو الــتــغــيــيــر، 
ــــوت الـــتـــغـــيـــيـــر، نــحــن  ائــــتــــاف الـــتـــغـــيـــيـــر، صــ
لــلــتــغــيــيــر، مــعــا للتغيير،  نــنــتــخــب  الــتــغــيــيــر، 
فجر  الحقيقي،  التغيير  التغيير،  نحو  معا 

تحمان  )لائــحــتــان  التغيير  نحنا  التغيير، 
ــبّ فـــي خــانــتــهــا أيــضــا  ــم نـــفـــســـه(، وتـــصـ ــ الاسـ

لائحة مستقلون ضدّ الفساد.
4ـ المواجهة والصمود: في أسماء هذه اللوائح 
لا نيّة تغييرية واضحة، لكن يمكن تصنيفها 
فـــي خـــانـــة المـــواجـــهـــة والـــصـــمـــود والـــتـــحـــدي، 
تــجــاه أوضـــــاع قــائــمــة أو خـــصـــوم، وهــــي 17 
لائــحــة كـــالآتـــي: قـــادريـــن نـــواجـــه، قـــادريـــن )9 
لوائح تحمل الاسم نفسه(، انتفض للسيادة 
نــبــقــى هــــون، كــنــا ورح نبقى،  والـــعـــدالـــة، رح 

معكم فينا للآخر، معا أقــوى، معا نستطيع، 
الديمقراطية: في خضم  5ـ  والإرادة.  الشراكة 
تخلو  لا  التي  المقاعد  على  الحامية  المــعــارك 
المــال السياسي، وشــدّ العصب  من استخدام 
المــذهــبــي والمــنــاطــقــي، والــتــرهــيــب، تغيب عن 
القوى السياسية سمة الانتخابات الأساسية 
والنهائية وهي العملية الديمقراطية أي حكم 
الــشــعــب، والــتــصــويــت الــحــرّ. بعض الــلــوائــح، 
تها، تذكّر بذلك في المبدأ: القرار الحرّ، 

ّ
على قل

للناس،  الشعبية،  الإرادة  الشعبية،  الكتلة 

وعّــــي صـــوتـــك، الــحــريــة قـــــرار، صــوتــك ثــــورة. 
ف 

َّ
فـــي الــتــحــلــيــل المــنــهــجــي لــلــمــحــتــوى، يصن

الـــخـــطـــاب فـــي ثـــاثـــة فـــــروع هــــي: الإيـــجـــابـــي، 
إليها عنصر  ويــضــاف  والمــحــايــد،  والسلبي، 
الغائب أو المسكوت عنه. وبينما يمكن اعتبار 
المناطقية في عملية انتخابية برلمانية تعنى 
 بقية 

ّ
، من العناصر السلبية، فإن

ّ
بالوطن ككل

ومواجهة  وتغيير  وطنية  مــن  التصنيفات، 
وديــمــقــراطــيــة هــي مــن الــعــنــاصــر الإيــجــابــيــة، 
الواضحة،  الديمقراطية  العملية  إلــى  قياسا 
والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة بــمــا تــضــم مـــن حـــراك 
ــبــــدأ، وإن  مـــعـــارض وقـــــوى تــغــيــيــريــة، فـــي المــ
أمكن الحديث بإسهاب عن ابتعاد مثل هذه 
الحالات.  كثير من  الــواقــع في  الشعارات عن 
أمــا المحايد فيظهر مــن خــال أســمــاء لا لون 
لها، وإن كانت تحمل في خلفيتها مضامن 
مــعــيــنــة مــوجــهــة إلــــى جــمــهــور بــعــيــنــه، وهــي 
والإنماء،  الاستقرار  والــوفــاء،  الأمــل  تحديداً: 

القول والفعل، الغد الأفضل، طموح الشباب.
الــغــائــب أو المــســكــوت عــنــه، ربما  فــي تحليل 
ــبـــرز أمـــــــوال المــــودعــــن فــــي المــــصــــارف الــتــي  تـ
تجري المساومة عليها من العناصر الغائبة 
ــى الأمـــــــوال المـــهـــربـــة من  الأهــــــم، بـــالإضـــافـــة إلــ
والأزمــة  بيروت،  مرفأ  انفجار  وكذلك  لبنان، 
المــعــيــشــيــة، والــــغــــاز المـــنـــشـــود )الــتــنــقــيــب عن 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي الــبــحــر الــلــبــنــانــي(، 
والدولة المدنية، وإلغاء الطائفية )أو الطائفية 
الــســيــاســيــة فـــي تــشــذيــب لــبــنــانــي( وغــيــرهــا. 
لم  ذلــك وإن  اللوائح لحظت  قد تكون برامج 
تظهر في أسماء اللوائح. ويجدر التنبيه إلى 
أن لائــحــة واحــــدة فــقــط ذكـــرت الــفــســاد، وهــي 

لائحة مستقلون ضدّ الفساد.
سوسيولوجيا  رائـــد   

ّ
أن إلـــى  الإشــــارة  تبقى 

المــعــرفــة، كـــارل مــانــهــايــم، يــذهــب إلـــى أن عــدم 
تطابق الأفكار مع الواقع الاجتماعي، أي ما 
أساسية  عقبة  يمثل  الزائف،  بالوعي  يعرف 

للوصول إلى المعرفة الموضوعية.

عناصر من قوات النظام في تدمر، 2016 )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty /103 لوائح تشارك في الانتخابات )مروان طحطح

بروز شعارات  المقبل، وسط  اللبنانية في 15 مايو  التشريعية  الانتخابات  لوائح في  تشارك 103 
استعراضية وغياب الواقعية في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وترفع هذه 
اللوائح شعارات عدة، يصبّ معظمها في خانة »المثالية«، كعادة كل انتخابات في لبنان. مع 

العلم أن الانتخابات الحالية تُجرى في ظلّ أصعب الأزمات التي يشهدها لبنان في تاريخه، على 
الدفاع عن  الحاكمة في  المنظومة  المالي والاجتماعي، في مقابل استشراس  الصعيدين 

مصالحها ومصالح من تمثلهم كطوائف ومناطق ومجموعات
قضية

مناطقية ووطنية 
وشعارات مثالية

تغيب مسألة أموال 
المودعين في المصارف 

عن الحملة الانتخابية

المنظومة الحاكمة 
تستشرس في الدفاع عن 

مصالحها

ياسين جمول: لريف 
حمص الشرقي أهمية 

خاصة لكل الأطراف

يواصل الطيران الروسي 
ملاحقة خلايا »داعش« 

في ريف حمص الشرقي، 
والذي تحول إلى مركز 
أساسي لنشاط التنظيم 

في البادية السورية

جلسة  إلى  الثلاثاء،  أمس  بري،  نبيه  اللبناني  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
عامة غداً الخميس، في قصر الأونيسكو في بيروت، للنظر في طرح 
والمغتربين  الخارجية  بوزير  الثقة 
)الـــصـــورة(  حبيب  ــو  ب الله  عــبــد 
»الجمهورية  كتلة  من  المقدم 
اللبنانية(،  القوات  )تمثل  القوية« 
الوطنية  »الوكالة  ذكرت  حسبما 
أن  الثقة  طارحو  واعتبر  للإعلام«. 
الوزارة »ترتكب مخالفات جسيمة 
في موضوع تصويت المغتربين 
وتقيدّ  النيابية،  الانتخابات  فــي 

حقهم بالاقتراع«.

طرح الثقة بوزير الخارجية

العراق: تهديدات للحلبوسي عشية زيارته طهران

بغداد ـ محمد علي

ــذ مـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة  ــخــ اتــ
أبـــعـــاداً جـــديـــدة، عــلــى خــلــفــيــة تــلــويــح رئــيــس 
ــد الـــحـــلـــبـــوســـي بـــمـــراجـــعـــة  ــمـ ــحـ ــان مـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
السياسية  العملية  فــي  المــشــاركــة  فــي  موقفه 
»تــحــكّــم  ــفـــه بـــ بــشــكــل كــــامــــل، بــســبــب مــــا وصـ
ــانــــون بــأمــن  ــقــ المـــســـلـــحـــن الــــخــــارجــــن عــــن الــ
وجاءت  الدولة«.  تغييب  ومحاولتهم  الباد 
تصريحات الحلبوسي، أمس الثاثاء، وسط 
دعــم جماعات سياسية ومسلحة  عــن  أنــبــاء 
الشخصيات  مــن  عـــدد  عــــودة  لإيــــران  حليفة 
الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة الــســنــيــة إلـــــى الأنـــبـــار 
لها،  الحماية  وتوفير  عنها  التهم  وإســقــاط 
بهدف مناكفة تحالف »السيادة« المكون من 
و»عــزم«  الحلبوسي،  بزعامة  »تقدم«  كتلتي 
قرارهما  على  رداً  الخنجر،  خميس  بــقــيــادة 
التحالف مع التيار الصدري بزعامة مقتدى 
الحلبوسي،  تــصــريــحــات  وتــزامــنــت  الــصــدر. 
»العربي  مع كشف مصادر عراقية وإيرانية لـ
الأربعاء،  اليوم  أنه سيزور طهران  الجديد«، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى  ــلـــى أن يــلــتــقــي رئــ عـ
ــر  ــ ــر قـــالـــيـــبـــاف، ووزيـ ــاقـ ــان( مــحــمــد بـ ــرلمــ ــبــ )الــ
الخارجية حسن أمير عبد اللهيان، والأمن 
ــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي عــلــي  ــلــــى لــلــمــجــلــس الـ الأعــ
بكل  اجتماعه  إلى جانب ترجيح  شمخاني، 
من قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري 
إبراهيم  الإيراني  والرئيس  قآاني  إسماعيل 
رئــيــســي. وبــحــســب المـــصـــادر الإيـــرانـــيـــة، فــإن 
الوضع العراقي الداخلي والعاقات الثنائية 
ــكـــون حــــاضــــرة،  ــتـ والـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة سـ
لــكــن الــتــركــيــز ســيــنــصــب عــلــى بــحــث الــوضــع 

السياسي الداخلي في العراق.
 
ّ
واعتبر الحلبوسي في تصريحاته، أمس، أن

»العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخاقيات، 

ف الاستهتار بأمن المواطنن 
ّ
ولا يمكن أن يُصن

وإثارة الفتن بن أبناء الشعب تحت أي سبب 
ــنـــاورة أو ضــغــط ســيــاســي«.  كـــان عــلــى أنـــه مـ
وأضـــــــاف: »ســنــتــخــذ مـــواقـــف جـــديـــة وحــــادة 
بــمــجــمــل المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
نظراً لتحكّم المسلحن الخارجن عن القانون، 
ومحاولاتهم  والــعــبــاد،  الــبــاد  بأمن  وعبثهم 
القانون  الــدولــة وإضــعــاف  لتغييب  المستمرة 
والــعــبــث بــالــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، إذ لا يمكن 
بنى دولـــة مــن دون الــعــدل والــعــدالــة، ولا 

ُ
أن ت

الكريم«.  بالعيش  المــواطــن  حــق  فيها  يُحترم 
وفي تصويب مباشر على الفصائل المسلحة 
 
ً
بالقول: »سيحاسب عاجا الحلبوسي  ختم 

ــرم بــحــق الــشــعــب ونــهــب  ــ  كـــل مـــن أجـ
ً
ــا ــ أم آجـ

ــه وغـــيّـــب رجـــالـــه وقــتــل وأعـــــاق شــبــابــه  ثـــرواتـ
هجّرهم  وآخــريــن  بحقوقهم،  يطالبون  وهــم 
من ديارهم، وأودع الأبرياء في السجون بدلًا 
مـــن مــجــرمــن تـــم تــهــريــبــهــم مــنــهــا فـــي وضــح 
النهار«. وكان القيادي في تحالف »السيادة« 
ــق فــي وقـــت سابق 

ّ
مــشــعــان الــجــبــوري قــد عــل

على عودة القيادات المبعدة من العراق أخيراً 
السيادة  تحالف  مــن خــصــوم  »خــطــوة  بأنها 
ــهـــدف إثـــــــارة المـــشـــاكـــل فــــي الأنـــــبـــــار«. وكــــان  بـ
ــذي يعتبر  ــ الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي عــلــي الـــحـــاتـــم، الـ
ــوم الـــحـــلـــبـــوســـي، قــــد عـــاد  حـــالـــيـــا أبــــــرز خـــصـ
أول مــن أمــس الاثــنــن إلــى الأنــبــار، بعد نحو 
بعد  المشهد،  عن  ابتعاده  من  ثماني سنوات 

تحت أي غطاء سياسي، أو صفقة أو فضل من 
»شيوخ العشائر  أحد«. وطالب من وصفهم بـ
ــة أن يـــحـــددوا مــوقــفــهــم من 

ّ
وســيــاســيــي الــســن

ممارسات الحلبوسي وأتباعه ضد أبنائنا«. 
في سياق آخــر، أعلنت قــوات الأمــن العراقية، 
أمس، مقتل مسلحن اثنن ينتميان لتنظيم 
»داعـــش« أحدهما كــان يــرتــدي حــزامــا ناسفا 
وفـــجّـــر نــفــســه لــحــظــة اقـــتـــحـــام الــجــيــش أحــد 
مقتل  إلــى  أدى  مــا  بــغــداد،  البساتن شمالي 
عسكري وجــرح آخــر. وتــواصــل قــوات عراقية 
مشتركة منذ فترة سلسلة عمليات تستهدف 
جــيــوب وخــايــا تنظيم »داعـــش« فــي مناطق 
ــاد بــيــان لخلية  ــ غــربــي وشــمــالــي الـــبـــاد. وأفـ
الإعــام الأمني في بغداد بــأن »قــوة مشتركة 
الأمــن  بالجيش وجــهــاز  السادسة  الفرقة  مــن 
الــوطــنــي تــمــكــنــت مـــن قــتــل إرهـــابـــيـــن اثــنــن، 
أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، داخل 
وكراً في بستان البو غبن بمدينة الطارمية 
شــمــالــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد«. وأضــــاف الــبــيــان 
 »الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد جــنــدي 

ّ
أن

نفسه  الإرهابي  تفجير  بعد  وإصابة ضابط 
داخــل الــوكــر«. وفــي تصعيد أمني آخــر أكدت 
مـــصـــادر أمــنــيــة مــقــتــل ثـــاثـــة جـــنـــود بــهــجــوم 
نــفــذه مــســلــحــو تــنــظــيــم »داعــــــش«، قـــرب بــلــدة 
هـــيـــت، غـــربـــي الأنــــبــــار، أمــــــس.  وحـــــول عـــودة 
ــــش«، كــشــف مــســؤول عــســكــري بــــارز في  »داعــ
بأن سبب نشاط  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد، 
ــام الأخـــيـــرة في  ــ الــتــنــظــيــم المــفــاجــئ خـــال الأيـ
الــعــراق يعود  مناطق غــرب الأنــبــار وشمالي 
إلى »وجود حدود مع سورية بطول أكثر من 
600 كيلومتر، ما زالت تشهد عمليات تسلل 
بــشــكــل مــتــكــرر مــن مــنــاطــق كــثــيــرة«. وأكــــد أن 
مجموعة  لتسلل  تشير  المتوفرة  »المعلومات 
العراق من  إلــى  التنظيم  جديدة من مسلحي 
سورية، وقد يكون بينهم مسلحون هاربون 

من سجن غويران في الحسكة«.
مــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث الــعــســكــري باسم 
ــواء يــحــيــى رســــــول، لــوكــالــة  ــلــ الـــحـــكـــومـــة، الــ
»مــا   

ّ
إن )واع(،  الــرســمــيــة  الــعــراقــيــة  الأنـــبـــاء 

الــعــراق عــبــارة عــن بعض الفلول  ى فــي 
ّ
تبق

ــــش، ويـــتـــمـــركـــزون فـــي المــنــاطــق  ــــدواعـ مـــن الـ
التي  الشاسعة  المساحات  ذات  الصحراوية 
تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية«. 
وأشــــار إلـــى أن »هــنــاك مــنــاطــق تــم دخولها 
التي  الــنــوعــيــة  العمليات  بفضل  مـــرة  لأول 
ــزال بــالــطــائــرات مــن خــال  ــ تعتمد عــلــى الإنـ

طيران الجيش في عمق الصحراء«.

إسقاط تهم الإرهاب الموجهة ضده واستعادة 
مقرّاته في المحافظة والعاصمة بغداد. وحول 
أكــد نائب سابق عن محافظة  الحاتم،  عــودة 
إعــادة  بــأن هــدف  الجديد«  »العربي  لـ الأنــبــار 
داخلية  المشهد هو »خلق جبهة  إلــى  الحاتم 
قيادات تحالف  للحلبوسي وباقي  معارضة 
السيادة«. وأضاف أن »حراك إعادة المبعدين 
كانت  ممن  السابقة،  السياسية  القيادات  من 
ــبـــق  ــيــــس الـــــــــــوزراء الأسـ ــاكـــل مــــع رئــ ــم مـــشـ ــهـ لـ
نــوري المالكي، مشروع تتشارك به عدة قوى 
بإجماع  يحظى  لا  لكنه  ومسلحة،  سياسية 
كل قــادة تحالف الإطــار التنسيقي، بل هناك 
خافات واعتراضات على طريقة إدارة الأزمة 
 
ّ
الــســيــاســيــة والـــضـــغـــط عــلــى الـــقـــضـــاء«. لــكــن
الحاتم نفى وجــود صفقة سياسية من أجل 
إتــمــام عــودتــه إلــى بــغــداد، مشيراً فــي تغريدة 
له على »تويتر« إلــى أنــه »لــم نــأتِ إلــى بغداد 

الحلبوسي خلال رئاسته جلسة برلمانية في عام 2019 )حيدر قره ألب/ الأناضول(
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دلت التطورات أمس الثلاثاء على تزايد مخاطر توسع الحرب الروسية 
في  الانفصالية  ترانسنيستريا  منطقة  إلى  خصوصاً  أوكرانيا،  على 

مولدافيا التي شهدت سلسلة انفجارات خلال اليومين الماضيين

تشارك المحكمة 
الجنائية الدولية 

في تحقيق 
حول المجازر التي 

وقعت في بوتشا 
الأوكرانية، والتي 

تتهم القوات 
الروسية بارتكابها، 

وهو تحقيق 
قد يمتد لوقت 

طويل، وتواجهه 
عقبات إجرائية 

وعراقيل روسية، 
فيما يؤكد ناجون 
لـ»العربي الجديد«، 

هول ما حصل في 
المدينة خلال شهر 
مارس/آذار الماضي

67
سياسة

ونظيرته  بوتن  فاديمير  الروسي  الرئيس 
المــولــدافــيــة مــايــا ســانــدو على خلفية أحــداث 
تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا. وامــــتــــنــــع بـــيـــســـكـــوف عــن 
الإجــابــة عن ســؤال عن الجهة التي قد تكون 

وراء تصعيد التوتر في المنطقة.
المنطقة  استخدام  من  فتخشى  أوكرانيا،  أما 
 هــــجــــمــــات روســـــيـــــة جـــــديـــــدة عــلــى 

ّ
فـــــي شـــــــن

أراضيها. وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية 
ــــي تــــغــــريــــدة عــلــى  مـــيـــخـــايـــلـــو بـــــولـــــوديـــــاك، فـ
 »روسيا تسعى لزعزعة استقرار 

ّ
»تويتر«، إن

 على 
ّ
مــنــطــقــة تــرانــســنــيــســتــريــا، مـــا يــعــنــي أن

مولدافيا أن تتوقع وصول زوّار«، في إشارة 
إلى القوات الروسية.

وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد أيــام مــن إعــان 
ــــهــــا اســـتـــدعـــت ســفــيــر مــوســكــو 

ّ
مـــولـــدافـــيـــا أن

لــاحــتــجــاج عــلــى تــصــريــح لـــجـــنـــرال روســـي 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــد الـــسـ ــريــ  بـــــــاده تــ

ّ
ــه إن ــيـ قــــــال فـ

جــنــوب أوكـــرانـــيـــا لــكــي يــصــبــح لــديــهــا منفذ 
الروسي  الجنرال  وكــان  ترانسنيستريا.  إلى 
قــائــد المنطقة  نــائــب  رســتــم مينيكايف، وهــو 
العسكرية الروسية الوسطى، قد قال الجمعة 
على  بالكامل  »تسيطر  أن  تريد  موسكو   

ّ
إن

 
ّ
دونـــبـــاس وجـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا«. وأوضـــــح أن
»الــســيــطــرة على جــنــوب أوكــرانــيــا هــي أيضا 
ترانسنيستريا حيث نرصد هناك  إلــى  ممرّ 
أيــضــا حــــالات اضــطــهــاد لــلــســكــان الــنــاطــقــن 

بالروسية«.
الانفصالية  المنطقة  هــذه  في  التوتر  وترافق 
مــع أكــثــر مــن رســالــة تصعيدية مــن روســيــا. 
فقد أعلنت وزارة الدفاع البياروسية إجراء 
ــة بـــيـــاروســـيـــة  ــ ــيـ ــ مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة روسـ
ــام.  ــــدأت أمــــس الـــثـــاثـــاء لمــــدة 4 أيــ مــشــتــركــة بـ
المــنــاورات ستقام في بياروسيا  وذكــرت أن 
»بــمــشــاركــة مــســؤولــن مــن تشكيات الــقــوات 
العسكرية  لــلــدائــرة  الــجــوي  الجوية والــدفــاع 

الغربية للقوات المسلحة لروسيا«.
ــا تــحــذيــراً إلــــى الــيــابــان  ــيـ كـــذلـــك وجـــهـــت روسـ

ــة. ولــــم يــوقــع الـــحـــادثـــان أي إصـــابـــات.  ــدويـ يـ
وترانسنيستريا التي انفصلت عن مولدافيا 
انهيار  أعــقــاب  فــي  أهلية قصيرة  بعد حــرب 
ــدد ســكــانــهــا  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، يــبــلــغ عــ
حــوالــى 500 ألـــف نــســمــة وتــدعــمــهــا موسكو 
اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا. وأعــلــنــت هــذه المنطقة 
الانــفــصــالــيــة اســتــقــالــهــا بـــصـــورة أحـــاديـــة، 
لم يعترف بها. وتــزوّد  الدولي   المجتمع 

ّ
لكن

روســيــا هــذه المنطقة بــالــغــاز مــجّــانــا وتنشر 
فيها 1500 عسكري.

ودعــــت رئــيــســة مــولــدافــيــا مــايــا ســـانـــدو إلــى 
اجتماع لمجلس الأمــن القومي أمــس، طالبت 
لتعزيز  ــراءات  ــ إجـ »الـــهـــدوء«، معلنة  بــــ بــعــده 
الأمـــن فــي بلدها المــجــاور لأوكــرانــيــا. وقالت 
ــهــا مــحــاولــة لــزيــادة الــتــوتــرات... 

ّ
ســانــدو: »إن

الهدوء  الــتــزام  إلــى  المواطنن  إخواننا  ندعو 
بــالأمــان«، معلنة تشديد إجــراءات  والشعور 
المـــراقـــبـــة فـــي وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام وتــعــزيــز 

الدوريات الحدودية.
الانفصالية  السلطات  تتأخر  لم  المقابل،  في 
في الإقليم عن ربــط ما يحصل بالحرب في 
أوكـــرانـــيـــا، ونــقــلــت وكـــالـــة »تـــــاس« الــروســيــة 
عـــن رئــيــس مــنــطــقــة تــرانــســنــيــســتــريــا، فــاديــم 
أثـــر  قــــولــــه إن تـــعـــقـــب  ــكـــي،  ــلـــسـ ــيـ ــنـــوسـ كـــراسـ
ــمــــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة »قـــــــد يـــــــــؤدي إلــــى  الــــهــــجــ
ــبـــوا هــذا  ــيــــا«، مــضــيــفــا أن »الـــذيـــن رتـ أوكــــرانــ
الهجوم يستهدفون جرّ ترانسنيستريا إلى 
الصراع«. ونقلت وكالة »نوفوستي« الروسية 
عن مصدر في دوائر حكومة ترانسنيستريا، 
قــولــه إن »كــيــيــف تــســعــى لإقـــحـــام مــولــدافــيــا 

وترانسنيستريا في الصراع«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة  ــال المـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــاء  ــبـ الـــروســـيـــة دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إن الأنـ
الــقــلــق«،  »تــثــيــر  ترانسنيستريا  مــن  ــواردة  ــ الـ
ــــاف  ــثـــب. وأضـ وإن مـــوســـكـــو تـــراقـــبـــهـــا مــــن كـ
بيسكوف في إفــادة صحافية أن ليس هناك 
خطط في الوقت الحالي لإجــراء اتصال بن 

بــســبــب المـــــنـــــاورات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــجــريــهــا 
الأخــيــرة مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي المحيطن 
الهندي والهادئ. وقال نائب وزير الخارجية 
الــروســي إيــغــور مــورغــولــوف: »نــحــن نـــرى أن 
مثل هذه الإجراءات من قبل الجانب الياباني 
بــلــدنــا«. وأضـــاف: »يجب  تشكل تهديداً لأمــن 
أن يكونوا مستعدين لحقيقة أنه إذا توسعت 
هذه الممارسات، فإن روسيا ستتخذ إجراءات 
الدفاعية«.  قدراتها  تعزيز  لصالح  انتقامية 
وتابع أن هذه المناورات تصعّد التوترات في 
المنطقة لأنها »ذات طبيعة هجومية محتملة«.

وفــــي ســيــاق الــتــصــعــيــد أيـــضـــا، هــــددت وزارة 
بأنها سترد بضرب مواقع  الــروســيــة  الــدفــاع 
صنع القرار في كييف إن استخدمت الأسلحة 
البريطانية المقدمة إليها لضرب أهداف داخل 
الأراضـــي الروسية. وأشـــارت في بيان إلــى أن 
»استفزاز لندن المباشر لنظام كييف لمثل هذه 
تنفيذها، سيؤدي على  في حالة  الإجــــراءات، 

رد مناسب من جانبنا«. وتابعت:  إلــى  الفور 
»في حالة الرد وتوجيه الضربات على مقرات 
صنع القرار الأوكرانية في كييف، المستشارون 
ــــدى الـــــدول الــغــربــيــة لن  مـــن بـــن مــواطــنــي إحـ

يمثلوا بالضرورة مشكلة لروسيا«.
ــر الــــقــــوات المــســلــحــة الــبــريــطــانــي  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
جيمس هيبي قد قال أمس إن ضرب أوكرانيا 
وإمـــدادات  الروسية  النقل والإمـــداد  لخطوط 
الوقود أمر مشروع تماما. واعترف بأن مدى 
الآن  الــدولــي  المجتمع  يقدمها  التي  الأسلحة 
لكنه أضــاف:  يتيح استخدامها في روســيــا، 
»كــــل شــــيء نــفــعــلــه مَــقــيــس لــتــجــنــب مــواجــهــة 
مــبــاشــرة مــع روســيــا«. وقـــال لتلفزيون »بــي. 
بي. سي«: »العامة المميزة لسيرغي لافروف 
خال فترة الخمسة عشر عاما أو نحوها في 
مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي هــي هــذا 
ــاء كــامــه رداً على  الـــنـــوع مـــن الــصــلــف«. وجــ
تحذير لافـــروف مــن خطر أن يــؤدي تصاعد 

إلــى نشوب حــرب عالمية  النزاع في أوكرانيا 
ثالثة. وفي حديثه إلى وكالات أنباء روسية 
كييف  مقاربة  لافـــروف  انتقد  الاثــنــن،  مساء 
 إن خطر 

ً
لــعــرقــلــة مـــحـــادثـــات الـــســـام، قـــائـــا

نشوب حرب عالمية ثالثة أمر »جدي«. واتهم 
لافـــــــروف الـــرئـــيـــس الاوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
»التظاهر« بالتفاوض، مضيفا:  زيلينسكي بـ
»إنه ممثل جيد... إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما 

يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض«.
وفـــي ســيــاق تصعيد الــنــبــرة الــروســيــة، قــال 
ــــن الـــروســـي نــيــكــولاي  ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـ
ــيـــف، إن »نــتــيــجــة ســـيـــاســـة الـــغـــرب  ــاتـــروشـ بـ
وســـلـــطـــات كــيــيــف الــخــاضــعــة لــــه، قـــد تـــؤدي 
إلى تفكك أوكرانيا إلى عدة دول«. وذكــر في 
غازيتا«  »روسيسكايا  صحيفة  مــع  مقابلة 
أمس، أنه »في محاولة لقمع روسيا وكبحها، 
ــرر الأمـــيـــركـــيـــون بــاســتــخــدام أتــبــاعــهــم في  قــ
ــاء نــقــيــض لـــبـــادنـــا، واخــــتــــاروا  كــيــيــف، إنـــشـ

أوكرانيا بشكل وقح لهذا الدور، في محاولة 
لتقسيم الشعب الواحد«.

في هذا الوقت، استقبل لافروف الأمن العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس فــي 
مــوســكــو أمـــس، رافــضــا اقــتــراح كييف إجـــراء 
 
ً
قائا ماريوبول،  محادثات سام في مدينة 

إن مـــن الــســابــق لأوانـــــه الــحــديــث عـــن الجهة 
وأضــاف  مفاوضات.  أي  في  التي ستتوسط 
في مؤتمر صحافي مع غوتيريس  لافــروف 
ــتـــزمـــة بــــالــــوصــــول إلــــــى حــل  ــلـ ــا مـ ــ ــيـ ــ إن روسـ
المحادثات.  عبر  أوكرانيا  بشأن  دبلوماسي 
الخارجية  وزيــر  غوتيريس  أبلغ  مــن جهته، 
ــــوارد  ــدام مـ ــخـ ــتـ ــأنـــه مــســتــعــد لاسـ ــي بـ ــروســ الــ
وإجــــاء  الأرواح  لإنـــقـــاذ  بــالــكــامــل  المــنــظــمــة 
الناس من مدينة ماريوبول. وقال في مؤتمر 
صحافي مع لافروف حول تقارير عن جرائم 
حرب محتملة في أوكرانيا، إنه يشعر بالقلق 
 في 

ً
وإن هذه التقارير تتطلب تحقيقا مستقا

»جرائم حرب ممكنة«. 
ــــب طــيــب  ــان الـــرئـــيـــس رجـ ــ ــذا الــــوقــــت، كـ ــ فــــي هـ
أردوغــان يتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي 
فاديمير بوتن، مشدداً على أن الحفاظ على 
»الزخم الإيجابي« الذي تحقق في المحادثات 
ــا أوائــــــل هــــذا الــشــهــر  ــيــ بـــن أوكـــرانـــيـــا وروســ
فــي إســطــنــبــول ســيــكــون فــي مصلحة جميع 
ــــراف. وقــالــت الــرئــاســة الــتــركــيــة فــي بيان  الأطـ
إن »الرئيس أردوغان، الذي تطرق إلى أهمية 
التوصل إلى وقف لإطاق النار وعمل الممرات 
الإنــســانــيــة بــشــكــل فـــعـــال والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
الإجـــــاء بــطــريــقــة آمـــنـــة، أشــــار إلــــى أن تــركــيــا 
ستواصل بذل جهودها لوقف مسار الأحداث 
الـــــــذي يـــلـــحـــق الــــضــــرر بـــالـــجـــمـــيـــع ولـــضـــمـــان 
تــحــقــق ســــام دائــــــم«. وأضـــافـــت أن أردوغـــــان 
ــا لاســـتـــضـــافـــة الـــزعـــيـــمـــن  ــك عــــرضــ ــذلــ كــــــرر كــ
الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سام. 
مــن جــهــتــه، قـــال الــكــرمــلــن إن بــوتــن أعــلــن أن 
ــم »تـــحـــريـــرهـــا« وأنـــــه لا  ــوبـــول تـ ــاريـ مــديــنــة مـ
وذكر  هناك.  جارية  عسكرية  عمليات  توجد 
فــي مكالمة  أردوغـــان  أبلغ  أن بوتن  الكرملن 
أنه يتعن على كييف »تحمّل المسؤولية« عن 
الأشخاص المتحصنن في مصنع آزوفستال، 

ودعوة المقاتلن هناك إلى إلقاء الساح. على 
المــقــلــب الآخـــــر، اســتــضــافــت الــقــاعــدة الــجــويــة 
ــن غــــربــــيّ ألمـــانـــيـــا،  ــايـ ــتـ ــشـ ــة فــــي رامـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
اجتماعا أمنيا بمشاركة نحو 40 دولة بحث 
وزيــر  وقـــال  العسكرية.  كييف  قـــدرات  تعزيز 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن فـــي مستهل 
أنها  »أوكرانيا تعتقد بوضوح  إن  الاجتماع 
قـــادرة على الانــتــصــار وكــذلــك الجميع هنا«. 
وأكـــــد أوســـــتن أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــازمــة 
عــلــى »بــــذل كـــل مـــا هـــو مــمــكــن« لــكــي تنتصر 
أوكرانيا في الحرب، قبل أن يعلن في ختامه 
ــفــــاءهــــا قــــــرروا  ــلــ ــتــــحــــدة وحــ الــــــولايــــــات المــ أن 
الاجــتــمــاع شــهــريــا للبحث فــي تــعــزيــز قـــدرات 
الــروســي.  الــغــزو  لمواجهة  الدفاعية  أوكــرانــيــا 
ــيـــوم  وقـــــــال أوســــــــتن: »ســـيـــصـــبـــح اجـــتـــمـــاع الـ
مجموعة اتصال شهرية حول دفاع أوكرانيا 
ا أنــه يتمنى تنسيق عمل 

ً
عن ذاتــهــا«، مضيف

»الدول ذات النيات الحسنة لتكثيف جهودنا 
وتــنــســيــق مــســاعــدتــنــا والــتــركــيــز عــلــى كسب 

معركة اليوم والمعارك المقبلة«.
ــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وزيــ
كــريــســتــن لامــبــرخــت خـــال الاجــتــمــاع: »لقد 
قـــررنـــا أن ألمــانــيــا ســتــســلــم دبـــابـــات غــيــبــارد 
المــضــادة للطائرات لأوكــرانــيــا«. وتــأتــي هذه 
لم يُحدد عددها من مخزون  التي  المــدرعــات 

صناعة الدفاع الألمانية. 
ــان زيــلــيــنــســكــي قـــد أكـــد مــســاء الاثـــنـــن أن  وكــ
الانتصار الأوكراني مسألة وقت فقط. وتابع: 
عنا،  المــدافــعــن  »بــفــضــل شجاعتكم وحــكــمــة 
بفضل شــجــاعــة الأوكــرانــيــن والأوكــرانــيــات 
من  للنضال  فعليا  رمـــزاً  بلدنا  يشكل  كــافــة، 

أجل الحرية«. 
الوضع معقداً  بــدا  لكن على جبهة دونباس 
ــع لــيــس  ــنـــويـــات الــــوضــ ــعـ ــلــــى صــعــيــد المـ و»عــ
إيــجــابــيــا« عــلــى مـــا قــالــت إيــريــنــا ريــبــاكــوفــا 
المــســؤولــة الإعــامــيــة فــي الكتيبة الأوكــرانــيــة 
الـــ 93 لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«. وقــالــت وزارة 
الدفاع الأوكرانية عبر تيليغرام أمس الثاثاء 
إنـــه فـــي منطقتي دونـــبـــاس وجـــنـــوب الــبــاد 
»ينفذ العدو ضربات على مواقع قواتنا على 
امــتــداد خــط الجبهة بــواســطــة قــذائــف هــاون 

ومدفعية وقاذفات صواريخ متعددة«. 
 تــســعــة 

ّ
الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة أن ــنـــت  ــلـ وأعـ

ه 
ّ
تلوا أمس في قصف شن

ُ
 ق

ّ
مدنين على الأقل

الــجــيــش الـــروســـي عــلــى مــنــاطــق فـــي جــنــوب 
إقليم لوغانسك  الباد وشرقها. وقال حاكم 
في  قتلوا  مدنين  ثــاثــة   

ّ
إن غـــاداي  سيرغي 

مــديــنــة بــوبــاســنــا حــن انــهــار فـــوق رؤوســهــم 
أعلن  بـــدوره  الــروســي.  الجيش  مبنى قصفه 
سينيغوبوف  أوليغ  خاركيف  منطقة  حاكم 
آخرين  وإصــابــة سبعة  مدنين  ثــاثــة  مقتل 
بــــجــــروح، أحـــدهـــم حـــالـــه خـــطـــرة، فـــي قصف 
ــي عــلــى المـــديـــنـــة. وفــــي دونــيــتــســك قتل  ــ روسـ
ـــة آخــــرون 

ّ
مـــدنـــيـــان عــلــى الأقـــــل وأصـــيـــب ســـت

بجروح في قصف روسي. وفي جنوب الباد، 
فــي مــديــنــة زابـــوروجـــيـــا، أدى قــصــف روســي 
بصواريخ موجّهة عن مقتل مدني واحد على 
. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الجيش 

ّ
الاقل

الـــروســـي قــصــف جــســراً اســتــراتــيــجــيــا يــربــط 
منطقة أوديسا برومانيا.

ــقــــوات  ــنـــة مــــاريــــوبــــول تــــواصــــل الــ ــــي مـــديـ وفــ
ــتــــال. فيما  ــة قــصــف مــجــمــع آزوفــــســ ــيـ الـــروسـ
أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، أن 
آخـــر المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة تــشــيــر إلــى 
أن الـــقـــوات الـــروســـيـــة ســيــطــرت عــلــى مــديــنــة 

كريمينا شرقيّ أوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

غزو أوكرانيا

شهادات من جحيم بوتشا 

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس 
اختراق  في  تحقق  أنها  الثلاثاء، 
التابعة  الكمبيوتر  لأنظمة  روســي 
صحيفة  ــق  وفـ ــدف،  ــه ــت اس لــهــا 
مجند  مائة  من  أكثر  ميل«،  »ديلي 
أن  الصحيفة  وذكــرت  الجيش.  في 
غير  بشكل  الكشف  أتاحت  القرصنة 
مرشحاً   124 هــويــات  عــن  قانوني 
بالجيش. وقال  الالتحاق  يرغبون في 
وزير القوات المسلحة جيمس هيبي 
لإذاعة »أل بي سي«: »يبدو أنه هدف 
لأنه  نظراً  للغاية،  غريب  استخباراتي 

يستهدف الجنود المدربين حديثاً«.

اختراق وزارة 
الدفاع البريطانية

الحدث

قضية

بــعــد ســاعــات مــن تــحــذيــر روســيــا 
الــــنــــزاع  يــــــــؤدي تـــصـــاعـــد  ــن أن  ــ مـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــــى نـــشـــوب حــرب 
عــالمــيــة ثــالــثــة، وتــحــذيــر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي قبل أيام من أن غزو 
باده مجرد بداية، وأن موسكو لديها خطط 
التطورات  لاستياء على دول أخــرى، دلــت 
أمـــس الــثــاثــاء عــلــى أن ارتــــــدادات الاجــتــيــاح 
الــروســي لأوكــرانــيــا بــدأت تتمدد إلــى خــارج 
أوكرانيا، وتحديداً إلى مولدافيا، إذ شهدت 
منطقة ترانسنيستريا الانفصالية المتاخمة 
ــتــــي تــدعــمــهــا  ــرب أوكــــرانــــيــــا، والــ ــ لـــجـــنـــوب غـ
اليومن  انــفــجــارات خــال  مــوســكــو، سلسلة 
المــاضــيــن، ســارعــت ســلــطــاتــهــا الانــفــصــالــيــة 
لكييف.  الاتهام بشأنها  أصابع  إلى توجيه 
ولم يقتصر التصعيد على هذه الجبهة، بل 
بأنها  لطوكيو  تحذيراً  وجــهــت  موسكو  إن 
ــعَــت  وُسِّ إذا  انــتــقــامــيــة«  »إجــــــراءات  ستتخذ 
اليابانية على  الأميركية  البحرية  المناورات 
أيضا  بالتزامن  لــروســيــا،  الشرقية  الــحــدود 
الــقــرار في  التهديد بضرب مواقع صنع  مع 
ــرة الأســلــحــة  ــيــ كـــيـــيـــف، إن اســـتـــخـــدمـــت الأخــ
الــبــريــطــانــيــة المــقــدمــة إلــيــهــا لــضــرب أهــــداف 

داخل الأراضي الروسية.
كــل ذلــك يشي بــأن تــداعــيــات الــحــرب مرجحة 
للتمدد أكثر، خصوصا في ظل عجز الروس 
الأرض  على  كبير  ميداني  تقدم  تحقيق  عن 
ــا بـــمـــحـــاولـــة  ــ ــنـ ــ ــاء راهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة، والاكـ

رئيس ترانسنيستريا: 
تعقب أثر الهجمات يؤدي 

إلى أوكرانيا

بولودياك: 
على مولدافيا أن 

تتوقع وصول زوّار

واشنطن وحلفاؤها 
سيجتمعون شهرياً 

لمساعدة أوكرانيا عسكرياً

الارتدادات تتمدد 
إلى مولدافيا

الطريق إلى المحكمة الجنائية 
الدولية طويل

الــســيــطــرة عــلــى الـــشـــرق، فــيــمــا يــبــقــى مصنع 
ــال لـــلـــصـــلـــب الــــــــذي يـــتـــحـــصـــن فــيــه  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ آزوفـ
مــقــاتــلــون أوكــرانــيــون فــي مــديــنــة مــاريــوبــول 

الساحلية، خارج سيطرة القوات الروسية.
وارتـــفـــع مــنــســوب الــقــلــق فــي مــولــدافــيــا أمــس 
الاثنن  انفجارات وقعت يومي  بعد سلسلة 
والـــــثـــــاثـــــاء فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا 
الانفصالية المتاخمة لجنوب غرب أوكرانيا. 
وأدى تــفــجــيــران أمــــس الـــثـــاثـــاء إلــــى تــدمــيــر 
بـــرجـــن لاســلــكــيــن، فــيــمــا أبــلــغــت الــســلــطــات 
الانفصالية الاثنن عن هجوم على وزارة أمن 
الدولة في تيراسبول، عاصمة المنطقة. وقال 
مجهولن  مهاجمن  إن  محليون  مسؤولون 
قنابل  راجمات  من  المبنى  على  النار  أطلقوا 

غروسي  رافاييل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  العام  المدير  كشف 
)الصورة(، أمس الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشيرنوبيل 
النووية، في أوكرانيا، »غير طبيعي« 
سيطرة  أعقاب  في  ارتفع  ــه  وأن
المنطقة.  على  الروسية  القوات 
زيارته  وأضاف في تصريحات خلال 
الإشــعــاع،  »مستوى  إن  الموقع 
هناك  كانت  طبيعي.  غير  بــرأيــي، 
المستويات  خلالها  ارتفعت  فترات 
كانت  ثقيلة  معدات  تحريك  بسبب 
هنا.  إلى  تحضرها  الروسية  القوات 

إننا نتابع الأمر يومياً«.

يشرح المحامي الروسي سيرغي غولوبوك، أن »43 من الدول الأعضاء 
إلى  تقدموا  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  رومــا  نظام  في 
المحكمة  فــي  الــعــام  المدعي 
كريم خان )الصورة( بطلب المباشرة 
ذلك«.  فعل  وهو  التحقيق،  في 
تتقدم  »لــم  أوكرانيا  أن  وأضــاف 
في  عضواً  ليست  لأنها  بالطلب، 
مشكلاتها  بسبب  رومـــا  ــظــام  ن
منذ  اعترفت  لكنها  الدستورية، 
المحكمة  هذه  باختصاص   2014
جرائم  فــي  بالتحقيق  المعنية 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية«.

إشعاع تشيرنوبيل »غير طبيعي«

تقديم الطلب

)Getty( أجمع ناجون من بوتشا على فظاعة ما شهدته المدينة

أوستن: سنبذل كل ما هو ممكن لكي تنتصر أوكرانيا )اندريه باين/فرانس برس(

المتواصل«.  والقصف  الانفجارات  باستثناء 
ــر، تــمــكــن زوج ســفــيــتــانــا من  ــ فـــي نــهــايــة الأمـ
ــن بــوتــشــا  ــن كــيــيــف وتـــهـــريـــبـــهـــا مــ الــــقــــدوم مــ
بسيارته عبر شوارع فرعية ظلت آمنة نسبيا. 

طريق طويل في لاهاي
طــريــق طــويــل يــفــصــل أوكـــرانـــيـــا والــعــالــم عن 
ــــرى فــي  ــــى المــتــســبــبــن فــــي مــــا جـ الـــتـــوصـــل إلـ
لــتــهــم، وقـــد تــحــول دون ذلــك  بــوتــشــا ومــســاء
أوكرانيا  انضمام  عــدم  مثل  إجرائية،  عقبات 
إلــــى نــظــام رومـــــا، وتـــوقـــعـــات مـــؤكـــدة بــرفــض 
رعاياها، حتى  من  المطلوبن  تسليم  روسيا 

في حال صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. 
ومع ذلك، يوضح المحامي الروسي سيرغي 
لــه بالعمل فــي المحكمة  غــولــوبــوك، المــصــرح 
»الــعــربــي  الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، فـــي حـــديـــث لـــ
ــراف كــيــيــف  ــ ــتـ ــ ــديــــد« مــــن لاهــــــــاي، أن اعـ الــــجــ
باختصاص المحكمة يتيح لها التحقيق في 
الحوادث التي وقعت على أراضي أوكرانيا، 
على الــرغــم مــن عــدم انضمام هــذا البلد إلى 
نظام رومــا. ويؤكد غولوبوك أن الهدف من 
المحاكمات لا يكمن في معاقبة المنفذين في 
حدّ ذاتهم، وإنما أيضا في معاقبة المسؤولن 

كييف ـ إيغور سيميفولوس
موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور قرابة شهر على انسحاب القوات 
الـــروســـيـــة مـــن مــديــنــة بــوتــشــا، الـــواقـــعـــة في 
ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، نهاية 
شــهــر مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، تــتــزايــد مــامــح 
في  المتسببن  لمحاكمة  الــدولــيــة  الــتــحــركــات 
حوادث القتل الجماعي التي طاولت السكّان 
المـــدنـــيـــن فــــي المـــديـــنـــة، والــــتــــي كـــشـــف عــنــهــا 
حيث  منها،  الروسية  القوات  انسحاب  بعد 
القوّات  تهم 

ُ
وت بالمئات.  الضحايا  يقدّر عدد 

الـــروســـيـــة بـــارتـــكـــاب ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات 
الــقــتــل الــجــمــاعــي أثـــنـــاء احــتــالــهــا لــبــوتــشــا، 
بينما  مــــــارس،  و31   4 بـــن  اســتــمــر  والــــــذي 
تصر موسكو على نفي وقوفها وراء مجزرة 

بوتشا، مشككة في وقوعها من أساسه. 
ــم  ــي الـــوقـــت الـــــذي تــمــكــنــت فــيــه بــعــثــة الأمـ وفــ
المــتــحــدة إلــى بوتشا أخــيــراً مــن توثيق مقتل 
نحو 50 مدنيا فــي المــديــنــة، بمن فــي ذلــك في 
إطار إعدامات تعسفية، كان محققو المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ومــقــرهــا مــديــنــة لاهـــاي 
الهولندية، يعملون على دراسة الوضع على 
الــحــوادث  هــذه  كانت  إذا  للتأكد مما  الأرض، 
تــقــع ضــمــن اخــتــصــاصــات المــحــكــمــة، المعنية 
بالتحقيق في جرائم الحرب وضد الإنسانية. 
الــدولــيــة في  ومــن مــؤشــرات جدية الجنائية 
فــي بوتشا،  مــا جــرى  فــي  عزمها بالتحقيق 
تــوقــيــع رئـــيـــس الادعــــــاء فـــي المــحــكــمــة، كــريــم 
خان، والمدعن العامن في ليتوانيا وبولندا 
وأوكرانيا، أول من أمس الإثنن، على اتفاق 
تحقيق،  فــريــق  فــي  للمحكمة  مــشــاركــة  لأول 
الاتــحــاد الأوروبــــي المعنية  إذ أعلنت وكــالــة 
ــال الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة،  بـــالـــتـــعـــاون فــــي مـــجـ
الـــدولـــيـــة«  ــــت«، أن »الـــجـــنـــائـــيـــة  ــسـ ــ ــــوروجـ »يـ
ســتــشــارك فــي الــفــريــق المــشــتــرك الـــذي يحقق 
فــي ارتــكــاب جــرائــم حــرب فــي أوكــرانــيــا عقب 
الغزو الروسي. وأوضحت الوكالة، في بيان 
ــراف رســالــة  ــ ــفـــاق، تــرســل الأطـ أنـــه »بــهــذا الاتـ

حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور، أمام 
الجنائية الدولية، إلا في عام 2019 بعد عزل 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر وتــغــيــيــر الــســلــطــة في 
الـــســـودان. على الأرجــــح، هــذا هــو السيناريو 
المــودع في  البشير نفسه،  أمــا  الأكثر واقعية. 
بموجب حكم قضائي  الــســودان  فــي  السجن 
محلي، فلم يتم تنفيذ مذكرة التوقيف بحقه 
بــعــد بــســبــب المــشــكــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
فــي الــبــاد«. وفــي مــا يتعلق بــرؤيــتــه للخيار 
الــثــانــي، يلفت غــولــوبــوك إلــى أنــه »قــد تصدر 
مذكرات توقيف غير علنية، وقد يذهب هؤلاء 
، ثم إلى لاهاي. في 

ً
في زيارة إلى تاياند، مثا

الظروف الحالية، لا شك أن روسيا لن تسلم 
أحداً، ولكنها ليست البلد الوحيد في العالم«. 
ــانــــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة قــــد دخـــلـــت إلـــى  وكــ
بوتشا فــي 27 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، ولم 
تــغــادرهــا ســـوى مــع بــدايــة إبـــريـــل، فــي إطــار 
إعــادة تموضع الجيش الروسي في الداخل 
الأوكـــــرانـــــي وتـــركـــيـــز عــمــلــيــاتــه فــــي مــنــاطــق 
جــنــوب شــرقــي الـــبـــاد. وبـــــدأت صــــور جثث 
أشخاص بأزياء مدنية والدمار الهائل الذي 
لــحــق بــالمــديــنــة فــي الانــتــشــار عــبــر الإنــتــرنــت 
ــتـــي »فـــرانـــس  ــالـ بـــعـــد دخــــــول صــحــافــيــي وكـ
بــرس« و»رويــتــرز« إلــى المدينة المنكوبة، في 
أعــقــاب إعـــان وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة عن 
اســتــعــادة الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى مقاطعة 
فإنه  المحلية،  النيابة  أرقــام  كييف. وبحسب 
بعد خروج القوات الروسية، تمّ العثور على 
أغلبيتهم  المــديــنــة،  فــي   

ً
قــتــيــا جــثــامــن 278 

الــســاحــقــة مــن المــدنــيــن، نــاهــيــك عــن عــشــرات 
دفنوا في مقابر جماعية بعد امتاء المشارح 

أثناء الاحتال الروسي للمدينة. 
الـــروســـيـــة  ــاع  ــدفــ الــ نـــفـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الاتهامات التي يوجهها »النظام« في كييف 
)بـــحـــســـب مــــا تــســمــي الـــســـلـــطـــات الأوكـــرانـــيـــة 
الروس  العسكرين  إلى  زيلينسكي(  برئاسة 
ــا، عـــلـــى حـــدّ  بــــارتــــكــــاب »جـــــرائـــــم« فــــي بـــوتـــشـ
الفيديو  ومــقــاطــع  الــصــور  واصــفــة  تعبيرها، 

التي تمّ تداولها بأنها استفزاز.

الكبار عن الجرائم، بما يصل إلى عدم تمتع 
حـــتـــى قــــــادة الـــــــدول بـــــأي حـــصـــانـــة أمـــامـــهـــا.  
ــتـــوى الـــشـــخـــصـــيـــات الــــذيــــن قــد  وحـــــــول مـــسـ
يحاكمون في حال ثبت تورطهم في مجزرة 
بــوتــشــا، يــضــيــف: »هــنــاك اعــتــقــاد شــائــع بــأن 
المحكمة ستقاضي المنفذين فقط، ولكن ذلك 
نورنبرغ  محاكمات  حالة  في  صحيح.  غير 
، تــولــت محاكم 

ً
لــقــادة ألمــانــيــا الــنــازيــة، مــثــا

ــر المــنــفــذيــن. لا مــســاس  مــحــلــيــة لا دولـــيـــة أمــ
بحق أوكرانيا وغيرها من الدول التي يقيم 
تحقيقاتها  إجـــراء  فــي  عليهم،  المجني  فيها 
أن  إلى  الروسي  المحامي  الجنائية«. ويلفت 
المحكمة الجنائية الدولية ليست مخصصة 
فقط للمنفذين، وإنما لمن يتحمل المسؤولية 
ــبـــر. ويــضــيــف أن نــظــام رومــــا »لا يمنح  الأكـ
أي حــصــانــة لـــقـــادة الـــــدول ولا يــعــفــيــهــم من 
الأعلى  القائد  أن  من  ينطلق  بل  المسؤولية، 
يدرك ما تفعله قواته«.  ويشرح غولوبوك أن 
هناك خيارين أمام الجنائية الدولية لمساءلة 
الجناة في حال كانوا داخل روسيا ورفضت 
تنفيذ  لحن  »ستنتظر  ويضيف:  تسليمهم. 
مذكرة الاعتقال. لم يمثل القيادي في مليشيا 
الــجــنــجــويــد، عــلــي كــوشــيــب، المــتــهــم بــجــرائــم 

واضحة مفادها أنــه سيتم بــذل كل الجهود 
ــة فــعّــالــة حــــول الـــجـــرائـــم الــدولــيــة  ــ لــجــمــع أدلـ
كبت في أوكرانيا وتقديم 

ُ
الأساسية التي ارت

المسؤولن عنها إلى العدالة«.
عت 

ّ
وكانت ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا قد وق

اتفاقا في شهر مــارس/آذار الماضي، لتشكيل 
فريق لتبادل المعلومات والتحقيق في جرائم 
الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة المــشــتــبــه 
فيها، فيما فتح خان تحقيقا في جرائم حرب 
ــا بــعــد تلقي  ــيـ ــرانـ ـــكـــبـــت فـــي أوكـ

ُ
مــحــتــمــلــة ارت

بلداً عضواً   40 مــن  أكثر  مــن  المحكمة طلبات 
في نظام روما الأساسي للمحكمة للتحقيق 
في الأعمال الروسية. ومن الافت أن أوكرانيا 
ليست من بن هذه الــدول، كونها لم تصادق 

على نظام روما حتى الآن. 

شهادات للناجين من بوتشا
ــيــــة، تـــدعـــى يـــانـــا، وهــي  تـــقـــول ســـيّـــدة أوكــــرانــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــــؤلاء الـــنـــاجـــن، لـ مــــن هــ
مروعة  انــفــجــارات  أصـــوات  على  »استيقظت 
عند الساعة الخامسة من صباح 24 فبراير/
شــبــاط المــاضــي )تـــاريـــخ بـــدء الــغــزو الــروســي 
لأوكرانيا(، وهذه هي اللحظة التي بدأت فيها 
الحرب بالنسبة إلي. بدأ الروس أولًا بقصف 
مطار غوستوميل العسكري، وتوالت حوادث 

مقتل المدنين منذ ذلك اليوم«. 
وعلى الرغم من ذلك، قرّرت يانا وأسرتها عدم 
مـــغـــادرة المــديــنــة. وتــضــيــف راويــــة تجربتها: 
»مــنــذ الـــيـــوم الأول، جـــرى إطــــاق الـــنـــار على 
ســــيــــارات المـــدنـــيـــن الــــذيــــن كــــانــــوا يـــحـــاولـــون 
مغادرة المدينة، فقررت البقاء في المنزل. ومنذ 
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الـــحـــرب، واجــهــنــا انــقــطــاع 
المــيــاه ثــم الــغــاز، مــا اضــطــرنــا لــلــنــوم مرتدين 
مابسنا وطبخ الطعام على النار في الفناء، 
ورفع المياه من آبار المنازل الخاصة. لم نتمكن 
مــن المـــغـــادرة ســـوى بــعــد فــتــح المــمــر الأخــضــر 

)المتفق عليه بن روسيا وأوكرانيا(«. 
أمـــا فــيــرونــيــكــا، المــتــحــدرة مـــن مــديــنــة إربـــن، 
لالتحاق  بوتشا  إلــى  زوجها  برفقة  فذهبت 

بوالدتها وشقيقها الأصغر عند بدء الحرب، 
لــكــنــهــا وجـــــدت نــفــســهــا عــالــقــة هـــنـــاك. تــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يتوقف  فــيــرونــيــكــا لـــ
الضجيج في الأيام الأولى، إذ كانت الطائرات 
ــــاع مــنــخــفــض فـــــوق مــنــزل  ــفـ ــ تــحــلــق عـــلـــى ارتـ
والـــدتـــي الـــواقـــع عــلــى بــعــد 3.5 كــيــلــومــتــرات 
دوي  يتوقف  لم  غوستوميل.  مطار  من  فقط 

الانفجارات والقصف، ولو لساعة واحدة«. 
بعد هدوء الوضع، ذهبت فيرونيكا وزوجها 
إلــــى مـــركـــز الـــتـــطـــوع لــلــمــشــاركــة فـــي إيــصــال 
المــواد الغذائية والأدويــة إلى السكان، قبل أن 
ــادة كــثــافــة أعــمــال  يختبئا فــي المــنــزل بــعــد زيــ
القتال، ولم يتمكنا من المغادرة إلا بعد فتح 
الـــ14 من السيطرة  »الممر الأخضر« في اليوم 
الــروســيــة عــلــى المــديــنــة. عــنــد بـــدء المــروحــيــات 
ــة تــحــلــيــقــهــا فــــوق بـــوتـــشـــا، لـــم تجد  ــيـ الـــروسـ
إطفاء  ســوى  حيلة  مــن  وعائلتها  سفيتانا 
الأضــــــــواء وتــعــلــيــق بـــطـــاطـــن عـــلـــى الـــنـــوافـــذ، 
وتـــخـــزيـــن الـــطـــعـــام والمــــيــــاه قـــبـــل انــقــطــاعــهــا، 

شأنها في ذلك شأن الكهرباء والغاز. 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــول ســـفـــيـــتـــانـــا لــ ــقـ ــ وتـ
»ســرعــان مــا انــتــهــى شــحــن الــهــواتــف الــذكــيــة، 
ولكن جهاز راديــو قديما أنقذ حياتنا، حيث 
ــي أنـــه لا يــجــوز  ــ إنــنــا عــلــمــنــا مـــن الــبــث الإذاعــ
 عناصر 

ّ
مغادرة المنازل. في الأيام الأولى، ظل

الروسية  باللغة  يــرددون  الشيشانية  القوات 
»)الرئيس الأوكراني فولوديمير( زيلينسكي 
كان  التي  الحافات«،  إلــى  اخــرجــوا  استسلم. 
بياروسيا.  إلــى  الناس  نقل  بواسطتها  يتم 
لــكــن بــعــد يــومــن فــقــط، لــم نــعــد نسمع شيئا 

سيرغي غولوبوك: 
الهدف معاقبة 

المسؤولين 
الكبار عن الجرائم
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غزو أوكرانيا كفرصة للتفوّق

الاستخبارات الخارجية البريطانية تغرّد »أسرارها« 
لندن ـ ديمة ونوس

شــهدت  عامــا،  عشــر  اثنــي  قبــل 
الأول  العلنــي  الظهــور  بريطانيــا 
الاســتخبارات  جهــاز  لرئيــس 
الخارجية »أم آي MI6( »6( المعادل البريطاني 
الأميركيــة.  المركزيــة  الاســتخبارات  لوكالــة 
كتبــت صحيفــة »ذا غارديــان« وقتهــا، أن عالم 
الاســتخبارات الغامــض علــى وشــك أن يشــهد 
»التاريخي«. ولإبراز أهمية  انفتاحا وصفته بـ
الحــدث، تابعــت الصحيفــة مجريــات الخطــاب 
الاســتخبارات  جهــاز  رئيــس  بــه  أدلــى  الــذي 

حينها جون سويرز مباشرة دقيقة بدقيقة.
وعلــى مــا يبدو، لــم يكن فحوى الخطاب الذي 
ألقــاه رئيــس جهاز الاســتخبارات أو »C« كما 
يشــار إليــه باختصــار، هــو الحــدث الأبــرز، بل 
فــي  الأولــى  للمــرة   

ّ
الظــل مــن  الجهــاز  خــروج 

تاريخ المؤسســة، وهو ما أضاءت عليه لاحقا 
كل الصحــف البريطانيــة. تحدث »C« عن دور 
جهــاز الاســتخبارات في حمايــة البريطانيين 
بتلــك  القيــام  خــال  الشــفافية  أهميــة  وعــن 
المهمــة. تحــدث أيضــا عــن دور الاســتخبارات 
فــي مواجهــة إيــران لوقــف الانتشــار النــووي، 
إذ إن الدبلوماســية وحدهــا لا تكفــي بحســب 
رأيــه. وختــم بالقول إن »على المؤسســات التي 
تعمــل بالســر، أن تحافــظ علــى ســريتها حتى 
وإن تحدثت علنا من حين إلى آخر كما فعلتُ 
أنا اليوم«، مضيفا أن »الســرية ليســت مفردة 
قــذرة. إنهــا تلعــب دوراً حاســما فــي الحفــاظ 

على أمن وسامة بريطانيا«.

تداعيات الغزو الروسي
إلا أن الغــزو الروســي لأوكرانيــا، الــذي بــدأ فــي 
24 فبراير/شباط الماضي، غيّر المعادلة تماما، 
وباتــت  العلــن.  إلــى  »الســرية«  تلــك  وأخــرج 
عــن  الدفــاع  وزارة  تنقلهــا  التــي  المعلومــات 
جهاز الاســتخبارات بشــكل يومي، تلعب دوراً 
»حاســما«، ليــس فقــط فــي الحفــاظ علــى أمــن 
وســامة بريطانيا، بل أيضا في تغذية قدرات 

الجيش الأوكراني على المواجهة والمقاومة.
يقــول خبيــر عســكري بريطانــي متابــع لعمــل 
الجديــد«،  »العربــي  لـ الاســتخبارات،  أجهــزة 
جهــاز  يتعمّــد  كان  التــي  »المعلومــات  إن 
الاســتخبارات البريطاني تســريبها، ساعدت 
إلــى  الأوكرانــي،  العســكري  الأداء  تفــوق  فــي 
جانــب دحــض التحليــات القائلــة إن الجيش 
الروســي ســينتصر في غضون أسابيع قليلة 
إن لــم نقــل خــال أيــام«. وشــكّلت تلــك الإفادات 
بعــض  يصفــه  كمــا  »انتصــاراً«  العلنيــة 
عُــرف  التــي  المعلومــات«  »حــرب  بـ المختصــين 

فيها الكرملين تقليديا بخبرته وتفوقه.
بــدأت  العــام،  هــذا  فبرايــر  منتصــف  بعــد 
وزارة الدفــاع البريطانيــة اســتخدام وســائل 
معلومــات  لمشــاركة  الاجتماعــي  التواصــل 
ســابقة  فــي  خارجــي،  صــراع  عــن  عســكرية 
 المعلومــات 

ّ
هــي الأولــى مــن نوعهــا. بــدأ ضــخ

تفاصيــل  متيحــا  تحديــداً،  فبرايــر   17 فــي 
الجانــب  بهــا  يقــوم  التــي  العمليــات  عــن 
عــن  يســرّبه  ممــا  بكثيــر  أكثــر  الروســي 
تحــرّكات الجانــب الأوكرانــي. ويقول الخبير 
الجديــد«،  »العربــي  لـ البريطانــي  العســكري 
إن »المعلومــات التــي كانــت تشــاركها وزارة 
صحافيــة،  كبيانــات  البريطانيــة  الدفــاع 
، وزارة 

ً
أعطت حيثيات ســير العمليات. عادة

نشــاطاتها  تخــصّ  بيانــات  تنشــر  الدفــاع 
اليومية، إلا أن البيانات التي نشرتها وزارة 
الدفاع مع بداية الغزو كانت حول نشــاطات 
 .»To Name and Shame« اليوميــة  روســيا 
هــذا المصطلــح الإنكليــزي يقــال عندمــا تتــم 
الإشــارة علنــا للأخطــاء التــي ترتكبهــا جهــة 
مــا، والهــدف مــن تلــك الإشــارة حشــد الــرأي 

العام ضد سلوك معيّن بهدف إحباطه.

تحوّل في عمل الاستخبارات
الســيبراني  الأمــن  وكالــة  رئيــس  وكان 
فــي  قــال  قــد  فليمينــغ  البريطانيــة جيريمــي 
أواخــر  الوكالــة  موقــع  علــى  شــر 

ُ
ن لــه  خطــاب 

الاســتخبارات  »إن  الماضــي،  مــارس/آذار 
بعــد  بســرعة  معلوماتهــا  عــن  أفرجــت 
)الرئيس  منتصــف فبرايــر لتســبق ما يمكــن لـ
بــه.  يقــوم  أن  بوتــين  فاديميــر(  الروســي 
انطاقــا مــن تحذيــرات الحرب إلــى المعلومات 
المصمّــم  الــكاذب  العلــم  عــن  الاســتخباراتية 
إلــى  وصــولًا  للغــزو،  زائفــة  فرضيــة  لتقديــم 
الادعاء الروســي الكاذب باســتخدام أوكرانيا 

أسلحة كيميائية محظورة«.
الخطــوة،  هــذه  اتخــاذ  أســباب  تعــدّدت  وإن 
ــل بــكل تأكيــد تحــوّلًا جذريــا فــي 

ّ
إلا أنهــا تمث

طريقة عمل الاستخبارات البريطانية. بعض 
أملــت  بريطانيــا  أن  يــرى  الغربيــين  لــين 

ّ
المحل

مــن هــذا النهــج الجديــد إيقــاف الحــرب التــي 
رت منهــا قبــل أشــهر طويلــة عبر 

ّ
ســبق أن حــذ

المعلومــات  بكميــة  الروســي  الجانــب  إحــراج 
ــرة لديهــا، وأيضــا عبــر حشــد 

ّ
الدقيقــة المتوف

الدول الغربية وتمهيد الطريق أمام اتخاذها 
إجــراءات وعقوبــات أشــدّ إيامــا مما لو كانت 

الصورة مشوشة حول حقيقة ما يجري.
إلا أن هــذه الآليــة لــم توقــف الغــزو الروســي، 
مــع أن بــوادره بــدأت قبــل نحــو عــام مــع حشــد 
أوكرانيــا،  مــن  بالقــرب  قواتهــا  موســكو 
بحســب مــا أظهرتــه صــور الأقمــار الصناعية 

الغربيــة  فالــدول  الاســتخبارات.  لأجهــزة 
أهميــة  مــن  لــت 

ّ
قل كألمانيــا وفرنســا وغيرهــا 

وجديــة تلــك المعلومــات »الســرّية«، كل دولــة 
حســب مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة، 
وبالتالــي لــم تكــوّن صــورة واضحــة ودقيقــة 

حول نوايا بوتين.
ولا يمكــن إغفــال الخطــوة »الشــجاعة« التــي 
خذتهــا ألمانيــا بدايــة الغــزو عبــر إرســالها 

ّ
ات

5000 خــوذة إلــى أوكرانيا، دعما منها لكييف 
الروســي.  الغــاز  تدفــق  علــى  حرصــا  وأيضــا 
أمــا فرنســا فأقدمــت لاحقــا علــى إقالــة رئيــس 
فيــدو  إريــك  الجنــرال  العســكرية  المخابــرات 
فــي  لفشــله  تعيينــه،  مــن  فقــط  أشــهر   7 بعــد 
تقديــر مــا كان مخططا لــه. وكان رئيس أركان 
الجيــش الفرنســي الجنــرال تييري بوركار قد 
أقــرّ لصحيفــة »لومونــد« بوجــود اختافــات 
الفرنســيين  بــين  التحليــل  فــي  جوهريــة 
علــى  الروســي  الهجــوم  حــول  والأميركيــين 
أوكرانيا. فبالنســبة للفرنســيين والألمان، كان 
. أمــا بالنســبة للبريطانيــين 

ً
الهجــوم محتمــا

والأميركيين، فكان مرتقبا.

انفتاح على الجمهور
لطالمــا كان جمــع المعلومــات الاســتخباراتية 
الولايــات  بــين  مشــتركا  شــأنا  وتحليلهــا، 
البريطانيــين  أن  إلا  وبريطانيــا.  المتحــدة 
يتعلــق  مــا  فــي  بالســرّية  تاريخيــا  ســمون 

ّ
يت

مــن  بكثيــر  أكثــر  الاســتخباراتي  بالنشــاط 
مشــاركتهم  جعــل  مــا  الأميركيــين،  نظرائهــم 
صعبــا  وتحديــا  جديــدة  تجربــة  المعلومــات 

وصفه كثيرون بالتحول الثقافي الكبير.
تدريجــي  بشــكل  إذاً  الاســتخبارات  تنتقــل 
الجمهــور  علــى  انفتاحــا  أكثــر  دور  نحــو 
الأوســع، وتطــوّر طــرق تفكيرهــا حــول كيفية 
إدارة هذا التفاعل، مســتخدمة أكثر الوســائل 
عصرية في الوقت الراهن )وســائل التواصل 
الاجتماعــي(. هــذا »العالم الافتراضي« المليء 
كل  التعليــق  فــي  المتردّديــن  غيــر  بالمحللــين 
أو  الصناعيــة  الأقمــار  صــور  علــى  لحظــة 
جميــع  علــى  المتاحــة  الفيديــو  مقاطــع  علــى 
ــل تحديــا أمــام أجهــزة 

ّ
المنصّــات الرقميــة، يمث

والمؤسســات  جهــة،  مــن  الاســتخبارات 
الرســمية مــن جهــة أخــرى. تلــك التــي لــم تعــد 
تمتلــك خيــار »الســريّة« أو الصمــت النســبي؛ 
اليــوم  الشاســعة  المعلومــات  مســاحة  إن  إذ 
ب ممن يريد أن 

ّ
باتت من المجالات التي تتطل

ر على 
ّ
يحدث تغييراً أن يتنافس عليها ويؤث

الرأي العام عبرها.
وبــات الرجــل مــور اليوم نشــيطا على وســائل 
بالتقاريــر  انشــغاله  إن  بــل  لا  التواصــل. 
الروســي  بالغــزو  المتعلقــة  والمعلومــات 
المرتقــب، لــم يمنعــه فــي الخامــس مــن فبرايــر 

مــن التغريــد مازحــا علــى صفحــة وكالة الأمن 
علــى  شــاركت  التــي  البريطانيــة  الســيبراني 
حســابها الكلمــة اليوميــة فــي لعبــة »ووردل« 
جديــا  »أفكّــر  مازحــا:  مــور  كتــب  الشــهيرة. 
تنشــر  التــي  للحســابات  متابعتــي  بإلغــاء 

حلول »ووردل« اليومية«.
عــن  والإفــراج  تلــك  الســرّية  رفــع  عمليــة 
علــى  ونشــرها  الاســتخباراتية  المعلومــات 
وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم 
قبــل تدريب طويل وتدريجي وصارم، إضافة 
وكان  رســمية.  تقييــم  بعمليــة  مرورهــا  إلــى 
لا بــدّ لهــذه الخطــوة أن تســتفيد مــن تجــارب 
الغــزو الأميركــي علــى العــراق بعدمــا تســبّبت 
حــول  الدقيقــة  غيــر  أو  الخاطئــة  المعلومــات 
دمــار  لأســلحة  حســين  صــدام  نظــام  امتــاك 
الاســتخبارات  ســمعة  »تشــويه«  فــي  شــامل، 
الأميركيــة والبريطانيــة معــا. بعــد مــا يقــارب 
العقديــن مــن الزمــن، لــن تتــورّط هــذه الأجهزة 
وعشــوائية  مرتجلــة  معلومــات  نشــر  فــي 
أن  كمــا  الفوضــى.  مــن  مزيــد  إلــى  تــؤدي  قــد 
بريطانيــا اســتفادت مــن أزمــة أوكرانيــا 2014 
القــرم،  علــى شــبه جزيــرة  واســتياء روســيا 
فــي حــين كان حلــف شــمال الأطلســي »نائما«. 
مــن  »الفوضــوي«  الانســحاب  إلــى  إضافــة 
احتمــال  عــن  تقريــر  أي  وغيــاب  أفغانســتان 
استام حركة »طالبان« للسلطة. هذا عدا عن 
همت الاســتخبارات 

ُ
هجــوم ســالزبري الــذي ات

 ،2018 مــارس/آذار  فــي  بتنفيــذه  الروســية 
مســتخدمة غــاز الأعصــاب لتســميم عميل »أم 
وابنتــه.  ســكريبال،  ســيرغي  المزعــوم   »6 آي 
كل تلــك الأحــداث دفعــت بريطانيــا لاســتثمار 
المعلومــات المســرّبة مــن جهــاز اســتخباراتها 

لحياكة سردية تواجه عبرها بوتين.
هذا النهج الجديد اعتبره البعض »انتصاراً« 
حــرب  فــي  المتحــدة  والولايــات  لبريطانيــا 
المعلومــات التــي برعــت فيها روســيا تقليديا، 
الاســتخباراتي  الجانــب  أن  أيضــا  ليبــدو 
الروســي أقــل درايــة بمــا يجــري وأقــل معرفــة 
لــدى  المتوفــرة  المعلومــات  بحجــم  وتقديــراً 
البريطانــي والأميركــي. ولا يعــود  الجانبــين 
ذلــك لتفــوق تلك الاســتخبارات فقط، بل أيضا 
يخبــر  لا  الروســي  الاســتخبارات  جهــاز  لأن 
بوتــين بحســب خبــراء إلا بمــا يريــد ويحــب 
ســماعه. وبالتالــي هــو لــم يكــن يحصــل علــى 

الصورة كاملة من مسؤوليه.
مدير وكالة الاســتخبارات المركزية الأميركية 
نوفمبــر/ بدايــة  موســكو  زار  بيرنــز  وليــام 
المســؤولين  ر 

ّ
وحــذ الماضــي،  الثانــي  تشــرين 

الروس من أن واشنطن تعرف ما هو مخطط 
له. بعض المسؤولين الروس قالوا إنهم علموا 

بنيّة بادهم غزو أوكرانيا من بيرنز.
بــدت خطــة بوتــين العســكرية الأوليــة بحســب 
الغربيــين  الاســتخبارات  مســؤولي  بعــض 
المخابــرات  فــي  ضابــط  صنــع  مــن  وكأنهــا 
الســوفييتية، إلا أن بوتــين هــو صانــع القــرار 
إلــى أن حلقــة  الوحيــد وكل الدراســات تشــير 
الثقــة حولــه تضيــق يومــا بعــد يــوم. وحــين لم 
يكــن دور الاســتخبارات مقتصــراً علــى جمــع 
تحليلهــا  بــل  فحســب،  ونشــرها  المعلومــات 
مســتقبل  لاســتقراء  رموزهــا  وفكفكــة  أيضــا 
الاســتخبارات  أجهــزة  علــى  تعــيّن  الأحــداث، 
التســلل إلــى رأس بوتــين والتقاط أفكاره لفهم 
نواياه وما هي خططه المقبلة، ما شكّل تحدّيا 
تســاهم  لــم  إن  وحتــى  صعبــا.  اســتخباراتيا 
العــدوان  وقــف  فــي  العلنيــة  التســريبات  تلــك 
ســاهمت  أنهــا  إلا  أوكرانيــا،  علــى  الروســي 
بحسب الاستخبارات البريطانية والأميركية 
فــي حرمــان موســكو مــن قدرتهــا علــى تبريــر 
الغــزو أمــام شــعبها )قبــل أن يفــرض الكرملــين 
قيــوداً علــى محتــوى وســائل التواصــل داخــل 

الباد(، وأمام الرأي العام الغربي.
الاســتخباراتي،  الخمــس  العيــون  تحالــف 
وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  يضــمّ  والــذي 
وكندا وأســتراليا ونيوزيلندا، حشــد جهوده 
لدحض مبرّرات بوتين للغزو عبر المعلومات 
»واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت  رهــا. 

ّ
وف التــي 

كبيــر  جايلــز،  كيــر  عــن  الأميركيــة  بوســت« 
الأبحــاث  مركــز  فــي  الاستشــاريين  الزمــاء 
الناطقــة  الــدول  إن  قولــه  هــاوس«،  »تشــاتام 
فــي  الأوروبيــين،  ضــد  تجمّعــت  بالإنكليزيــة 
إشــارة إلــى ألمانيــا وفرنســا. وبحســب جايلز، 
فــإن المقارنــة بــين نهــج قــادة المملكــة المتحــدة 
لــم يتوقفــوا منــذ  والولايــات المتحــدة، الذيــن 
الجيــش  اســتعدادات  مــن  التحذيــر  عــن  عــام 
الفرنســيين  نظرائهــم  نهــج  وبــين  الروســي، 

الذين لم يتنبؤوا بدقة، تفسّر الكثير.
ومــع أهميــة هــذا النهــج الجديــد فــي التعامــل 
مع ســرية المعلومات وفي خلق طرق تفاعلية 
مــع الجمهــور الأوســع، إلا أن الأمــر لا يخلــو 
بحســب خبراء من مخاطر قد تكون جســيمة. 
الكشف عن معلومات استخباراتية قد يؤدي 
إلــى الكشــف عــن مصادرهــا وعــن الأســاليب 
قــد  وأيضــا  عليهــا.  للحصــول  المســتخدمة 
يســاهم فــي تضــرّر ســمعة تلــك الأجهــزة مــن 
جديد، كما حدث بعد غزو العراق عام 2003.

وإذا كانــت نوايــا أجهــزة الاســتخبارات تصبّ 
النوايــا  »فضــح  عبــر  العامــة  المصلحــة  فــي 
الروسية«، فإنها قد تكون محرجة إن أخطأت، 
يتحــيّن  الروســي  الجانــب  أن  خصوصــا 
الفرصــة لاســتغال ســوء تقديــر تلــك الأجهــزة 

ة قد تصدر عنها.
ّ
والاستثمار في أي زل

8
سياسة

لم تعترف الحكومات البريطانية المتعاقبة رسمياً بوجود جهاز الاستخبارات 
الخارجيــة »أم آي 6« إلا بعــد أكثــر مــن ثمانــن عامــاً علــى تأسيســه فــي عــام 
عرف هوية أي عنصر عامل في هذه المؤسسة، 

ُ
1909. وحتى هذه اللحظة، لا ت

ــى عــن 
ّ
باســتثناء رئيســها وهــو حاليــاً ريتشــارد مــور )الصــورة( الــذي تخل

شــغفه الأول فــي أن يكــون صحافيــاً بعدمــا رفضــت »بــي بــي ســي وورلــد« 
توظيفه من دون حتى أن تجري مقابلة معه، على حدّ تعبيره.

تتخــوف أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة مــن اســتغلال الــروس أي ســوء تقديــر 
حــول أوكرانيــا، وســبق لمســؤولن فــي الكرملــن أن عبّــروا فــي وقــت مضــى 
عــن ابتهاجهــم بعدمــا أخطــأت تســريبات الاســتخبارات الأميركيــة حــول غزو 
أوكرانيــا فــي 16 فبراير/شــباط الماضــي. فدعــت المتحدثــة باســم الخارجيــة 
الروسية ماريا زاخاروفا )الصورة( وسائل الإعلام الغربية إلى »نشر الجدول 

الزمني لغزواتنا القادمة لهذا العام«، حتى تتمكن من التخطيط لعطلاتها.

كان الغــزو الروســي لأوكرانيــا فرصــة ذهبيــة لتغييــر ســمعة »غيــر طيبــة« 
لاحقــت أجهــزة الاســتخبارات فــي بريطانيــا لزمن طويل، ما اســتثمره رئيس 
مــن  نفســه  »إنقــاذ«  لـ )الصــورة(  جونســون  بوريــس  البريطانيــة  الحكومــة 
ــل خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي إحــدى تلــك 

ّ
الأزمــات المتتاليــة. ومث

الأزمات، فيما ســاعدت المعلومات المســرّبة بشــكل علني جونسون على لملمة 
صورته على الساحة الأوروبية على الرغم من تداعيات »بريكست«.

ريتشارد مور الوجه 
الوحيد المعروف 

في الجهاز

موسكو متهيبة 
لتوظيف أي خطأ 

من قبل الغرب

جونسون جاهز 
لاستغلال الأوضاع 

وإنقاذ نفسه

بعدما حرصت الاستخبارات البريطانية منذ تأسيسها على الحفاظ على »سريتها«، غيرّ الغزو الروسي لأوكرانيا المعادلة تماماً، 
وأخرج تلك »السرية« إلى العلن، مقدماً فرصة إلى هذه الأجهزة لتبييض صورتها وإبراز تفوقها في حرب المعلومات، لكنها 

تبقى حذرة من ارتكاب أي خطأ في التقدير يتحينّ الروس استغلاله

)Getty( تطوّر الاستخبارات البريطانية طرق إدارة التفاعل مع الجمهور

■  تحوّل جذري في طريقة العمل بالانفتاح على الجمهور الأوسع بعد 
      الاستفادة من التجارب السابقة رغم المخاطر الجسيمة القائمة

■  دور حاسم في معارك كييف وانتصار في حرب المعلومات على الهجوم 
     الروسي بعد كشف حيثياته وتوجهاته
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الصومال: الجوع يعزز نفوذ حركة الشباب
مقديشو ـ العربي الجديد

أقدمــت حركــة الشــباب الإســامية المســلحة فــي 
المجتمعــات  لمســاعدة  خطــوات  علــى  الصومــال 
المحليــة علــى التعامــل مــع أســوأ موجــة جفــاف 
تضــرب البــاد منــذ عقــود، فــي خطــوة قد تســهم فــي تعزيز 
فــي  »القاعــدة« الإرهابــي  المواليــة لتنظيــم  الحركــة  وجــود 
البــاد. وأعلــن المتحــدث باســم الحركــة علــي ظهيــر أنــه تــم 
تأليف لجنة خاصة من ســبعة أعضاء بارزين في الحركة، 
وقــد كُلفــوا بالاســتجابة إلــى أزمــة الجفــاف. وزارت اللجنــة 
المجتمعــات المحليــة فــي العديــد مــن المناطــق المتضــررة مــن 
الجفــاف لتوزيــع زيــت الطهــي والأرز والســكر وغيرهــا مــن 
المســاعدات، بحســب الصــور التــي نشــرتها وســائل الإعــام 
المتحالفــة مــع حركــة الشــباب. وقــال ظهيــر، وفــق مــا نقلــت 
وكالــة بلومبيــرغ الأميركيــة: »ندعــو المســلمين فــي جميــع 
مــن  جــزءاً  يكونــوا  وأن  اللجنــة،  مــع  للعمــل  العالــم  أنحــاء 
جهود المساعدة للسكان المتضررين من الجفاف«. وتحاول 

 الحكومة الصومالية منذ عام 2006، 
َ
حركة الشباب إطاحة

فيما تقوّض مســاعيها قوة حفظ الســام التابعة لاتحاد 
الأفريقي. وقالت نازانين موشــيري، محللة التغير المناخي 
والأمن في مجموعة الأزمات الدولية، إن تأثير الجفاف على 
الأمــن الغذائــي والنــزوح الداخلــي يتفاقــم فــي ظــل الارتفــاع 
العالمــي بأســعار الســلع، ونقــص الســلع المســتوردة بســبب 
ســهّل الأزمــة علــى 

ُ
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، وقــد ت

حركة الشــباب تجنيد أعضاء جدد. وأضافت: »المجتمعات 
الهشــة أكثــر عرضــة لتســليم شــبابها مقابــل الوصــول إلــى 

مصادر المياه والمساعدات إذا كانوا يائسين«.
مايــين  تســعة  أن  مــن  حــذرت  قــد  المتحــدة  الأمــم  وكانــت 
نتيجــة  المجاعــة  إلــى  الانــزلاق  لخطــر  معرضــون  شــخص 
الأفريقــي.  القــرن  أنحــاء  معظــم  علــى  أثــر  الــذي  الجفــاف 
ويواجــه حوالــي 6 مايــين صومالــي، أو مــا يقــرب مــن %40 
مــن الســكان، مســتويات شــديدة مــن انعــدام الأمــن الغذائي، 
وهو ضعف العدد المســجل في بداية العام. وكان محصول 
الصومــال الزراعــي لشــهر يناير/ كانــون الثاني الماضي قد 

انخفض إلى ثالث أدنى مستوى له خال ربع قرن، بحسب 
الأمــم  بيانــات  تظهــر  جانبهــا،  مــن  الحكوميــة.  الســجات 
المتحــدة أن الأســر فقــدت حوالــي 30% من ماشــيتها بســبب 
الجــوع أو المــرض منــذ منتصــف عــام 2021. كمــا ارتفعــت 
أسعار المياه والمواد الغذائية الأساسية في فبراير/ شباط 
بأكثر من 140% فوق متوسط خمس سنوات، ومن المتوقع 
أن ترتفــع الأســعار أكثــر بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا. كان 
الصومال يستورد أكثر من 90% من حاجته من القمح من 
روسيا وأوكرانيا قبل الحرب، إلا أن هذه الامدادات توقفت 
حاليــا. كمــا أن الصومــال يعتمــد بشــكل بالغ على اســتيراد 
الأرز والزيوت النباتية والســكر والوقود. وقال محمد فال، 
المديــر الإقليمــي لليونيســف لشــرق وجنــوب أفريقيــا، فــي 
مقابلــة مــع بلومبيــرغ إن »التداعيــات بعيــدة المــدى للأزمــة 
الأوكرانية تؤثر بشــدة على المنطقة بســبب الارتفاع الحاد 
ر الحصول على 

ُّ
فــي أســعار المــواد الغذائيــة والوقود، وتعــذ

بعض السلع الأساسية«، محذراً من أن »الأسابيع والأشهر 
القادمة قد تكون أسوأ مما سبق أن رأيناه«.

بغداد ـ صفاء الكبيسي

الاقتصــادي  الشــأن  فــي  ومختصــون  نــواب  انتقــد 
العراقــي، مــا ســمّوه القــرارات »غيــر المدروســة« التــي 
اســتيراد  عمليــة  تنظيــم  بشــأن  الحكومــة  اتخذتهــا 
الســلع والمحاصيــل الزراعيــة، وما لهــا من تأثير على 
المنتج المحلي، مؤكدين أن »فوضى« تلك القرارات لها 
تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد. وكانت الحكومة 
قد منعت الشهر الفائت استيراد المحاصيل الزراعية 
غــاء غيــر  مــا تســبب بموجــة  الدواجــن،  ومنتجــات 
مســبوقة، دفــع الحكومــة إلــى التراجع عــن قرارها في 

مطلــع الشــهر الجاري، واتخــذت جملة من الإجراءات 
فتــح  أعــادت  إذ  الأســعار،  علــى  للســيطرة  العاجلــة 
الاســتيراد وإلغاء الضرائب، ما تســبب لاحقا بإغراق 
الســوق بأنــواع معينــة مــن الســلع والمنتجــات أثــرت 
علــى المنتــج المحلــي. وأول مــن أمــس، خــرج العشــرات 
بتظاهــرة  العراقيــة،  الدواجــن  حقــول  أصحــاب  مــن 
وســط بغــداد، وقطعــوا عــددا مــن الطــرق، احتجاجــا 
علــى سياســة فتــح بــاب اســتيراد منتجــات الدواجــن 
علــى مصراعيــه، وعــدم توفيــر الدعــم لمشــاريعهم، مــا 
دفعهــم الــى إغــاق حقولهــم بعــد تعرضهــم لخســائر 
أن  أكــد  الســوداني،  شــياع  محمــد  النائــب  كبيــرة. 

تأثيــر  لهــا  المــدروس  غيــر  الاســتيراد  فتــح  »قــرارات 
ســلبي علــى اقتصــاد البلــد«، وقــال في بيــان، إن »تلك 
القــرارات دفعت باتجاه خروج التظاهرات احتجاجا 
علــى القــرارات الحكوميــة«. وتابــع: »يجــب أن تكــون 
الوطنــي  المنتــج  كميــة  بــين  ضبــط  عمليــة  هنالــك 
وحاجــة الســوق المحليــة، ومــا تحتاجــه مــن اســتيراد 
فــي عمليــة موزونــة لا تؤثــر علــى المســتهلك والمنتــج، 
أن  إلا  العالــم،  بلــدان  كل  فــي  بعــة 

ّ
مت صيــغ  وهــذه 

الفوضــى والارتجــال وعــدم التخطيــط ســمات لازمت 
قرارات الحكومة بشأن المعالجات الاقتصادية«.

أن  الامــي،  بغــداد، حســن  تجــارة  ورأى عضــو غرفــة 

»الســوق العراقيــة يحتــاج الــى خطــط طويلــة الأمــد، لا 
قرارات عشوائية بمنع الاستيراد بشكل غير مدروس، 
ومن ثم إعادة فتحه بشكل غير مدروس أيضا«، مؤكدا 
»العربــي الجديــد«: »نحتــاج الــى خطــط تدعــم المنتج  لـ
المحلــي، مــن خــال توفيــر متطلبــات الإنتــاج الزراعــي 
والحيوانــي، مــن حبــوب ومكننة زراعية وتوفير المياه 
دعــم  عــن  فضــا  الزراعيــة،  المضخــات  وقــود  وتوفيــر 
وأن  الدواجــن،  لحقــول  بالنســبة  والأدويــة  الأعــاف 
يكون كل ذلك بأسعار مدعومة حكوميا، توفر أرباحا 
للحقــول الحيوانيــة وللمزارعــين، كمــا أنهــا لا تتســبب 

برفع الأسعار بالنسبة للمستهلك«. 

العراق: احتجاجات ضد قرارات اقتصادية تهدّد المنتج المحلي

تباطؤ نمو 
اقتصاد كوريا 

الجنوبية
مــن  بيانــات  أظهــرت 
الجنوبيــة  كوريــا  بنــك 
الاقتصــاد  أن  المركــزي 
بوتيــرة  نمــا  الكــوري 
الربــع  خــال  بطيئــة 
اســتمرار  مــع  الأول، 
الاســتهاك  تباطــؤ 
الخــاص  والاســتثمار 
ســريع  تفشــي  ظــل  فــي 
لموجــة أوميكــرون وعدم 
اليقين الناتج عن الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
التقديــرات  وتشــير 
المحلــي  الناتــج  أن  إلــى 
قــد  للبــاد  الإجمالــي 
نمــا بنســبة 0.7% علــى 
أســاس ربــع ســنوي فــي 
إلــى  ينايــر  مــن  الفتــرة 
لبيانــات  ــا 

ً
وفق مــارس، 

 .)BOK( كوريــا  بنــك 
مــن  أبطــأ  هــذا  كان 
 %1.2 بنســبة  ارتفــاع 
مــن  الأخيــر  الربــع  فــي 
بينمــا  الماضــي.  العــام 
بنســبة  توســعا  يعــد 
بالعــام  مقارنــة   %3.1
تباطــأ  وقــد  الســابق. 
أســاس  علــى  النمــو 
ظــل  ربــع ســنوي حيــث 
الاســتهاكي  الإنفــاق 
الشــركات  واســتثمار 
تفشــي  وســط  ــا 

ً
بطيئ

سالة أوميكرون.

زيادة أسعار النفط تدعم اقتصادات الخليج 
خبراء  لآراء  رويترز  وكالة  أجرته  استطلاع  خلص 
مجلس  لدول  الاقتصادي  النمو  أن  إلى  اقتصاديين 
لم  وتيرة  إلى  العام  هذا  سيتسارع  الخليجي  التعاون 
يشهدها في آخر عشر سنوات. وارتفعت أسعار الخام، 
المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا 
أوكرانيا، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة 
والغاز.  بالنفط  الغنية  المنطقة  لاقتصادات  كبيرة 
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 
إبريل/ نيسان أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات 
هذا  بالمئة   5.9 الستة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

لبنان: احتجاجات ضد قانون ضبط رأس المال
وقفة  أمس،  اللبنانيين،  المواطنين  من  مئات  نفذ 
مشروع  لإقرار  رفضاً  البرلمان،  مدخل  أمام  احتجاجية 
وجاءت  المال.  رأس  لضبط  كونترول«  »الكابيتال  قانون 
برلمانية  للجان  جلسة  انعقاد  مع  بالتزامن  الوقفة 
تدرس إقرار مشروع القانون، ورفع المحتجون لافتات 
السياسية والمالية والمصرفية  الطبقة  تدين »معظم 
التحرك أعضاء  الفاسدة« وفق تعبيرهم. وشارك في 
فقدت  الودائع.  وأصحاب  والنقابات،  الحرة  المهن 
التي  أمس،  نصابها  البرلمانية  المشتركة  اللجان  جلسة 
القانون،  مشروع  لدراسة  عقدها  المفترض  من  كان 

مع مقاطعة عدد من الكتل الرافضة لصيغته.

تراجُع أرباح إتش.إس.بي.سي
تراجع  الثلاثاء  أمس  هولدنغز  إتش.إس.بي.سي  أعلن 
الذي يركز على  البنك  تأثر  بالمائة، إذ  الفصلية 27  الأرباح 
هونغ  في  النمو  وتباطؤ  الإيرادات  بانخفاض  آسيا 
كونغ. وسجل أكبر بنك في أوروبا بقيمة سوقية 130 
مليار دولار ربحا قبل خصم الضرائب بلغ 4.2 مليار دولار 
مقابل  آذار  مارس  في  المنتهي  العام  من  الأول  للربع 
5.78 مليارات دولار في الفترة نفسها قبل عام. وجاءت 
النتائج أفضل من متوسط تقديرات 16 محللاً جمعها 
إتش.إس.بي.سي بلغ 3.72 مليارات دولار. ويأتي حوالي 
ثلثي الأرباح قبل خصم الضرائب التي سجلها البنك الذي 

مقره في لندن من آسيا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عندما عرض الملياردير الأميركي 
الشهير إيلون ماسك شراء موقع 

التواصل الاجتماعي الشهير 
تويتر، توقعت فوزه بالصفقة 

رغم الاعتراض الشديد من بعض 
كبار المساهمن بالمنصة المعروفة، 

وضخامة المبلغ المالي المطلوب 
سداده والبالغ 44 مليار دولار، 
وكذا أبتعاد تويتر عن المجالات 
التي يركز عليها ماسك ومنها 

صناعة السيارات والطائرات 
الكهربائية ومركبات الفضاء 
وتطوير المحركات والأنظمة 

الشمسية والذكاء الاصطناعي 
والتداول النقدي وغيرها مثل 

إطلاق الأقمار الاصطناعية ونقل 
بعثات وترتيب رحلات للبشر إلى 
القمر، بل ويعتبر شركته سبيس 

إكس، Starship »مفتاحا لمستقبل 
تستكشف فيه البشرية النجوم«.
كما أن تويتر وغيره من المواقع 

الشهيرة لا يدخل ضمن اهتمامات 
وأهداف ماسك والتي من أبرزها 

حماية الإنسان من خطر الانقراض 
بإنشاء مدن بشرية على سطح 

الكواكب ومنها المريخ، وتقليل 
الاحتباس الحراري عن طريق 

إيجاد طرق جديدة ونظيفة وغير 
مكلفة لتوليد الطاقة ونقلها 

وتوزيعها على المنازل والمحطات.
لكن ماسك رجل أعمال حالم لا 

يستعصي عليه شيء، ولذا تجده 
مهندسا ومخترعا، وفي الوقت 

نفسه هو المغامر وصائد الصفقات 
وصانع الثروات، فهو الذي يحول 

التراب إلى ذهب ويحصد مليارات 
الدولارات، لا سقف لطموحاته 
المالية والاستثمارية ولا حدود 

لتطلعاته، فهو رجل أعمال فذ نجح 
في سنوات معدودة في التحول من 

مجرد مستثمر صغير إلى أغنى 
رجل أعمال في العالم ومؤسس، 

تسلا، أكبر شركة لصناعة 
السيارات الكهربائية في العالم.

كثيرون يصفونه بالجنون بسبب 
مغامراته وتفكيره العبقري خارج 

الصندوق، فهو يصنع التاريخ 
برحلة فضائية لم يقم بها مدني 

من قبل، ويطمح إلى تجسيد فكرة 
نظام النقل فائق السرعة المسمى 
بالهايبرلوب. ويحلم بأن يعيش 

الإنسان على المريخ، وأن يبدا 
العالم حقبة جديدة من السياحة 

الفضائية التجارية، فقريبا ستطلق 
إحدى شركات ماسك مركبة 

فضائية تقلع من الأرض وعلى 
متنها رواد فضاء، قبل الشروع في 
رحلة فضائية طويلة، على أن تصل 
المركبة إلى المريخ في نهاية المطاف، 

ويرى أن البشر سيحتاجون إلى 
مئات المركبات الفضائية ليصبحوا 

متعددي الكواكب من خلال 
الاستقرار على المريخ.

فاز ماسك إذا بصفقة تويتر، 
وهدفه كما يقول، هو تعزيز حرية 

التعبير على المنصة والعمل على 
»إطلاق« إمكانات تويتر غير 

العادية، فهل نرى الملياردير الحالم 
يوما رئيسا للولايات المتحدة 
الأميركية بعد أن أصبح أول 

مالتي مليونير في الكرة الأرضية 
وأغني رجل في العالم، شخصيا 

لا أستبعد حدوث ذلك، ولم لا، فقد 
فعلها دونالد ترامب قبله.

لا سقف 
لطموحات 

إيلون ماسك

Wednesday 27 April 2022
الأربعاء 27 إبريل/ نيسان 2022 م  26  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2795  السنة الثامنة
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــح، مــن  ــمــ ــقــ ــدأ مــــوســــم تـــــوريـــــد الــ ــ ــ بـ
للصوامع  بالمحافظات،  المــزارعــين 
الــحــكــومــيــة عــلــى اســتــحــيــاء طـــوال 
ــام المـــوعـــد  ــنـــظـ الأســــبــــوع المــــاضــــي. اســـتـــبـــق الـ
الــســنــوي لــبــدء مــوســم الــحــصــاد بــأســبــوعــين، 
الأمنية  قــيــاداتــه، وأذرعـــه  حينما ظهر بكامل 
والإعامية، ليرسل من أقصى جنوب الوادي، 
رسالة، اعتبرها »طمأنة« للمصريين، على أن 
لديه احتياطيا من القمح، يكفيهم حتى نهاية 
الــنــظــام مشروع  أن يختار  كــان غريبا  الــعــام. 
»توشكى« الذي توقف العمل به لمدة 4 سنوات، 
ولا تزيد مساحته على 20 ألف فــدان، بعد أن 
الاحتفال  آل لشركة عسكرية، ليصبح منصة 
بــمــوســم تـــوريـــد الــقــمــح، بـــدلا مـــن المــحــافــظــات 
والأعلى  فـــدان،  3.65 مايين  تــزرع نحو  التي 
في الإنتاجية، مثلما اعتاد الرؤساء السابقون 
تــكــريــمــهــا مـــن قــبــل، مــثــل الــشــرقــيــة والمــنــوفــيــة 
التي أصابت  القلق  والدقهلية والفيوم. حالة 
النظام من حديث أهل الخبرة والمواطنين، عن 
ــذاء خطيرة،  ــة غـ إمــكــانــيــة تــعــرض الــبــاد لأزمـ
دفــعــتــه إلــــى الإســـــــراع والمـــبـــالـــغـــة فـــي تــوجــيــه 
رسائل اطمئنان، قبل أن يكتمل نضوج القمح 
فعليا بالمزارع. كلمات النظام، تكررت نصاً في 
الصحف المــــدارة، والإعـــام المــوجــه، على مــدار 
تستطيع  الحكومة  أن  ليبين  المــاضــيــة،  الأيـــام 
دولة  في  المصريين،   

ّ
لكل الخبز  رغيف  توفير 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــات الـــغـــذائـــيـــة  ــتـــجـ ــنـ نــــــال ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـ
والـــوقـــود، فــي رمـــضـــان، مــن مـــوازنـــة الــعــديــد 
مــن الأســــر، الــتــي تــحــرص عــلــى تــأمــين كسوة 
العيد لأبنائها، رغم تراجع قدرتها الشرائية. 
الماضي،  الأســبــوع  نهاية  الأســر منذ  شرعت 
ــراج عــال  ــواق الــقــريــعــة وكــ بــالــتــردد عــلــى أســ
ودرب عمر، في الدار البيضاء، بحثاً عن كسوة 
العيد التي تسعى الأسر الفقيرة والمتوسطة 
والغنية لتأمينها، في سياق متسم بارتفاع 
الأسعار التي طاولت أغلب السلع، بما فيها 
الألــبــســة. وشــهــدت الــفــتــرة الأخـــيـــرة ارتــفــاعــاً 
لــلأســعــار لــم تسلم مــنــه الألــبــســة. فــقــد أكــدت 

عمّان ـ زيد الدبيسية

الــخــاص الأردنـــي يضغط  مــا زال القطاع 
لديه  العاملين  لاستثناء  الحكومة  على 
من القرارات الرسمية التي تصدر بالعطل 
الدينية  المناسبات  تشمل  التي  المتعددة 
والرسمية والطارئة، وذلك بحجة تعرّض 
الاقتصادية للأضرار  المنشآت والأنشطة 
وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى دفـــع الأجــــور فــي تلك 

الأوقات.
ــادات  ــقــ ــتــ ــيـــة انــ ــالـ ــنـــظـــمـــات عـــمـ ــــت مـ ــهـ ــ ووجـ
للحكومة بشأن الغموض الذي بات يكتنف 
الــتــعــامــيــم الــحــكــومــيــة الــتــي تــصــدر بــشــأن 
تنص سابقاً  كانت  الرسمية حيث  العطل 
الحكومية وغيرها  القطاعات  على شمول 
بشكل واضح، فيما تخص اليوم الوزارات 
والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة والــهــيــئــات الــعــامــة 
والــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــجــانــب الــحــكــومــي. 
الباغين  الانــتــقــادات على خلفية  وجـــاءت 
الـــصـــادريـــن عـــن الــحــكــومــة خــــال الــيــومــين 
الماضيين، وذلك بإقرار عطلة رسمية الأحد 
المقبل الأول من مايو/ أيار كما هو معتاد 
بمناسبة يوم العمال العالمي، وكذلك عطلة 
ــبــــوع المــقــبــل بــمــنــاســبــة عيد  رســمــيــة الأســ
على  الصيغة  وردت  حيث  المــبــارك،  الفطر 
نحو تستثني فيه القطاع الخاص منهما.

إلــــى ذلــــك، دعــــا المـــرصـــد الــعــمــالــي الأردنــــي 
الحكومة إلى التخلي عن الصيغة الجديدة 
فــي إعــــان الــعــطــل الــرســمــيــة والـــعـــودة إلــى 
والفوضى  اللبس  لإزالــة  السابقة  الصيغة 
ــوق الــــعــــمــــل. وقــــال  ــ ــتــــي تــخــلــقــهــا فــــي ســ الــ
لــلــدراســات  الــتــابــع لمــركــز الفينيق  المــرصــد 
مــجــلــس   

ّ
إن والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 

الوزراء أحدث تغييراً على صيغ الباغات 
الصادرة عنه والخاصة بالعطل الرسمية 
إلى خلق  العمل، ما أدى  وتحديد ساعات 
ــرارات  ــ ــ الـــفـــوضـــى والـــلـــبـــس فــــي تــطــبــيــق قـ

العطلة في سوق العمل الأردني.
ــــد عـــــــوض لـــ  ــمـ ــ ــيـــــس المـــــرصـــــد أحـ ــ وقـــــــــال رئـ
»العربي الجديد«: »جاء بيان المرصد بعد 
والعامات  العاملين  مــن  العديد  احتجاج 
فــي مــنــشــآت مختلفة فــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــم فــي إعــطــاء الــعــمــال  ــهـ عــلــى تــعــســف إداراتـ
حقوقهم، مبررين ذلك بأن قــرارات العطلة 
لا تــشــمــلــهــم مــثــل مـــا حــــدث عــنــدمــا قـــررت 
الحكومة تقليص ساعات الدوام للعاملين 
ــام بــســبــب  ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــي الــ ــ ــــات فـ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
الظروف الجوية الصعبة في يناير/ كانون 
العاملين  بذلك  واستثنت  المــاضــي،  الثاني 
في القطاع الــخــاص، وكذلك الأمــر في يوم 
انتخابات البلديات في شهر مارس/ آذار 
الماضي«. واعتبر المرصد العمالي الأردني، 

 اســتــخــدام هـــذه الصيغة 
ّ
لـــه، أن فـــي بــيــان 

الجديدة في إعان العطل الرسمية يشكل 
اســتــثــنــاءً لــلــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ويُعَدّ إجــراءً تمييزياً بحقهم، ومن شأنها 
أن تــعــمّــق اخــتــالات ســـوق الــعــمــل. وأبـــدى 
المــرصــد تخوفه مــن أن يــكــون هــذا التوجه 
في إعــان العطل الرسمية طريقاً لحرمان 
الخاص  الــقــطــاع  فــي  العاملين والــعــامــات 
فــي الحصول على الإجــــازات أســوة  حقهم 

بالعاملين في القطاع العام.
 
ّ
أن الــعــمــل لاحــقــاً  أعــلــنــت وزارة  وإزاء ذلـــك، 
باغ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي 
اعتباراً من صباح  الفطر  حــدد عطلة عيد 
يوم الاثنين الموافق للثاني من مايو/ أيار 
المقبل، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 
للخامس منه، تشمل العاملين في القطاع 
الخاص، وهو ما لم يرضِ أصحاب العمل. 
كــذلــك أكـــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم وزارة 
 بــــاغ الــعــطــلــة 

ّ
ــود، أن ــزيــ الـــعـــمـــل، مــحــمــد الــ

الرسمية الموجه إلى المؤسسات الحكومية 
بمناسبة  للحكومة  المــمــلــوكــة  والــشــركــات 
يوم العمال العالمي يشمل منشآت القطاع 

الخاص أيضاً.
الأردن  في  العمالية  الاحتجاجات  وتتجه 
ــام الـــحـــالـــي، فــــي ضـــوء  ــعــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ ــى الارتـ ــ إلـ
ــن الـــتـــحـــركـــات  ــل تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــ ــواصــ تــ

المـــطـــالـــبـــة بــتــحــســين الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة 
وظــــروف الــعــمــل، وأخــــرى تتعلق بــاتــســاع 
ــمــــل فــي  ــعــ المــــطــــالــــبــــات بـــتـــوفـــيـــر فـــــــرص الــ
المرصد  لرئيس  وفقاً  المحافظات  مختلف 
 الأردن مــا زال 

ّ
ــــي. وقـــال إن الــعــمــالــي الأردنـ

يشهد انــتــهــاكــات عــديــدة لــحــقــوق الــعــمــال، 
وخـــصـــوصـــاً مـــا يــتــعــلــق بــتــدنــي الـــرواتـــب 
والأجور والتسريح من العمل والمضايقات 
إلــى  الــعــمــال، إضــافــة  وعـــدم مناسبة بيئة 
القطاعات الحد الأدنــى  الــتــزام معظم  عــدم 
ــايـــة  ــر بــــرامــــج الـــرعـ ــيـ لــــلأجــــور وعـــــــدم تـــوفـ
والضمان  الصحي  كالتأمين  الاجتماعية 

الاجتماعي وغيرها.
وأضـــاف عــوض أنــه منذ عــدة أشهر هناك 
اعـــتـــصـــامـــات واحـــتـــجـــاجـــات مــســتــمــرة في 
بــعــض الــقــطــاعــات لــلــمــطــالــبــة إمـــا بتوفير 
فرص عمل أو تحسين الأوضاع المعيشية، 
المـــعـــتـــصـــمـــين هـــــــددوا  بــــعــــض  لـــــدرجـــــة أن 
الآن،  حــتــى  مطالبهم  لتجاهل  بــالانــتــحــار 
الجهات المختصة على  ولم تتفاعل معهم 
ــان يــحــدث فـــي ســـنـــوات ســابــقــة.  ــرار مـــا كـ غــ
ــة للمرصد  ـــه بحسب دراسـ

ّ
وقـــال عــوض إن

العمالي، فقد ارتفعت نسبة الاحتجاجات 
الــتــي نــفــذهــا عــمــال الأردن الـــعـــام المــاضــي 
بنسبة 55%، وبلغت 225 احتجاجاً، مقابل 

145 احتجاجاً في عام 2020.

تستورد 60% من احتياجاتها سنوياً. وتؤكد 
 85% من 

ّ
أن منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« 

ســكــان مــصــر يــعــتــمــدون عــلــى الــخــبــز لتوفير 
السعرات الحرارية والبروتين لأجسادهم، مع 
صعوبة حصولهم على وجبة صحية بدونه. 

انخفاض المخزون
المطلوبة  الكميات  جمع  المحافظون  يتعجل 
منهم، وفقاً لأوامــر اللجنة العليا لإدارة أزمة 
الــقــمــح، فــمــنــع مــحــافــظ الإســمــاعــيــلــيــة الــلــواء 
شــريــف بـــشـــارة، الــســيــارات المــحــمــلــة بالقمح، 
ــــدود المــحــافــظــة، قــبــل تحقيق  مـــن مـــغـــادرة حـ
المستهدف له، بجمع 84 ألف طن من المزارعين 
المــســجــلــين لـــديـــه، مــمــن زرعـــــوا 84 ألــــف فــدانــا 
خال الموسم الحالي، دفعت محافظة الشرقية 
بإحدى عشرة ماكينة للحصاد التي تملكها، 
إلى مساعدة الفاحين، على مساحات، تمتد 
ــهــا المحافظة 

ّ
أن المــدهــش  الــكــيــلــومــتــرات.  آلاف 

الأولى في الإنتاج، على مدار السنوات السبع 
المــاضــيــة، لــنــاحــيــة الــكــمــيــة والمـــســـاحـــة. ووَردَ 
الــفــاحــون فـــي الــبــدايــة 50 طــنــاً فـــي أســيــوط، 
و126 طناً في سوهاج، و42 طناً في بورسعيد، 
والبحيرة،  المنيا  مــزارعــو  النهج  على  وســـار 
بينما الإســكــنــدريــة لــم تــعــد بــالــكــثــيــر. ترجع 

المندوبية السامية للتخطيط )حكومية( في 
عند  للأثمان  الاستدلالي  الرقم  عن  تقريرها 
تصنف  التي  المابس  أسعار   

ّ
أن الاستهاك، 

ــة، ارتـــفـــعـــت بــين  ــيـ ضـــمـــن المـــــــواد غـــيـــر الـــغـــذائـ
فبراير/ شباط ومارس/ آذار بنسبة 0.5 في 
 أسعار المابس والأحذية زادت 

ّ
المائة. غير أن

ــارس 2022 والــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام  بـــين مــ
 معدل 

ّ
الماضي، بنسبة 3.7 في المائة، علماً أن

التضخم ارتفع على مــدى عــام بين الفترتين 
بنسبة 3.9 فــي المــائــة. بـــمـــوازاة ذلـــك، كشفت 
تقريرها  فــي  للتخطيط،  السامية  المندوبية 
الصادر في منتصف إبريل/ نيسان الجاري 
 75.6 في 

ّ
حول مؤشر ثقة الأسر بالمغرب، أن

المــائــة مــن الأســـر عــبّــرت عــن تــدهــور مستوى 
المــعــيــشــة فـــي الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً المــاضــيــة، 
بينما عــبّــرت 15.7  فــي المــائــة عــن استقراره، 

ه تحسن. 
ّ
وفقط 8.7 في المائة قالت إن

ــر تــواصــل  وتـــوقـــعـــت39.1 فـــي المـــائـــة مـــن الأســ
الاثــنــي عشر  فــي  تــدهــور مستوى معيشتها 

شهراً المقبلة و43.3 في المائة استقراره.
ــدى الأعـــــــــــوام الـــثـــاثـــة  ــ ــ عــــمــــد المـــــغـــــرب عــــلــــى مـ
ــادة الــرســوم الــجــمــركــيــة على  الأخــيــرة إلـــى زيــ
مــابــس ومــنــســوجــات تــركــيــة، بــهــدف حماية 
المــنــتــجــات المــحــلــيــة، بــعــد شـــكـــوى المــصــنــعــين 
الــحــر ومطالبتهم بإنشاء  الــتــبــادل  اتــفــاق  مــن 
مجموعات صناعية بالمغرب بدلًا من الاكتفاء 

القليلة، إلى تأخير المزارعين  كميات التوريد 
ــام بــالمــحــصــول  ــتـ لــلــحــصــاد، لـــعـــدم الــنــضــج الـ
فــي أراضـــي وداي النيل، مــع اســتــمــرار موجة 
ــبـــرد عــلــى الــــبــــاد، حــتــى مــنــتــصــف إبـــريـــل/  الـ
نــيــســان الــحــالــي، وارتـــفـــاع أجـــور الــعــمــالــة في 
شهر رمضان، والأهم أن الجميع ينتظر ماذا 
ستفعل الحكومة بهم، إذا ما رفضوا تسليم 
ــــى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة.  المـــحـــصـــول قـــســـرا إلـ
تتعجل الحكومة التوريد من المزارعين، بعدما 
بمخازن  الاستراتيجي  الاحتياطي  انخفض 
إلــى 2.6 مليون طــن الشهر  الرسمية،  الــغــال 
التموين.  وزارة  لتصريحات  وفــقــاً  المـــاضـــي، 
بحسبة بسيطة، تدرك أن مصر التي تستهلك 
نحو 20 مليون طن سنويا، من القمح، تحتاج 

 
ّ
إلــــى 1.6 مــلــيــون طـــن شــهــريــاً، بــمــا يــعــنــي أن
التي تبلغ سعتها وفقا  المــخــازن والصوامع، 
لمركز معلومات مجلس الوزراء، نحو 4 مايين 
ــى المـــــلء الـــســـريـــع، بــعــد أن  ــن، فـــي حـــاجـــة إلــ طــ

أوشكت على النفاد. 

الفلاحون يرفضون الأسعار
ــــين، بــرفــع  ــزارعـ ــ اســتــبــقــت الــحــكــومــة تــمــلــمــل المـ
المــاضــي، بنحو 100  العام  التوريد عن  أسعار 
جنيه للإردب )الطن المتري يعادل 6.6 إردبات(، 
لــيــصــل إلــــى مـــا بـــين 865 و885 جــنــيــهــاً، وفــقــاً 
لــدرجــة الــنــقــاوة، بما يــعــادل 5800 جنيه )385 
المعلن  السعر  الفاحون  دولاراً( للطن. يرفض 
بأنها تخلت  يتهمونها،  الــتــي  الــحــكــومــة،  مــن 
عـــن دعــمــهــا لــهــم، مــنــذ ســـنـــوات، إذ يحصلون 
على الأســمــدة والمــبــيــدات، والــتــقــاوي )الــبــذور( 
بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى رفعها المتكرر 
 
ّ
ــات، ويــعــتــقــدون أن ــدمـ لأســـعـــار الـــوقـــود والـــخـ
أقــل سعر يجب أن تدفعه الــدولــة، 1000 جنيه 
ــدام أبــو  لـــــلإردب. وســبــق لنقيب الــفــاحــين صــ
ر الــحــكــومــة مـــن عـــدم انــصــيــاع 

ّ
حــســين، أن حــــذ

تسليم المزارعين للقمح، إذا قل سعر الشراء، عن 
1000 جنيه، مستشهداً بارتفاع تكلفة الزراعة، 
وزيادة الأسعار العالمية، التي دفعت الحكومة 

ــر شــحــنــة مــن رومــانــيــا وفــرنــســا  ــراء آخـ إلـــى شــ
بسعر 410 دولارات للطن، عدا تكلفة الشحن، 
التي تبلغ 40 دولاراً للطن. يطلع المزارعون على 
 
ّ
أخبار القمح من وسائل الإعــام، ويعلمون أن

الحكومة ترغب بشراء قمح رخيص من الهند، 
قد لا يظل سعره عند 335 دولاراً للطن.

الهروب من زراعة القمح
إلى هروبهم  المزارعين  السياسات  تلك  دفعت 
 المـــضـــطـــريـــن، لــغــســل 

ّ
الـــقـــمـــح، إلا مــــن زراعــــــــة 

الأراضــــي فــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة أو تافي 
ــة. لـــم تــعــد زراعــــة  ــيــ مــشــاكــل الــــــــدورات الــــزراعــ
الــقــمــح مــصــدر فــخــر لــلــفــاحــين، الـــذيـــن كــانــوا 
ــه عــبــر الـــعـــصـــور »الـــقـــمـــح الــلــيــلــة..  يــتــغــنــون بـ
الليلة عــيــده.. يــارب يــبــارك..  يبارك ويــزيــده«، 
بعد أن أصبحت زراعته عبئا على الناس، ولا 
الــكــســول، وفقا  يضطر إلــيــه إلا »الــعــويــل« أي 
لرؤية أهل الريف الذين يعلمون أن القمح من 
الخبرة  مــن  الــزراعــات مشقة، ولا يحتاج  أقــل 
القليل. ولم  إلا  ربــح  يأتي منه  والــرعــايــة، ولا 
تفلح ثورة 25 يناير التي رفعت شعار »نأكل 
مما نزرع ونحارب بما نصنع« بعدما أخفقت 
في الاستمرار. عــادة لا يدخل الفاح المصري 
فــي صــــدام مــع الــســلــطــة، ولــكــنــه يــجــيــد كيفية 

ــاورة فـــي صــمــت، عــلــى حــقــوقــه المــســلــوبــة،  ــنـ المـ
 وقـــت الــحــســاب عــلــى مــا خــســره من 

ّ
ويــعــلــم أن

 الــزمــن فــي صالحه، مــع ما 
ّ
قبل، قــد حــان، وأن

الــدولــي  البنك  أطلقها  تــحــذيــرات  مــن  يسمعه 
وصندوق النقد، من احتمال حدوث مجاعات 
واضطرابات، في دول كثيرة من بينها مصر، 
القمح واســتــيــراده  قــدرتــهــا على توفير  لــعــدم 
والغذاء من الخارج بسبب الحرب الدائرة في 
أوكرانيا، وارتفاع الأسعار عالمياً، وانخفاض 
الاحتياطي النقدي للباد من العملة الصعبة. 

الحكومة تتعجل الحصاد
تعجلت الــحــكــومــة الــحــصــاد، وتــســعــى إلــى 
قــمــح،  مــــايــــين طــــن  بــــين 5.5 و6  مــــا  ــمـــع  جـ
ــراراً بمنع  خــال المــوســم الــحــالــي. أصـــدرت قـ
مــن يــزرع 25 فــدانــاً فأكثر، مــن التصرف في 
الإنـــتـــاج، وتـــوريـــد 90% مـــن الــحــصــاد على 
الأقل للصوامع الحكومية، عبر 400 محطة 
بدفع  الحكومة  وعــدت  بالمحافظات.  تسليم 
مستحقات البيع خال 48 ساعة من التوريد، 
وقد كانت تتأخر على السداد، لعدة شهور. 
بعد تهديد المخالفين، أغرت الملتزمين، بأنها 
ســتــوفــر لــهــم الأســمــدة لــلــزراعــات الصيفية، 
السوق،  بسعر مدعم يقل 50%، عــن أســعــار 
وهـــي الــتــي رفــعــت تــلــك الأســـعـــار، فــي بــدايــة 
الحالي، بنحو %50،  للموسم  القمح  زراعــة 
واكــتــفــت بــتــوريــد 50% مــن الكميات المــقــررة 
للفدان، بواقع 3 شكائر وزن 50 كيلوغراماً، 
لمن سيورد القمح للحكومة. شروط التوريد 
مــنــعــت مــايــين مــن المـــزارعـــين مــن الــحــصــول 
على الدعم، حيث أغلب الزراعات في الوادي، 
صغيرة المساحة بأقل من 3 فدادين للأسرة، 
ويــتــنــازع المــــاك والمــســتــأجــرون عــلــى الــدعــم 
الذي يصرف على الحيازات، ويكتفي صغار 
الماك، بزراعة القمح لحاجاتهم الشخصية، 
أو البيع للتجار، الذين يتولون تمويل شراء 
ــيـــدات، عــلــى مـــدار  ــبـ المــــزارعــــين لــلــتــقــاوي والمـ
المحصول  بتسليم  التزامهم  مقابل  الموسم، 

عند الحصاد. 

مافيا التوريد
ــتـــجـــار الـــقـــمـــح لــلــمــطــاحــن الــتــابــعــة  يـــقـــدم الـ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص أو يـــجـــري تــجــمــيــعــه في 
للحكومة  تسليمه  وإعـــــادة  كــبــيــرة  كــمــيــات 
كبار  مــع  التعامل  فضلت  الــتــي  بمعرفتهم، 
لا  السعر  فــي  مميزات  وتمنحهم  المــورديــن، 
يحصل عليها المزارع الفقير، بما شجع على 
وجود »مافيا« توريد القمح للحكومة، بما 
فيها من صفات فاسدة، وفساد مالي نوقش 
على مدار العقد الماضي في البرلمان. يراهن 
وزير الزراعة، سيد القصير، على أن يحصد 
ــن، فـــي المــوســم  ــون، 10.8 مـــايـــين طــ ــ ــزارعـ ــ المـ
الــحــالــي بـــزيـــادة 8.9% عـــن الـــعـــام المــاضــي. 
ــمـــح، بــفــرض  ــقـ عـــاجـــلـــت الـــحـــكـــومـــة تـــجـــار الـ
الــحــصــاد، قبل استكمال  فــي  عــدم تصرفهم 
الحصص المطلوبة لصوامع الدولة، وتهديد 
المحافظين خروجها من حدودهم، بما يعني 
الجبري  والتسليم  الحصار  تحت  وضعهم 
لما يجمعونه، وفق الأسعار الرسمية. تشهد 
الأسواق حربا خفية بين ثاثة أطراف: مزارع 
يــســعــى لــلــحــصــول عــلــى حــقــه المــســلــوب منذ 
ســنــوات، وتــاجــر، يــرغــب فــي تحقيق أربـــاح 
من البيع للصوامع الخاصة التي كثرت في 
الــبــاد وأصــبــحــت تــســتــورد بــمــفــردهــا %60 
من واردات القمح الخارجية، وتبيع الدقيق 
ــران  ــ ومـــكـــونـــات المــعــجــنــات لــلــمــصــانــع والأفــ

الخاصة بأسعار السوق. 

ـــعـــرض فــي الــســوق منتجات 
ُ
بــالاســتــيــراد. وت

محلية، وأخرى أجنبية تغلب عليها التركية 
والصينية، ما يدفع الفاعل في قطاع النسيج 
 ارتفاع 

ّ
والألبسة، رشيد بلفقيه، إلى التأكيد أن

أسعار المدخات وتكلفة النقل تؤثر في بعض 
الـــتـــجـــزئـــة. ويـــــرى بلفقيه  بـــأســـعـــار  ــان  ــيــ الأحــ
في  الطلب   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في 

رمـــضـــان عــلــى كـــســـوة الـــعـــيـــد، يــحــفــز الإنـــتـــاج 
ــر إيــــــــرادات لــلــمــنــتــجــين الـــصـــغـــار الــذيــن  ويـــوفـ
تـــضـــرروا أكــثــر مـــن تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة، كما 
الأعياد  على  يعولون  الذين  الصغار،  التجار 
الدينية من أجل زيــادة إيراداتهم. من جانبه، 
يــاحــظ المــســؤول عــن مــحــل تــجــاري فــي الـــدار 
البيضاء، توفيق بن عبد القادر، في تصريح 
تعرفه  الــذي  التضخم   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

تركيا ساهم في التخفيف من تداعيات الرسوم 
ـــــه يسجل 

ّ
الــجــمــركــيــة عــلــى الأســــعــــار. غــيــر أن

المــغــرب، وخصوصاً  فــي  التضخم  ارتــفــاع   
ّ
أن

ــادة تكلفة الــنــقــل والمـــدخـــات،  ــ المــســتــورد، وزيـ
ارتفاع أسعار  إلى  أفضيا في بعض الأحيان 
مابس الأطفال بنسبة تراوح بين 10 و20 في 
 الــتــجــار يــســعــون فــي بعض 

ّ
المــائــة. ويــؤكــد أن

أربــاحــهــم بهدف  لتقليص هــوامــش  الأحـــيـــان 
الــتــي تــضــررت فــي العامين  إنــعــاش تجارتهم 
من  الفطر،  عيد  بمناسبة  الماضيين، وخاصة 
فرضتها  التي  الاحترازية  والتدابير  الإغــاق 

الأزمـــــة الــصــحــيــة. وأعــلــنــت بــعــض الــعــامــات 
تخفيضات  الألــبــســة  تــجــارة  فــي  المتخصصة 
بمناسبة عيد الفطر، إذ تصل إلى ما بين 25 

و40  في المائة.
 أرباب أسر سألتهم »العربي الجديد« 

ّ
غير أن

ــــــه رغـــم 
ّ
ــم فــــي الأســـــعـــــار، أكـــــــدوا أن ــ ــهـ ــ ــن آرائـ عــ

ن من قبل بعض المتاجر، 
َ
عل

ُ
التنزيات التي ت

 
ّ
سَر لن تستفيد منها كثيراً، باعتبار أن

ُ
 الأ

ّ
فإن

موازنتها تضررت بفعل الغاء الذي شهدته 
السلع الأساسية في رمــضــان. وتفيد  بعض 
 
ّ
دراســة عن إنفاق المغاربة على المابس، بأن
دولارات   110 نحو  ينفقون  النصف  حــوالــى 
ربعهم  يخصص  بينما  لشرائها،  الــعــام  فــي 

أكثر من 320 دولاراً سنوياً.

القمح... من عيد للمصريين إلى وبال على  الفلاحين

بلاغات العطل الرسمية تربك سوق العملكسوة العيد تثقل كاهل الأسر المغربية

مصر تستهلك نحو 20 مليون طن سنوياً )الأناضول(

تحول موسم حصاد 
القمح من عيد للمصريين 

إلى وبال على المزارعين 
بعدما تخلت عنهم 

الحكومة، ولم تتذكرهم 
إلا عندما برزت أزمة 

غذائية عالمية أعادت 
للذهب الأصفر رونقه

شرعت الأسر المغربية، 
بالتردد على أسواق الدار 
البيضاء بحثاً عن كسوة 
العيد التي تسعى الأسر 

الفقيرة والمتوسطة 
لتأمينها، في سياق 

متسم بارتفاع الأسعار

مبلغ كبير لحلّ أزمة 
الناقلة صافر في 

اليمن
قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج 

إلى 144 مليون دولار لحل أزمة 
ناقلة النفط صافر المعطلة في مياه 

البحر الأحمر قبالة ميناء رأس 
عيسى في محافظة الحديدة غربي 

اليمن، والتي تنذر بخطر تسرب 
1.1 مليون برميل من النفط الخام. 
وقال مكتب الممثل المقيم ومنسق 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 

في اليمن ديفيد غريسلي في بيان 
إنّ »هناك حاجة ماسة لحوالي 144 

 الأزمة، منها 
ّ

مليون دولار لحل
80 مليون دولار بشكل عاجل 
لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء 

على التهديد المباشر ونقل النفط 
من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة 

خلال فصل الصيف«. وأشار 
البيان، وفقاً لوكالة رويترز، إلى 

الحاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين 
يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، 

لأن شدة الرياح وتقلب التيارات 
سيجعلان العملية بحلول بداية 

أكتوبر/ تشرين الأول أكثر خطورة 
وستزيد من احتمالية انهيار 

الناقلة. والناقلة صافر عالقة قبالة 
الميناء النفطي اليمني منذ أكثر من 

ست سنوات.

ليبيا: مطالب بفتح 
حقول النفط دون 

شروط 
طالب 40 عضواً في المجلس 

الأعلى للدولة في ليبيا بإعادة 
فتح المنشآت النفطية دون أي قيد 

أو شرط، والنأي بقوت الليبيين 
عن أي توظيف سياسي. وفي 

بيان أصدروه مساء الاثنين طالب 
الأعضاء النائب العام بتحمل 

مسؤولياته وملاحقة المسؤولين 
عن إيقاف الصادرات النفطية، 

ر 
ّ
واصفين ما حدث بالجريمة.  وذك
الأعضاء في بيانهم بالإغلاقات 

السابقة للنفط التي حصلت على 
مدى تسع سنين ماضية، وتأثيرها 

على الاقتصاد الليبي، محذرين 
من تداعيات هذا الإغلاق، وتهديده 
قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، 

وتأثيره على مستوى المعيشة 
وارتفاع الأسعار والمزيد من 

الانخفاض لقيمة الدينار. وكانت 
مجموعات داعمة للحكومة الليبية 

المكلفة من مجلس النواب في طبرق 
)شرق( قد قامت في منتصف 

إبريل/ نيسان الحالي بإغلاق حقول 
وموانئ في شرق وجنوب البلاد.

تصنيف كوريا 
الجنوبية يستقر عند 

»AA« المستوى
قالت وكالة التصنيف الائتماني 

العالمية ستاندرد آند بورز غلوبال، 
أمس الثلاثاء، إنها حافظت على 

تصنيفها الائتماني السيادي 
طويل الأجل لكوريا الجنوبية عند 

المستوى »AA«، وهو ثالث أعلى 
مستوى لدى الوكالة، مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وقد أبقت الوكالة على التصنيف 
الائتماني لكوريا الجنوبية عند 
المستوى »AA« منذ أغسطس/ 

آب عام 2016، عندما رفعته من 
المستوى » -AA«. وقالت »ستاندرد 
آند بورز« في بيان: »تعكس النظرة 

المستقبلية المستقرة توقعاتنا 
بأن الاقتصاد الكوري سينمو 

أكثر من معظم الاقتصادات 
الأخرى ذات الدخل المرتفع، خلال 

السنوات الثلاث إلى الخمس 
المقبلة«. وأضافت أنّ تلك التوقعات 
»مبنية على اعتقادنا بأن المخاطر 
الجيوسياسية في شبه الجزيرة 

الكورية لن تتصاعد إلى درجة 
الإضرار بالأسس الاقتصادية 
للبلاد«. وحافظت الوكالة أيضاً 

على توقعاتها للنمو لعام 2022 
للاقتصاد الكوري الجنوبي عند 

2.5%. ويتفق هذا التوقع مع 
التوقعات الأخيرة لصندوق النقد 
الدولي، في حين توقع بنك كوريا 

المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 
3% هذا العام.

أخبار تحقيق

الأردنأسواق

بروفايل

جون بول فيتوسي
لندن ـ العربي الجديد

ــــى الـــتـــبـــســـيـــط الــــذي  ــتــــصــــادي فـــرنـــســـي ســـعـــى إلــ اقــ
الــذي  الممتنع،  السهل  الــعــادي.  المــواطــن  يستحضر 
لا يتأتى ســوى للمثقفين الــذيــن نــفــذوا إلــى أســرار 
الأخــرى  المعرفة  ولــم يغفلوا مناحي  تخصصاتهم، 

وظلوا لصيقين بالناس والحياة.
الذين فكروا  الاقتصاديين  بــول فيتوسي من  جــون 
أنهم أضحوا على  البعض  خــارج الصندوق، وظــن 
الهامش، قبل أن تنصفهم الأزمات، ويعود الجميع 
إلــيــهــم. ذلـــك كـــان حـــال الاقــتــصــادي الــفــرنــســي جــون 
بول فيتوسي، الذي دافع دائماً عن حضور تصوره 
ــاد عـــبـــر تـــوســـيـــع الــعــجــز  ــتـــصـ ــفـــز الاقـ الـــكـــيـــنـــزي وحـ
الموازني مع الحرص على حصره في 3 في المائة من 
إياها  شــاطــره  التي  رؤاه  المحلي.  الإجمالي  الناتج 
اقــتــصــاديــون آخــــرون، أذعــنــت لها الـــدول مــع الأزمــة 
ــة الــنــاجــمــة عن  ــ الــصــحــيــة و تــعــمــل عــلــيــهــا مـــع الأزمـ

الحرب في أوكرانيا.
قــبــل أن يــرحــل مــنــذ أيـــام عــن عــمــر يــنــاهــز 79 عــامــاً، 
نشر جون بول فيتوسي آخر كتاب له قبل عامين، 
 الجميع عالق في فخ دون أن يدرك ذلك، 

ّ
يؤكد فيه أن

حــيــث يــتــم تسخير الــلــغــة بــهــدف تــأبــيــد وضــعــيــات 
البريطاني جورج  الروائي  غير سوية، مستحضراً 
أورويــــل فــي رائــعــتــه 1984، الــتــي يــتــحــدث فيها عن 
يـــراد مــن ورائــهــا  الــتــي   ،Novlangue الــجــديــدة اللغة 

تنميط الناس والمجتمع.
الـــذي تــولــى أمــر المــرصــد الفرنسي  يــؤكــد فيتوسي 
 
ّ
ــن، أن ــديـ ــقـ لـــلـــظـــرفـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى مـــــدى عـ

الطريقة التي يجرى الحديث بها إلي الناس تؤدي 
بهم إلى قبول الوضعيات غير المقبولة، مثل البطالة 
والــهــشــاشــة وتـــدهـــور الـــفـــوارق، حــيــث يــتــم الإيــحــاء 
 
ّ
بأنه ليس بالإمكان أكثر مما هو كائن، والحال أن

الديمقراطية الحقيقة تقضي بالنقاش حول الأفكار 
التحكم  إلــى  السائد  الفكر  لا يفضي  البديلة، حتى 
حول  السائد  بالخطاب   

ً
مثا يضرب  المجتمع.  فــي 

 
ّ
أن التأكيد  الاقــتــصــاديــة  اللغة  تــحــاول  إذ  الــبــطــالــة، 

إذ  بإرادتهم،  الوضعية  تلك  العاطلين يوجدون في 
، بينما يرى 

ً
يكفي عــبــور الــشــارع كــي يــجــدوا عــمــا

 فـــرص الــعــمــل لا تــتــاح عــنــدمــا يجري 
ّ
فــيــتــوســي أن

 
ّ
 الخطاب السائد يوحي بأن

ّ
البحث عنها، مضيفاً أن

البطالة تنم عن سخاء يزج بالعاطلين  تعويضات 
في نوع من الكسل.

كــان قـــادة الـــدول يستشيرونه، لــم يكف عــن الــدفــاع 
عن أفكاره عبر كتاباته ومحاضراته في المنتديات 
والــلــجــان، هــو الـــذي عــرفــتــه الــعــديــد مــن الجامعات 
في فرنسا و إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية. 
الــفــوارق. وقــد كلفه  اهتماماً كبيراً بقضايا  وأبـــدى 
الأســبــق، نيكولا ســاركــوزي في  الفرنسي  الــرئــيــس 
ستيغليتز  جـــوزيـــف  الاقــتــصــاديــين  بــمــعــيــة   ،2008
وأمارتيا سين، الحاصلين على جائزة نوبل، بإعداد 

تقرير حول المؤشرات البديلة للنمو الاقتصادي.
في  الأوروبـــي  لاتحاد  المؤسساتي  بالبناء  انشغل 
المراقب  إذ كان هذا  الماضي،  القرن  التسعينيات من 
المسلح بمرجعية فكرية صلبة، ينتقد البنك المركزي 
الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ساعياً إلى التدليل 
 ســيــادة 

ّ
ــل ــد، فـــي ظــ عــلــى تــهــافــت المـــقـــولـــة الـــتـــي تـــؤكـ

الأرثــوذوكــســيــة النقدية والمــوازنــيــة المــســتــوحــاة من 
ه لا توجد بدائل. عبّر صاحب 

ّ
النيوليبرالية، على أن

كتاب »النقاش الممنوع« الصادر قبل ثمانية وعشرين 
 هناك سياسات موازنية ونقدية أخرى 

ّ
عاماً، عن أن

ممكنة، منتقداً بميوله الكينزية صرامة السياسات 
ــي. وقــد التفت كثيرون  المتبعة فــي الاتــحــاد الأوروبــ
إلى كتاباته في الأزمة التي عرفها العالم قبل أربعة 
عــشــر عـــامـــاً وتـــلـــك الـــتـــي خــلــقــتــهــا الأزمــــــة الــصــحــيــة 
تؤثر   هناك سياسات ممكنة 

ّ
أن إذ تجلى  الأخــيــرة، 

على عودة الدول وعدم الركون للسوق ويده الخفية، 
كما بدا أن توسيع العجز الموازني كان الحل ضمن 
العجز  توسيع  اعتباره  عليه  أخــذ  التعافي.  مسعى 
 الجميع يتفق 

ّ
أن  

ّ
إلا  لجميع المشاكل، 

ً
المــوازنــي حــا

 بتقليص الفوارق؛ هو 
ً
ه كان مراقباً منشغا

ّ
على أن

العاشق لإيطاليا التي بكاه قادتها ومثقفوها بعد 
شيوع خبر وفاته.

حرب خفية حول الذهب 
الأصفر بين الحكومة 

والتجار والمزارعين

الاقتصاديين  من  فيتوسي  بــول  جــون 
ودافع  الصندوق،  خارج  فكروا  الذين 
دائماً عن حضور تصوره الكينزي وحفز 
الموازني،  العجز  توسيع  عبر  الاقتصاد 
الاقتصادية  نظرياته  لكنّ  أيام  منذ  رحل 

التي أثبتت جدارتها وقت الأزمات بقيت

عن  حديثة  رسمية  إحصائيات  كشفت 
في  السنوي  التضخم  معدل  ارتفاع 
الشهر   %10.5 ــى  إل المصرية  الــمــدن 
الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ 
مايو/ أيار 2019، ويأتي ذلك بالتزامن مع 
عالمياً  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفاع 
أوكرانيا  فــي  الــروســيــة  الــحــرب  بسبب 
المصري  الجنيه  تراجع  إلى  بالإضافة 
القياسي  الرقم  وسجل  ــدولار.  ال أمــام 
 124.4 المستهلكين  لأســعــار  الــعــام 
نقطة لشهر مارس/ آذار 2022، مسجلاً 
شهر  عن   %2.4 قــدره  ارتفاعًا  بذلك 
الجهاز  بحسب  الماضي،  شباط  فبراير/ 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الأزمة الغذائية 
تفاقم التضخم

ركود 
أسواق 
الملابس 
رغم 
عروض 
تخفيضات 
الأسعار 
)Getty(
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ــــين،  ــنـ ــ بـــــإعـــــان تــــويــــتــــر، يـــــــوم الإثـ
المـــوافـــقـــة عـــلـــى بـــيـــع الـــشـــركـــة إلـــى 
ــقـــة تــعــد  ــفـ إيـــــلـــــون مــــاســــك فـــــي صـ
واحــدة من الصفقات الأضخم في عالم المال 
والاعـــمـــال، تــســارعــت الأســئــلــة داخــــل أســـواق 
ــقــــرار: هـــل هـــي صفقة  المــــال ودوائــــــر صــنــع الــ
بــحــتــة  اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــة وذات دوافـــــــع  ــاريـ ــجـ تـ
يسعى ماسك من خالها إلى حصد مليارات 
الــدولارات الإضافية التي تضاف إلى ثروته 
هــنــاك طــمــوحــات سياسية  أن  أم  الــضــخــمــة، 
وأغنى  الشهير  الأميركي  الملياردير  يسعى 
رجل في العالم لتحقيقها، خاصة وأن ماسك 
قـــال: »لــســت مهتماً بــالــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
لــلــصــفــقــة وإنـــمـــا نـــفـــذت الــصــفــقــة لأهــمــيــتــهــا 

لمستقبل الحضارة الإنسانية«؟ 
ومــــن بـــين الأســئــلــة كـــذلـــك، مـــا عـــاقـــة عــمــاق 
أبرز  »تسا«،  الكهربائية  السيارات  صناعة 
ــع الـــتـــواصـــل  ــوقـ شــــركــــات مــــاســــك، بــصــفــقــة مـ
ــــان  ــع اعـ ــ ــة مـ ــاصــ ــتــــمــــاعــــي الـــشـــهـــيـــر، خــ الاجــ
المــلــيــارديــر الأمــيــركــي، أنـــه تــفــاوض مــن أجــل 
شراء »تويتر« بصفته الشخصية، وأن تسا 
لا تشارك في الصفقة؟ ومن أين سيتم تمويل 
بنحو  قيمتها  تقدر  التي  الضخمة  الصفقة 

44 مليار دولار؟
ــارت الكثير  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــفــقــة أثـ
من المخاوف والقلق وســط دوائــر النفوذ في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن وغــيــرهــا من 
العواصم الغربية، إلا أن إعان الصفقة كانت 
ــــل أســـــواق المـــال  لـــه ردود فــعــل إيــجــابــيــة داخـ
الأميركية، فقد أدى إلى إغاق المؤشر ناسداك 
فــي بــورصــة وول ســتــريــت عــلــى ارتــفــاع حــاد 
النمو موجة  يــوم الاثنين، مع تسجيل أسهم 
ــتــــداول، بــعــد أن  صــعــود فـــي أواخـــــر جــلــســة الــ
أن يشتريها ماسك. وظل  وافقت تويتر على 
بــــورز 500 منخفضاً  أنـــد  المـــؤشـــر ســتــانــدرد 
المنطقة  إلــى  تحول  لكنه  الجلسة،  معظم  فــي 
الإيــجــابــيــة بــعــد إعــــان تــويــتــر. وعــلــى الــرغــم 
كــذلــك مــن مــوافــقــة مجلس إدارة تــويــتــر على 
الــعــرض المــالــي الـــذي قــدمــه المــلــيــارديــر إيــلــون 
دولار  مليار   44 والبالغ  تويتر  لشراء  ماسك 
فــإن هنالك  نقداً،  للسهم  54.2 دولارا  وبواقع 
القليل من المعلومات حول الأهداف الحقيقية 
التي دفعت أغنى رجل في العالم لشراء تويتر 
التي باتت واحدة من أهم منصات التواصل 
الاجتماعي.  وبحسب تحليات فإن الصفقة 
ستزيد من نفوذ الملياردير ماسك في السوق 
الأمــيــركــي والــــدوائــــر الــغــربــيــة، ولــكــنــهــا تظل 
صــفــقــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر المـــالـــيـــة. وحــســب 
مجلة فوربس الأميركية، فإن الملياردير ماسك 
قـــال إنـــه غــيــر مــهــتــم بــالــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
عليها،  المترتبة  المالية  بالمخاطر  أو  للصفقة 
وإنــــمــــا نـــفـــذ الــصــفــقــة بــســبــب أهـــمـــيـــة تــويــتــر 
»مــســتــقــبــل  ــل اجـــتـــمـــاعـــي لـــ ــ ــــواصـ كـــمـــنـــصـــة تـ
الــحــضــارة الإنــســانــيــة«. وبــشــأن تمويل شــراء 
السيولة  لديه  تتوافر  لا  ماسك  فــإن  الصفقة 
الــنــقــديــة الــكــافــيــة لــســداد القيمة كــامــلــة، ولــذا 
لتدبير  الكبرى  العالمية  للبنوك  فإنه سيلجأ 
جــزء مهم من قيمة الصفقة الضخمة.  تقول 
فوربس إن ماسك رصد تمويات بلغت 46.5 
مليار دولار لتمويل صفقة تويتر، من بينها 
الحصول على قرض بنكي بقيمة 12.5 مليار 
الــحــصــول عــلــيــه بــضــمــان أسهمه  يــتــم  دولار 
أن نحو 66% من قيمة  في شركة تسا، كما 

الصفقة تم دعمه بأصوله المالية الخاصة. 
وستنضم تويتر بعد موافقة المساهمين على 
المــلــيــارديــر ماسك  إلــى إمــبــراطــوريــة  الصفقة 
التي يقدر  التي تضم شركة تسا  التجارية 
حــجــم رأســمــالــهــا الــســوقــي بــنــحــو تــريــلــيــون 
ــا المــلــيــارديــر  ــهــ دولار ويـــــرأس مــجــلــس إدارتــ
بــنــفــســه. وذلــــك إضــافــة إلـــى شــركــة » سبيس 
أكس« التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 100 
أخرى  ناشئة  شركات  وهنالك  دولار.  مليار 
يملكها ماسك من بينها شركة »نيورا لينك«. 
ومن بين التساؤلات الأخرى في أسواق المال 
التي تبحث عن إجابة حتى الآن: من سيدير 
ــال الــصــفــقــة الـــتـــي تــنــتــظــر  ــمــ تـــويـــتـــر بـــعـــد إكــ
موافقة المساهمين، أي من سيصبح الرئيس 
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وسط هروب المستثمرين من الأصول المالية 
ــــاس  ــاوف إفـ ــ ــخــ ــ ــا ومــ ــكـ المـــرتـــبـــطـــة بـــســـريـــانـ
الــبــاد، توقفت الــتــداولات فــي ســوق الأسهم 
بــســريــانــكــا أمـــس الــثــاثــاء لــثــانــي يـــوم على 
ــوق الانـــخـــفـــاض  ــســ ــل الــ ــواصــ ــي، إذ يــ ــوالــ ــتــ الــ
ــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــط أزمــ الــــحــــاد وسـ
منذ شهور. وحسب  الباد  تعيشها  طاحنة 
رويترز أجرى وزير المالية السريانكي، علي 
صــبــري، مــفــاوضــات فــي واشنطن للحصول 
عــلــى قـــــروض. وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أوقــفــت 
سداد خدمة ديونها البالغة 51 مليار دولار، 

ــدور الــــذي  ــ ــ ــا هــــو الـ ــ الــتــنــفــيــذي لـــلـــشـــركـــة؟ ومـ
سيلعبه الملياردير ماسك في السيطرة على 
الرسائل والمحتوى المنشور في تويتر، وهل 

سيحتفظ ماسك بالإدارة الحالية للمنصة؟
ــي أن بــي  ــ يــســتــبــعــد مــحــلــلــون فــــي قـــنـــاة »سـ
بالرئيس  أن يحتفظ ماسك  الأميركية  سي« 
الــتــنــفــيــذي الــحــالــي لــلــشــركــة، بـــــاراغ أغــــروال 
والــذي عاني بعض الصعوبات في التعامل 
مـــع المــلــيــارديــر مـــاســـك، الــــذي أصــبــح عــضــواً 
بعد  ــرة  ــيــ الأخــ الآونــــــة  فـــي  الإدارة  بــمــجــلــس 
تملكه 9% من أسهم تويتر، وبالتالي لا يبدو 
ــة بــيــنــه وبــــين المــالــك  ــ أن هــنــالــك عـــاقـــات وديـ
الحالي  الجديد ماسك. وكان مجلس الإدارة 
للمنصة قد حاول في البداية عرقلة الصفقة، 
إلا أنــه تــراجــع عــن موقفه مــع زيـــادة العرض 

المــالــي مــن قــبــل مــاســك. فــي ذات الـــشـــأن، قــال 
رئيس مجلس الإدارة بتويتر، بريت تايلور، 
إن المجلس »أجــرى عملية مدروسة وشاملة 
لتقييم اقتراح إيلون مع تركيز مضاعف على 
القيمة واليقين والتمويل«. وأضاف في بيان 
»أفضل مسار  الصفقة  أن  المجلس يعتقد  أن 
للمضي قدماً لمساهمي تويتر«.  على مستوى 
ــبـــار المـــســـاهـــمـــين مــــن الــصــفــقــة فــقــد  مـــوقـــف كـ
وافــق جاك دورســي المؤسس المشارك لشركة 
»تـــويـــتـــر« عــلــى عــــرض إيـــلـــون مـــاســـك لــشــراء 
التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار  موقع 
دولار. وقال دورسي في سلسلة تغريدات إن 
ماسك هو الحل الوحيد الذي يثق به لإدارة 
الــشــركــة الــتــي شـــارك فــي تأسيسها فــي عــام 
2006. أضاف: »من حيث المبدأ، لا أعتقد أن أي 

وهو ما يقلق المستثمرين في الباد. وعلقت 
الحكومة التداولات ببورصة كولومبو أمس 
الثاثاء ولليوم الثاني، بعد 5 دقائق فقط من 

التعامل بعد هبوط المؤشر بنحو %8.1. 
وكانت التداولات بالبورصة استمرت الإثنين 
لمدة 32 دقيقة فقط قبل تعليق عمل البورصة 

بعد أن شهدت تراجع المؤشر بنسبة %7.6. 
مــن جــانــبــهــا خفضت وكــالــة »ســتــانــدرد آنــد 
إلى  لسريانكا  الائتماني  التصنيف  بــورز« 
ســداد  فــي  فشلها  بعد  الانــتــقــائــي«،  »التعثر 
مــدفــوعــات ســـنـــدات. وتــأتــي خــســائــر الأســهــم 
المتميز  الأداء  بــعــد  ســريــانــكــا  بـــورصـــة  فـــي 
الــذي شهدته في العام المــاضــي، حيث كانت 

ــواق الأســهــم أداءً فــي العالم  ثــانــي أفــضــل أسـ
 ،%80 بنسبة  ارتــفــاعــاً  وحــقــقــت   2021 خـــال 
لكنها فقدت حوالي نصف قيمتها منذ بداية 
فبراير/ شباط. وتعاني سريانكا من تدهور 
قيمة العملة الوطنية ونقص الغذاء والوقود 
على  للحصول  الحكومة  وتسعى  ــة،  والأدويـ

قروض من المقرضين الدوليين.
وحـــســـب أســـوشـــيـــتـــد بــــــرس، قـــالـــت حــكــومــة 
ســريــانــكــا الــثــاثــاء إنــهــا تــنــاقــش الــحــصــول 
عــلــى قــــرض آخــــر مـــن الـــصـــين لـــســـداد بعض 
ديــونــهــا لمـــصـــارف صــيــنــيــة، بــعــد أن أبــلــغــت 
الإفــاس،  التي على وشــك  الصين كولومبو، 
أنها لا تحبذ إعادة هيكلة القروض الحالية. 
ــوا، المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــيـ ــ ــــوداهـ وقـــــــال نــــالاكــــا غـ
إعــادة هيكلة  الحكومة، إن بكين مــتــرددة في 
ديون سريانكا، لأنها لا ترغب في تشكيل مثل 
هذه السابقة. وصرح للصحافيين بأن وزارة 
المالية ستعلن تفاصيل المباحثات مع الصين 
ــق.  وتــبــلــغ الـــديـــون الــخــارجــيــة  ــ فـــي وقـــت لاحـ
العام  هــذا  سريانكا  على  الــســداد  مستحقة 
نحو سبعة مليارات دولار، وستحتاج الباد 
إلى سداد 25 مليار دولار على مدار السنوات 
الخمس المقبلة.  وسيعني النقص الحاد في 
النقد الأجنبي افتقار سريانكا إلى السيولة 
لنقص  المــســتــوردة، ما سيؤدي  السلع  لشراء 
ــدادات الــغــذاء والــوقــود وضــروريــات أخــرى  إمـ
فــي الــبــاد. وتسببت الأزمـــة الاقــتــصــاديــة في 
أســابــيــع مــن الاحــتــجــاجــات فــي جميع أنحاء 
الباد بالمطالبة باستقالة الرئيس غوتابايا 
أوائــل  سريانكا  حكومة  وقالت  راجاباكسا. 
هــــذا الــشــهــر إنـــهـــا ســتــعــلــق ســـــداد الـــقـــروض 
مــفــاوضــات مع  انــتــظــار نتيجة  فــي  الأجنبية 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بـــشـــأن خــطــة إعــــادة 

هيكلة القرض. 

اتهامات  وهــذه  بالتنمر،  له  اتهامات  هنالك 
تويتر  أهــداف شفافية وحرية  مع  تتعارض 

التي أعلن عنها بعد تنفيذ الصفقة. 
تــقــول صــحــيــفــة »وول ستريت  مـــن جــانــبــهــا 
ــر مــــاســــك يــســعــى  ــارديــ ــيــ ــلــ جــــــورنــــــال«، إن المــ
لــتــحــويــل تــويــتــر إلـــى شــركــة خـــاصـــة، ولكنه 

ــدد مــــن حــمــلــة الأســـهـــم  ــعـ ــا ســيــحــتــفــظ بـ ــمـ ربـ
تقليل  فــي  إنــه يرغب  وقــال ماسك  الحاليين. 
ــاد تـــويـــتـــر عـــلـــى دخـــــل الإعـــــانـــــات فــي  ــمـ ــتـ اعـ
التمويل وجعل منصة التواصل الاجتماعي 
ويقلل  حــريــة وشفافية  أكــثــر  الصيت  ذائــعــة 
الشركات  إعــانــات  اعتمادها على دخــل  مــن 
الذي عادة ما يؤثر على المستوى التحريري 
للمؤسسات الإعامية ويقيد شفافية النشر. 
بـــلـــغ 90% مــن  الإعـــــانـــــات  أن دخـــــل  ــر  ــذكــ ويــ

إجمالي دخل تويتر في العام 2021. 
ومن بين الأسئلة الأخرى المطروحة وتبحث 
عـــن إجـــابـــة، هـــل ســيــتــخــذ المــلــيــارديــر الــشــاب 
ماسك نهج منافسه الملياردير جيف بيزوس 
ــن بــــوســــت« وعـــين  ــطــ ــنــ الـــــــذي اشــــتــــرى »واشــ
 لإدارة الصحيفة وباتت إدارة 

ً
فريقاً مستقا

ــفــــوذه، أم أن مــاســك  الــتــحــريــر بــعــيــدة عـــن نــ
سيلقي بثقله على إدارة التحرير والمحتوى 

الذي سينشر في تويتر؟ 
كـــبـــار  لـــــــدى  واضـــــحـــــة  الأمــــــــــور  ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا 
المــســاهــمــين فــي تــويــتــر، فــإنــهــا لا تــبــدو كذلك 
لـــدى مــوظــفــي مــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــيـــس تـــويـــتـــر الــتــنــفــيــذي  ــال رئـ ــ الـــشـــهـــيـــرة. وقــ
بــاراغ أغــراوال للموظفين أمس إن الضبابية 
الــتــواصــل  تــكــتــنــف مستقبل شــركــة خـــدمـــات 
الاجــتــمــاعــي بــعــد صــفــقــة المـــلـــيـــارديـــر إيــلــون 
الشركة  وقــالــت  بــالاســتــحــواذ عليها.  مــاســك 
للموظفين، وفقاً لوكالة »رويترز«، إن ماسك 
ســيــشــارك مــوظــفــي تــويــتــر فــي جلسة أسئلة 
ــا طـــرح  ــنــــدمــ ــــي وقــــــت لاحـــــــق. وعــ وأجـــــوبـــــة فـ
المـــوظـــفـــون أســئــلــة عــلــى أغـــــــراوال عـــن خطط 

مـــاســـك بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــركـــة واحـــتـــمـــالات 
تــســريــح عــامــلــين، ومـــبـــررات مــجــلــس الإدارة 
الكثير  التنفيذي  المدير  أجّل  الصفقة،  لقبول 
من الأسئلة، باعتبارها أسئلة يجب طرحها 
على ماسك. غير أنه قال للموظفين إنه ليست 

هناك خطط حالياً لتسريح عمال.
وقـــالـــت شــركــة »تـــراســـت ســيــكــيــوريــتــيــز« في 
مــــذكــــرة تــحــلــيــلــيــة إن أغـــــــــراوال الــــــذي تــولــى 
مــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــتــويــتــر أواخـــر 
ــاً فـــــي وضــــع  ــقــــدمــ الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، أحــــــــرز تــ
خدمات مدفوعة مثل خــيــارات الاشــتــراك في 
لوكالة  وفقاً  المــوقــع، مضيفة  فــي  الحسابات 
»فــــرانــــس بــــــرس« أن »حــــضــــور مـــاســـك عــلــى 
المــدى القصير في هذه المرحلة ينطوي على 

مخاطر تعطيل تلك الجهود«.

صفقة تويتر

سريلانكا تستنجد بالصين لتفادي الإفلاس

)Getty( الملياردير إيلون ماسك يحصل على صفقة تويتر

)Getty( يخوت أثرياء روسيا تحت الرقابة بأوروبا)Getty( الاحتجاجات تتواصل في العاصمة كولومبو ضد الحكومة

)Getty( مزرعة قمح في أوكرانيا قبل الغزو

جمع ماسك التمويل 
عبر أصوله الخاصة 

وتأمين قرض قيمته 
12.5 مليار دولار

شخص يجب أن يمتلك أو يدير تويتر، لا بد 
أن تكون منفعة عامة وليست شركة«. أوضح 
أيـــضـــاً أن هــــدف مـــاســـك المــتــمــثــل فـــي إنــشــاء 
منصة مــوثــوق بها إلــى أقصى حــد وشاملة 
على نطاق واسع هو الهدف الصحيح. ووجه 
ــــذا هــو  ـــا: هـ

ً
ــي الـــشـــكـــر لمــــاســــك. مـــضـــيـــف ــ ــ دورسـ

الطريق الصحيح.. أنا أؤمن به من كل قلبي. 
أن دورســـي تنحى عــن منصبه كمدير  يذكر 
تنفيذي لـ »تويتر« في العام الماضي، وتحول 
إلـــى إدارة شركته  الــحــين  تــركــيــزه مــنــذ ذلـــك 
ــلــــوك« والـــتـــي كـــانـــت تــعــرف  لــلــمــدفــوعــات »بــ
فــي الــســابــق بــاســم »ســكــويــر«. وأثــــار اقــتــراح 
رئيس مجموعة تسا شراء منصة التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــعــمــاقــة مــخــاوف مــن توسيع 
نـــفـــوذه فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خـــاصـــة وأن 

إيلون ماسك
وتأمين المبلغ 

وحقوق 
الموظفين

لندن ـ العربي الجديد

ــاء كـــل الـــرســـوم  ــغـ أعــلــنــت بــريــطــانــيــا إلـ
الــجــمــركــيــة عــلــى المــنــتــجــات الأوكــرانــيــة 
التكنولوجيات  بعض  تصدير  ومــنــع 
الحساسة إلى روسيا، بهدف مساعدة 
أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي. 
بيان  في  البريطانية  الحكومة  وقالت 
السلع  الجمركية على كل  »الرسوم  إن 
ــاتـــت الآن  المــــســــتــــوردة مــــن أوكــــرانــــيــــا بـ
مـــعـــدومـــة وســيــلــغــى نـــظـــام الــحــصــص 
كــلــيــا«. ويــأتــي هـــذا الــتــدبــيــر استجابة 
ــن جــــانــــب الـــرئـــيـــس  ــ لـــطـــلـــب مـــبـــاشـــر مـ
ــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي،  ــرانـ ــ الأوكـ
وفق البيان. ويعني التدبير خصوصًاً 
والطماطم  والدواجن  والعسل  الشعير 
المــعــلــبــة الــتــي تــصــدّرهــا أوكــرانــيــا إلــى 

ــرة  ــ ــدة. وصـــــرّحـــــت وزيــ ــحــ ــتــ المـــمـــلـــكـــة المــ
تريفيليان،  آن-مــاري  الدولية،  التجارة 
وفــق مــا جــاء فــي الــبــيــان، بــأن »المملكة 
ــل مــا  ــكـ ــقــــيــــام بـ المــــتــــحــــدة ســــتــــواصــــل الــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا لـــــدعـــــم نـــــضـــــال أوكـ بــــوســــعــــهــ
ــر المـــبـــرر  ــيــ ــــزو الــــوحــــشــــي وغــ ــغـ ــ ــد الـ ــ ضـ
وللمساهمة في ضمان الأمن والازدهار 
لأوكرانيا وشعبها على المدى الطويل«. 
ومـــنـــعـــت بـــريـــطـــانـــيـــا أيـــضـــاً صــــــادرات 
إلى  والتكنولوجيات  المنتجات  بعض 
أن  »يمكن  التي  تلك  روسيا خصوصاً 
تــســتــخــدمــهــا لــقــمــع شــعــب أوكـــرانـــيـــا«، 
ــدّات رصــــد الاتـــصـــالات  خــصــوصــاً مــــعــ
ومــراقــبــتــهــا. وأضــــاف الــبــيــان أن »ذلــك 
سيسمح بسدّ كافة الثغرات الموجودة 
روسيا هذه  ألا تشتري  بهدف ضمان 

المنتجات من المملكة المتحدة«.

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإســـبـــانـــيـــة، أمـــس 
مصرفياً  حساباً   12 تجميد  الــثــاثــاء، 
ــادرة 3 يــخــوت و23 من  وأمـــــوال ومـــصـ
الــتــي تــعــود ملكيتها لأثــريــاء  الأصــــول 
الـــحـــرب في  انــــــدلاع  ـــك مــنــذ  روس، وذلــ

أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وقال رئيس الــوزراء الإسباني أوسكار 
الــبــاد جــمــدت منذ  إن سلطات  لوبيز، 
أوكرانيا 12 حساباً  الحرب في  انــدلاع 
مصرفياً وأمــــوالًا، وصــــادرت 3 يخوت 
لأثرياء  تعود  التي  الممتلكات  من  و23 
روس.  وأضــاف لوبيز في كلمة ألقاها 
بــالــبــرلمــان الإســبــانــي، أن الأصـــول تمت 
ــع الــعــقــوبــات  ــا تــمــاشــيــاً مــ ــهـ مـــصـــادرتـ
المــفــروضــة مــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
على الأوليغارشيين )الأثرياء( الروس. 
المــاضــيــين، صــادرت  وخـــال الشهرين 

الــســلــطــات الإســـبـــانـــيـــة يـــخـــوت رجـــال 
ــرغ،  ــبـ ــلـ ــيـ ــسـ ــكـ ــيـ الأعــــــــمــــــــال فــــيــــكــــتــــور فـ
ــرغــــي  ــيــ وألـــــكـــــســـــنـــــدر مــــيــــخــــيــــف، وســ
تشيميزوف. وتظل إجراءات الحكومة 
ــيــــين  ــارشــ ــغــ ــيــ ــد الأولــ ــ الإســــبــــانــــيــــة ضــ
محدودة بسبب ثغرة قانونية تحمي 

هويات أصحاب الشركات.
ــبــــايــــس« المــحــلــيــة،  ــــق صــحــيــفــة »الــ ووفــ
فإن الحكومة تخطط لتمرير إجــراءات 
جديدة يمكن أن تساعد في الكشف عن 
المشبوهة  لــلأصــول  الحقيقية  المــلــكــيــة 
ــلـــيـــات  ــن عـــمـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ وتـــــــــــــؤدي إلـــــــــى المـ
المـــصـــادرة. وأعــلــن المـــســـؤول الإســبــانــي 
ــــف لاجــــئ  ــ ألـ أيــــضــــا عـــــن وصــــــــول 130 
أوكـــرانـــي إلـــى الــبــاد، مــن بينهم 5400 

طفل بسن الدراسة. 
)العربي الجديد(

تسهيلات بريطانية 
للمنتجات الأوكرانية

إسبانيا: تجميد حسابات 
ومصادرة يخوت روسية

مال وسياسة

من  الكثير  تويتر  لمنصة  ماسك  إيلون  الملياردير  شراء  صفقة  أثارت 
المخاوف وسط دوائر النفوذ في واشنطن والعواصم الغربية. إلا أن 
إعلان الصفقة كانت له ردود فعل إيجابية داخل أسواق المال الأميركية 

حيث أدى إلى إغلاق المؤشر ناسداك على ارتفاع حاد يوم الاثنين

ستخرج تويتر من البورصة بعدما اشتراها إيلون ماسك. ومن شأن العملية 
التي غالباً ما تلجأ إليها شركات تعاني ضعفاً، توفير هامش مناورة أكبر 
السوق،  قيود  عن  بمنأى  بجعلها 
ــجــاح هـــذه الــخــطــوة ليس  لــكــن ن
المدرجة  غير  فالشركة  مضموناً. 
في البورصة ليست مضطرة إلى نشر 
لشروط  والخضوع  الربعية  نتائجها 
المالية  لــأســواق  الناظمة  الهيئة 
لتحقيق  ماسك  يسعى  ولا   .SEC
ربحية على المدى القصير، كما أثبت 
و»سبايس  »تيسلا«  شركات  مع  ذلك 

إكس« أو مبادرات أخرى.

المنصة تغادر البورصة الأميركية

رؤية

شريف عثمان

ــار المــتــأرجــحــة بـــين تــخــفــيــض الجنيه  ــبـ شــغــلــتــنــا عــنــاويــن الأخـ
ناحية،  من  الموقف  المركزي لاحتواء  البنك  وتحركات  المصري 
والحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار النفط والغذاء من 
ناحية أخـــرى، فلم نتحدث عــن »يـــوم الــضــرائــب« فــي الــولايــات 
المتحدة، والــذي لا أعــرف إن كان موجوداً في دول أخــرى أم لا، 
وأراه يمثل نجاحاً كبيراً في إدخال ملايين المواطنين في النظام 
 يوم 

ّ
الرسمي للدولة، ويضيف ملايين الدولارات لإيراداتها. يحل

 »مقيم« في الولايات المتحدة تقديم 
ّ

الضرائب، إذ يتعين على كل
قبل  بها  المقيم  وللولاية  الفيدرالية  للحكومة  الضريبي  إقــراره 
منتصف شهر إبــريــل مــن كــل عـــام، إلا إذا تــعــارض مــع عطلة 
أخــرى، فيتم ترحيله لأول  أي عطلة رسمية  أو  نهاية الأسبوع 
يوم عمل تالٍ، وتم إقراره أول مرة عام 1913، مع التصديق على 

التعديل السادس عشر للدستور. 
قبل هذا اليوم، يتعين على كل مقيم في الولايات المتحدة، بغض 
 مداخيله إذا زادت 

ّ
النظر عن شرعية تواجده فيها، الإقرار بكل

عن 12.400 دولار خلال العام المنتهي، وفقاً لأرقام 2022، وفي 
حال شكِّ الحكومة في الإقرار المقدم من أحد الممولين، يمكنها 
أن تطلب فحص أوراقه بصورة دقيقة، وويل له إن كانت بياناته 
غير حقيقية. ولدى مصلحة الضرائب IRS على موقعها على 

الإنترنت إجابة عن كل الأسئلة المحتملة.
يمكن تقديم الإقـــرار ورقــيــاً، مــن خــلال مــلء الــنــمــاذج وطبعها 
الضرائب،  موقع مصلحة  خــلال  مــن  إلكترونياً  أو  وإرســالــهــا، 
أو مــن خـــلال الــعــديــد مــن المــواقــع الــتــي تسمح لــلأفــراد بتقديم 
إقراراتهم مقابل مبلغ زهيد، أو مجاناً لمستويات الدخل المتدنية. 
وبعد التقديم، إما يكون على المواطن إكمال سداد ما عليه من 
أداه  ضرائب، أو يكون قد اقتطع منه كموظف، أو في أي عمل 
أكثر مما ينبغي عليه دفعه، وبذلك يسترد فارق  العام،  خلال 
المــبــلــغ، مــن خـــلال شــيــك يــتــم إرســـالـــه إلــيــه أحــيــانــاً فــي فــتــرة لا 

تتجاوز الأسبوع.
في البداية، يحاول المهاجر، الذي لا يكون له دخل منتظم عادة 
 
ً
في أول أيامه في الولايات المتحدة الابتعاد عن الضرائب، أملا

في توفير عشرات أو مئات الــدولارات، قبل أن يدرك كم المزايا 
التي يمكنه الحصول عليها من تقديم إقراره الضريبي.

وفي أغلب الأحيان، وبسبب مختلف أنواع الإعفاءات الضريبية 
الدخل،  لمــحــدودي  والــولايــات  الفيدرالية  الحكومة  توفرها  التي 
 مستقلة 

ً
ــر بــمــقــدم الإقـــــرار مــمــن يــعــمــلــون أعـــمـــالا يــنــتــهــي الأمــ

Freelancing بالحصول على مئات، وربما آلاف، الدولارات، لو 
كان دخله السنوي أقل من مستوى معين. 

لا تقتصر مزايا تقديم الإقرار الضريبي على ما يتم استرداده 
من أموال، إذ يستفيد منها المهاجر الشرعي وغير الشرعي في 
نواحٍ كثيرة، فيمكن من خلاله إثبات الإقامة في أيّ ولاية لو لم 
تكن هناك وسيلة أخرى، وهو ما يمنح الطلاب ميزة الحصول 
بالحصول  ويسمح  منخفضة،  جامعية  دراســـة  تكاليف  على 
على المنح الدراسية والمساعدات المالية لو تم التقديم لجامعة في 
الولاية التي يقيم فيها الطالب. ومن ناحية أخرى، تعتمد البنوك 
على الإقرار الضريبي لإثبات دخل العميل، وهو ما يحدد مبلغ 
القرض الذي يمكنه الحصول عليه لشراء منزل، كما العديد من 

القرارات الأخرى. 
يمنح الإقرار الضريبي ميزة أخرى للمهاجر غير الشرعي، أو 
للمهاجر الشرعي الذي لم يستكمل أوراق الإقامة الخاصة به، 
حيث يمكنه من خلال ذلك الإقرار، في بعض الولايات، بإصدار 
ــر شــديــد الأهــمــيــة للمهاجر  ــو أمـ رخــصــة قـــيـــادة الـــســـيـــارة، وهـ
الجديد، خاصة في بلد مترامي الأطراف مثل أميركا. ويساعد 
الإقرار الضريبي منخفضي الدخول في الحصول على تأمين 
صحي لائــق، بتكلفة محدودة، حيث لا يمكن التأكد من دخل 

المستحقين إلا من خلال الإقرار الضريبي.
ــع فــقــدان المــلايــين لــوظــائــفــهــم، ساعد  ــاء، ومـ ــوبـ وخــــلال فــتــرة الـ
البطالة،  إعــانــات  الحصول على  فــي  المــلايــين  الضريبي  الإقـــرار 
وكذا الإعانات الحكومية التي قدمتها وزارة الخزانة الأميركية، 
وهو ما سمح لهم بالتغلب على مصاعب الحياة في تلك الفترة 
يقدموا  لــم  لمــن  المعيشية  ــوال  ــ الأحـ تـــدهـــورت  بينما  الــعــصــيــبــة، 

إقرارات ضريبية قبل عام 2020. 
لا تقدم الحكومة الأميركية تلك الخدمات بالمجان، وإنما تعتبر 
تلك المميزات جاذبة للملايين لإثبات مصادر دخولهم، والدخول 
المزايا  الحصول على بعض  للدولة، وربما  الرسمي  النظام  في 
فــي السنوات الأولـــى، لكنّ ذلــك يضمن لها إلــى حــد كبير عدم 
ــؤلاء مـــن الــنــظــام، والاضــــطــــرار إلـــى إثـــبـــات دخــولــهــم  تــســرب هــ
السنوية، وأسرهم، خلال السنوات التالية، التي يرتفع فيها عادة 
دخل المهاجر بعد استقراره في البلاد. وينطبق نفس الأمر على 
الشباب ممن يدخلون سوق العمل لأول مرة، وهو ما يدخلهم 
مباشرة في النظام، ويمنع تسربهم وضياع ملايين الــدولارات 

على خزانة الدولة.
لا يــســمــح الــنــظــام بـــوجـــود شــخــص فـــوق الـــقـــانـــون، مــهــمــا علا 
تابعنا  الأخــيــرة،  السنوات  تقلد من مناصب. وخــلال  أو  شأنه 
مع  ترامب  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  مسلسل قضايا 
الضرائب، والذي عرفنا من خلاله أنّ الملياردير دفع في إحدى 
ــــذي تــســبــب في  ــر ال الــســنــوات 700 دولار ضــرائــب فــقــط، الأمــ
مطالبته بالكشف عن إقراراته الضريبية لسنوات سابقة، وبعد 
محاولات عدة من جانبه لتجنب ذلك، صدر حكم قضائي يلزمه 

بالكشف عن تلك الإقرارات.
ــبــــوع المـــاضـــي، نــشــر الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى مــوقــعــه على  والأســ
الإنترنت الإقرار الضريبي الذي قدمه الرئيس الحالي جو بايدن 
وزوجته، والــذي أظهر حصولهما على دخل يقدر بنحو 610 
 ،)2021( الأبــيــض  البيت  فــي  الأول  عامهما  خــلال  دولار  آلاف 
دفعا عنها ضرائب فيدرالية تتجاوز 150 ألف دولار، وبمعدل 
لولاية ديلاوير،  ألف دولار دفعاها  إلى 30  بالإضافة   ،%24.6
مكان بيتهما، بينما دفعت السيدة الأولى نحو 2700 دولار في 

إقرار آخر قدمته لولاية فيرجينيا. 
أيــضــاً نــشــر الــبــيــت الأبــيــض مــالــيــات نــائــبــة الــرئــيــس وزوجــهــا، 
وأظهرت حصولهما العام الماضي على 1.65 مليون دولار، دفعا 
العربي كم  يا أخــي  ما يقرب من ثلثها للضرائب. فهل تعرف 

دفع رئيسك أو ملكك من ضرائب في أي عام مضى؟

يوم الضرائب
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صقر أبو فخر

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــائـــب رئـ ــلـــن نـ أعـ
سعادة الشامي في مقابلة تلفزيونية )قناة 
اللبنانية  الــدولــة  أن   )2022/4/3 الــجــديــد، 
ــلـــس مــعــهــا المـــصـــرف المـــركـــزي  أفـــلـــســـت، وأفـ
اللبناني. وقد أثار تصريحه هذا امتعاضاً 
واستغراباً  اللبنانية،  المصارف  لدى  كبيراً 
في الوقت نفسه عند خبراء المال والاقتصاد. 
ــراب  ــغــ ــتــ ــعــــاض والاســ ــتــ ــذا الامــ ــ ومـــــدعـــــاة هــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي تـــوقـــفـــت عــن  ــ ــدولـ ــ أن الـ
ــع أقــــســــاط ديـــونـــهـــا بـــالـــيـــوروبـــونـــد فــي  ــ دفـ
2020/3/7، وهو ما كان بداية الأزمة المالية 
والــنــقــديــة بــصــورتــهــا الــكــارثــيــة، لــم تجعل 
أحداً يتجرّأ على القول إن الدولة اللبنانية 
مصطلح  الدفع  عن  فالتوقف  حقاً،  أفلست 
الشركات  محاسبي وقانوني ينطبق على 
المــســاهــمــة والمـــصـــارف وشــركــات التضامن 
والأفراد، وهو يعني الإفلاس بالفعل، لكنه 
لا ينطبق على الدول؛ فالدولة ليست شركة 
فــي حال  إنــهــا تصبح،  فلس. 

ُ
ت كــي  تجارية 

رة. غير 
ّ
الدفع، مدينة، أو متعث توقفها عن 

أن ثــمــة وقــائــع فــي الــتــاريــخ الــقــريــب تؤكد 
إفلاس بعض الدول، وحتى الإمبراطوريات 
 ،1875 في سنة  العثمانية.  كالإمبراطورية 
إفلاسها،  العثمانية  الإمبراطورية  أعلنت 
وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى ســـداد ديــونــهــا. وعلى 
الـــفـــور، عــمــدت الـــــدول الـــدائـــنـــة إلــــى تــألــيــف 
هيئة دولــيــة )أوروبـــيـــة بــالــتــحــديــد( دُعــيــت 
من  تمكّنت  العثماني«،  العام  الدين  »إدارة 
إمــســاك مالية الــدولــة، وشــرعــت فــي جباية 
الضرائب لمصلحتها، وكان من صلاحيتها 
منح الامتيازات وتوقيع عقود الاستثمار. 

علي أنوزلا

نــجــح إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــشــكــل واضــح 
فـــــي الــــظــــفــــر بـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة عــــلــــى رأس 
ينتصر،  لم  لكنه  الفرنسية،  الجمهورية 
الانــكــســار، لأنه  انــتــصــارا بطعم  أو حقق 
يـــديـــن بـــفـــوزه لــخــصــومــه الـــذيـــن أعــطــوه 
أصواتهم ليس اقتناعا منهم ببرنامجه، 
ــريـــق أمــــــام مــنــافــســتــه  ــطـ ــا لــقــطــع الـ ــمــ وإنــ
المــتــطــرّف حتى لا تصل  اليمين  ــحــة 

ّ
مــرش

إلـــى ســــدّة الــحــكــم. وقـــد اعـــتـــرف مــاكــرون 
نفسه، في خطاب »الانتصار«، بأن ليس 
كل من صوّت لصالحه فعل ذلك اقتناعا 
ــا لــقــطــع الــطــريــق  ــمـ مــنــه بــبــرنــامــجــه، وإنـ
عــلــى الــيــمــين المـــتـــطـــرّف. وحــســب الأرقــــام 
الــتــفــصــيــلــيــة الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا نــتــائــج 
فــإن ثلث مــن انتخبوا ماكرون  الاقــتــراع، 
ــبّـــونـــه، وإنــــمــــا صــــوّتــــوا لــصــالــحــه  لا يـــحـ
ــدوا  مــضــطــريــن عــلــى مــضــض، لأنــهــم وجـ
مــا بين  الاخــتــيــار  أنفسهم مجبرين على 

السيئ والأسوأ!
وعــنــدمــا نــتــأمــل أرقــــام هـــذه الانــتــخــابــات 
نكاد لا نجد منتصرا واحدا، أو منتصرا 
بـــــــارزا، فـــمـــاكـــرون فــــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ــرّف نــــجــــح فـــــي تـــقـــويـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والــــيــــمــــين المـ
وجـــــــوده داخــــــل المــجــتــمــع بـــعـــد تــحــقــيــقــه 
ــيـــســـار  نــتــيــجــة قـــيـــاســـيـــة تـــاريـــخـــيـــة، والـ
الـــراديـــكـــالـــي أصـــبـــح رقـــمـــا صــعــبــا داخـــل 
المعادلة السياسية الفرنسية، من دون أن 
المقاطعين، وهــؤلاء وحدهم  ننسى فريق 
يــمــثــلــون نــحــو 28% مــن الــفــرنــســيــين، أي 
ــذه أكــبــر  ثــلــث المـــؤهـــلـــين لــلــتــصــويــت، وهـــ
الاستحقاقات  تــاريــخ  فــي  امــتــنــاع  نسبة 
تــهــا  الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة تــتــطــلــب قــراء

سياسيا، وليس عدديا فقط.
على الرغم من الفوز »الباهر« له في هذه 
الانتخابات، يبقى ماكرون مجرّد ظاهرة 
الحياة السياسية  سياسية عابرة داخل 
التي  الــخــراب  حالة  نتاج  هــو  الفرنسية، 

معتز الفجيري

نال عدد من معتقلي الرأي في مصر حريتهم 
في اليومين الماضيين بعد إفراج السلطات 
المصرية عن 41 من المحبوسين احتياطياً، 
ــلــــى ذمـــــــة قــــضــــايــــا ســـيـــاســـيـــة،  بـــعـــضـــهـــم عــ
ــافـــي مـــحـــمـــد صــــلاح،  ــم الـــصـــحـ ــ ــرزهــ ــ بــ

ً
مــــن أ

وليد  الحقوقيان  السياسيان،  والناشطان 
شــوق وهيثم الــبــنــا، والــبــاحــث عــبــده فايد. 
ــوا محتجزين  لــكــن غــيــرهــم كــثــيــرون مــا زالــ
مــــدداً طــويــلــة احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمـــة قضايا 
أو من الذين صدرت بالفعل عليهم أحكام. 
ــان الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قد  ــ وكـ
أيــام، إلى  أشــار، في لقائه الإعلاميين، قبل 
حاجة البلاد »لحوار سياسي شامل«. وقال 
ــــلاح والــتــنــمــيــة وعــضــو  رئــيــس حـــزب الإصـ
المــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق الإنـــســـان، محمد 
أنور السادات، إن »الفترة القادمة في مصر 
ســتــشــهــد مـــراجـــعـــات قــانــونــيــة وإنــســانــيــة 
ــراج عــــن المـــحـــبـــوســـين احـــتـــيـــاطـــيـــاً أو  ــ ــإفـ ــ لـ
المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط 
العفو«. تجد السلطات المصرية نفسها، من 
حــين إلــى آخــر، فــي ظرفية تستدعي تقديم 
ــازلات الــتــكــتــيــكــيــة المــــحــــدودة  ــنــ ــتــ بـــعـــض الــ
ــلـــف حــــقــــوق الإنـــــســـــان. وفـــــي الـــوقـــت  فــــي مـ
الــــراهــــن، تــســتــدعــي الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة فـــي الـــبـــلاد بعضاً 
 
ّ
مـــن هــــذه الــتــصــريــحــات والإجـــــــــراءات، لــكــن

ثمة شكوكاً في جدواها باقية، بالنظر إلى 
رات المقلقة للحالة الحقوقية اليومية 

ّ
المؤش

فــي مصر، التي لا تنمّ عــن أي نــيــاتٍ جــادّة 
لانـــفـــتـــاح ســـيـــاســـي أو لــتــخــفــيــف الــقــبــضــة 

الأمنية عن المجتمع. 
يــصــعــب إحــصــائــيــاً تــقــديــم حــصــر شــامــل 
لعدد معتقلي )وسجناء( الرأي في مصر، 
 الــحــديــث هــنــا فـــي ضــــوء المــعــلــومــات 

ّ
لـــكـــن

والـــتـــقـــاريـــر المـــتـــاحـــة عـــن مــــصــــادرة حــريــة 
عــشــرات ألــوف مــن المصريين ممن صــدرت 
اتــهــا شبهات  إجــراء أحكام تشوب  ضدهم 
غيرهم  كثر  أو  الــعــدالــة،  وعـــدم  التسييس 
ــة الــتــحــقــيــق في  ــ مـــن المــحــتــجــزيــن عــلــى ذمّـ
تــتــعــلــق  قـــضـــايـــا ذات طــبــيــعــة ســـيـــاســـيـــة 
بالنشاط السياسي أو التعبير عن الرأي. 
يربك النظام المعتقلين والسجناء وأسرهم 
ومحاميهم بتعدّد القضايا المثارة ضدهم، 
»تدوير  فيلجأ إلى ما بدأ يعرف في مصر بـ
المعتقلين«، في إشارة إلى تعمّد السلطات 
جديدة  لقضايا  المحتجزين  ضمّ  المصرية 
مــن حــين إلــى آخـــر، لإطــالــة أمــد الاحــتــجــاز، 
 على القيود الإجرائية والقضائية. 

ً
تحايلا

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــوّل إجــــراء الحبس 
الاحـــتـــيـــاطـــي إلــــى عــقــوبــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا. 
فــرج 

ُ
، الــنــاشــط ولــيــد شــوقــي، الـــذي أ

ً
فــمــثــلا

عنه مساء الثلاثاء، قضى في الحبس أكثر 
مــن ثــلاث ســنــوات ونــصــف سنة على ذمة 
السلطات،  تلجأ  وأخيراً،  متعدّدة.  قضايا 
بــشــكــل مــنــهــجــي، إلـــــى تــضــمــين مــعــتــقــلــي 
الرأي في قضايا ذات علاقة بالإرهاب من 
دون أسانيد لإثـــارة مثل هــذه الاتــهــامــات. 
العلوم  أســتــاذ  يقبع  المــثــال،  سبيل  فعلى 
أحمد  الإسكندرية،  في جامعة  السياسية 
الــتــهــامــي، فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي منذ 
بــنــشــر  مــتــهــمــاً   ،2020 حــــزيــــران  ــيـــو/  يـــونـ
ــاء إلــــــى جــمــاعــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والانـ ــ ــاذبـ ــ ــار كـ ــ ــبـ ــ أخـ
بالاهتمامين،  قضيته  تحظ  ولم  إرهابية. 
الدولي والمحلي، المطلوبين، في ظل امتلاء 
الــســجــون بــالــســيــاســيــين وأصـــحـــاب الـــرأي 
المفرج  خريطة  إلــى  وبالنظر  واكتظاظها. 

عبد اللطيف السعدون

ــت تـــتـــابـــع مــــا يــــجــــري فــي  ــ ــ لـــيـــس لـــــك، وأنـ
الــعــراق في هــذه الأيـــام، ســوى أن تضحك 
أو تــبــكــي، والأمــــر ســيّــان، مــا دام القضاء 
هــنــاك يــخــضــع لــســلــطــان الــســيــاســة، ومــا 
دام الــقــانــون غــائــبــاً عــن كــل صــعــيــد، ومــا 
دام رجـــال الــقــضــاء قــد ارتــضــوا لأنفسهم 
أيـــدي »الــحــيــتــان«  أن يــكــونــوا أدواتٍ فــي 
اقين ورجال المليشيات، وليس أكثر 

ّ
والأف

إيلاماً من أن يسقط هذا المرفق المهم تحت 
أقــــدام الــســيــاســيــين، وفـــي ســبــيــل تحقيق 

مآربهم الخاصة. 
وإذا كـــان الــشــيء بــالــشــيء يــذكــر، فــلا بد 
مــن أن نــذكــر هــنــا بــالــخــيــر رئــيــس وزراء 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  بريطانيا 
ــل، الـــــــــذي أصـــبـــحـــت  ــ ــــرشـ ــــشـ ــــون تـ ــتـ ــ ــسـ ــ ونـ
، وهـــو يــتــأمــل الــدمــار الــذي 

ً
مقولته مــثــلا

عــلــى بريطانيا  تــقــلــقــوا  بـــبـــلاده: »لا  حــل 
الجنرال  وأيــضــاً  بخير«،  القضاء  دام  مــا 
شارل ديغول الذي سأل عن حال القضاء 
ســـاعـــة دخـــولـــه بـــاريـــس بــعــد تــحــريــرهــا 
من الاحــتــلال الــنــازي، وعندما قيل له إن 
بعد،  نزاهته  يفقد  لــم  الفرنسي  القضاء 
التفت إلى وزيره الروائي والمفكر أندريه 
نبدأ  أن  إذن  له »نستطيع  ليقول  مــالــرو، 
ــد«.  ــديـ ــاء فـــرنـــســـا مــــن جـ ــنـ الآن مـــعـــركـــة بـ
ونــســتــذكــر تــاريــخ »بــــلاد الــنــهــريــن« منذ 
العهد السومري، ونقرأ أن رجاله ابتكروا 
ــــدل وتــحــقــق  ــعـ ــ ــي تـــقـــيـــم الـ ــتــ الــــقــــوانــــين الــ
المساواة ابتداء من إصلاحات أوركاجينا 
ــــون أشـــنـــونـــا  ــانـ ــ ــم قـ ــ ــرود ثـ ــ ــمـ ــ وقـــــوانـــــين نـ
ــاريـــخ  ــع فــــي تـ ــرائــ ــشــ ــد أقـــــــدم الــ ــعـ الـــــــذي يـ
الــبــشــر، وصـــــولًا إلــــى قـــوانـــين حــمــورابــي 
ــه دول  الـــتـــي شــكــلــت الـــبـــدايـــة نــحــو تـــوجّـ
ــادل  ــ ــانــــونــــي عـ ــام قــ ــظــ ــالــــم لإرســـــــــاء نــ ــعــ  الــ

وقضاء مستقل. 
ــلــــوك الـــذيـــن  ونـــســـتـــرجـــع أيــــضــــاً عـــهـــد المــ
حــكــمــوا الـــعـــراق مــنــذ عــشــريــنــيــات الــقــرن 
المــنــصــرم، حــيــث نــلــمــس اهــتــمــام النخبة 
الـــســـيـــاســـيـــة آنـــــــذاك بـــالـــقـــضـــاء والــســعــي 
ــن أيــة  ــة مـــبـــدأ اســتــقــلالــيــتــه عـ ــاعـ ــى إشـ إلــ
مــــؤثــــرات، وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي أحـــكـــامـــه. 
وفـــي حــيــنــه، أرســــي تــقــلــيــد مــهــم، عندما 
ــعـــت لـــوحـــة خـــلـــف مــقــعــد الـــقـــاضـــي،  وضـ
ابن  بها  قــال  التي  الحكمة  عليها  كتبت 
ــلـــك«، لــلــدلالــة  ــاس المـ خـــلـــدون »الـــعـــدل أســ

عــلــى أن بــنــاء المــجــتــمــعــات والـــــدول يــبــدأ 
 

ّ
ــعـــدل، ويــحــق مـــن الــقــضــاء الــــذي يــقــيــم الـ
الحق، ويقتصّ من المجرمين، وإذا كانت 
الــجــمــهــوريــات الــتــي خــلــفــت عــهــد المــلــوك 
قد شهدت، على نحو أو آخر، انتهاكات 
ــثـــر مــن  فـــظـــة فــــي مــــيــــدان الـــقـــضـــاء فــــي أكـ
قضية ومــحــاكــمــة، فـــإن احــتــرام الــقــانــون 
ــى الــتــوعــيــة عــلــى دوره فــي  والـــســـعـــي إلــ
نــهــضــة الــشــعــوب وتــقــدّمــهــا، كـــان السمة 
الــغــالــبــة عــلــى مــؤســســة الـــقـــضـــاء ولـــدى 
الــقــضــاة أنــفــســهــم، لــكــن الــطــامــة الــكــبــرى 
السنوات  في  وأهله  بالعراق  نزلت  التي 
الأميركي،  الــغــزو  أعقبت  التي  العشرين 
السلطة  إيــران على  »وكــلاء«  واستحواذ 
ــم  ــاكـ ــحـ والـــــــقـــــــرار، كــــانــــت فـــــي جــــنــــوح المـ
تخالف  لا  أحــكــام  إصـــدار  نحو  العراقية 
القوانين والأعراف فحسب، إنما تؤسّس 
للفوضى، وتعيق نهوض البلد وتطوّره 
لمشيئة  القضائي  الجسد  خضوع  جــرّاء 
 على ذلك 

ّ
السياسيين ورغباتهم. ولا أدل

مــن أحـــكـــامٍ صــــدرت بــحــق عـــدد مــن كــبــار 
لصوص المال العام، ومنهم وزراء ونواب 
وأصحاب درجات خاصة، تفاخروا علناً 
ارتشوا  بأنهم  التلفزيون  كاميرات  أمــام 
واستغلوا مواقعهم وتقاسموا »الكعكة« 
ــــل كــــانــــوا يــســتــخــفــون  مــــع نـــظـــرائـــهـــم، )هـ
بــمــواطــنــيــهــم الـــذيـــن لا يــمــلــكــون شـــروى 
نقير ويسخرون منهم؟(، لكن القضاء في 
النهاية غفر لهم ذنوبهم، وأسقط عنهم 
ــرّرات غير  ــبـ ــد المـ تــبــعــة خــطــايــاهــم، وأوجــ
 المعقولة للعفو عنهم، وعادوا أبرياء كما 

ولدتهم أمهاتهم!  
العراقي  الــقــضــاء  وفــي جــديــد »مسلسل« 
أسقطت  النزاهة  محكمة  أن   )!!( المستقل 
تهماً موجهة إلى سياسيين هاربين على 
خلفية مــا قــيــل فــي حــيــنــه عــن ضلوعهم 
بالإرهاب، واستغلال بعضهم المال العام 
من دون أن تقدّم المحكمة تبريراً لقرارها، 
إن ذلــك جــرى بوساطة سياسيين  ويقال 
ــات الـــصـــراع  ــبـ مـــعـــلـــومـــين، وضـــمـــن مـــوجـ
السياسية«  »العملية  أطـــراف  بــين  القائم 

التي توشك على الموت.
هكذا في العراق، إذا سرق الوزير تركوه 
إذا سرق طفل جائع  وأفرجوا عنه، فيما 
علبة مناديل ورقية كي يقايضها برغيف 

خبز أقاموا عليه الحد.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ومن بين تلك الامتيازات »البنك السلطاني 
العثماني« و«شركة حصر التبغ والتنباك« 
العثماني  السلطاني  البنك  أمــا  )الريجي(. 
ســـــس بـــــأمـــــوال فـــرنـــســـيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة، 

ُ
ــأ ــ فـ

 الــحــصــري فــي إصــــدار العملة 
ّ

ونــــال الــحــق
الــورقــيــة وإدارة أمـــلاك الــدولــة، عـــلاوة على 
الـــعـــمـــل المـــصـــرفـــي الــطــبــيــعــي. فــيــمــا كــانــت 
شركة حصر التبغ والتنباك تستولي على 
25% مـــن مــجــمــل الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
بين  العثمانية  السلطنة  أنــحــاء  جميع  فــي 
الأعــــوام 1881 و1914. وفــي زمــن الاحــتــلال 
الــفــرنــســي لــســوريــة ولــبــنــان، جـــرى تجديد 
امــتــيــاز الــبــنــك الــســلــطــانــي الــعــثــمــانــي، لكن 
تحت اسم جديد هو »بنك سورية ولبنان 
ــيّــر الاســـم إلــى »بــنــك سورية 

ُ
الــكــبــيــر«. ثــم غ

يـــعـــمـــل، وكـــانـــت  ــا زال  ــ الــــــــذي مـ ولــــبــــنــــان« 
أغــلــبــيــة المــســاهــمــين فــي الــبــنــك الــجــديــد من 
الفرنسيين. وقد أدار »بنك سورية ولبنان« 
من  وتــوابــعــه  الفرنسي  الــرأســمــال  مصالح 
أمثال  واللبنانيين  السوريين  المستثمرين 
انة 

ّ
ال السوريين وآل كت

ّ
آل صحناوي وآل فت

الــلــبــنــانــيــين. لــكــن، فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
العشرين، بعد النكبة الفلسطينية مباشرة، 
 بــالــتــدريــج 

ّ
بـــدأ الـــرأســـمـــال الأمــيــركــي يــحــل

تعاظم  جــرّاء  الفرنسي  الرأسمال  في محل 
قــطــاعــات الــنــفــط فـــي الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
من   Tapline الـــتـــابـــلايـــن  خـــطـــوط  امــتــلــكــت 
انــات الــزهــرانــي جنوب 

ّ
الــســعــوديــة إلــى خــز

ــة  ــركــ )شــ  IPC وخـــــطـــــوط ــنــــة صـــــيـــــدا،  مــــديــ
ــــى حــمــص  ــ ــراق( مـــــن كـــــركـــــوك إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ نــــفــــط الـ
ــلـــس )راجــــــع:  ــرابـ فـــإلـــى خــــزانــــات مـــديـــنـــة طـ
ــن، رجـــــالات الاســتــقــلال:  ــديـ هــشــام صــفــي الـ
الأولــيــغــارشــيــون الأوائـــــل، بــيــروت: المفكرة 

ديــونــهــا كلها مــن جــانــب واحـــد، ورغــمــاً عن 
أصحاب الــديــون. والمنطقي أن الــدولــة التي 
ــدانـــت مــــن المــــصــــارف )أو مــــن مــصــرف  ــتـ اسـ
لبنان( التي لم تبخل عليها بالقروض من 
أمـــوال المــودعــين، عليها أن تــرد تلك الأمــوال 
إلى أصحابها كاملة مشفوعة بتعويضات 
شــتــى. .. أي دولـــة »أفــلــســت« أو تــوقــفــت عن 
الدفع أو تعثرت أو صارت مُعسرة تستطيع 
أن تــعــيــد تــكــويــن أصــولــهــا بـــالـــتـــدريـــج، من 
خــلال بيع جــزء من الأراضـــي التي تمتلكها 
والمـــتـــروكـــة كــمــشــاع والمــهــمــلــة تــمــامــاً، ومــن 
مــرافــق عامة للقطاع الخاص  خــلال تأجير 
اقــتــضــت  إذا  بــيــعــهــا  أو  )الـــخـــصـــخـــصـــة(، 
الموانئ والمطارات وشركات  الضرورة، مثل 
الاتصالات والطاقة وغيرها، أو أن يُباع جزء 
نة في مصرف لبنان 

ّ
من سبائك الذهب المخز

فــي بــيــروت، وفـــي خــزانــة الــذهــب فــي فــورت 

نــوكــس فــي الــولايــات المــتــحــدة، والــتــي يدفع 
لبنان رســوم تخزين وتأمين عليها. يمتلك 
لبنان نحو سبعة ملايين أونصة من الذهب، 
أو 278 طناً، ما قيمته نحو 18 مليار دولار. 
ويستطيع لبنان بيع قسم مــن هــذا الذهب 
)تسييل الذهب(، أو رهنه لقاء قروض طويلة 
الأجل بفوائد مخفضة. ومع أن الإقدام على 
ى، 

ّ
تسييل جزء من الذهب يثير مخاوف شت

ويحتاج إلى قانون يصدره مجلس النواب، 
إلا أن الذهب كان دائماً نوعاً من الاحتياطي 
المــالــي للدولة، وهــذه هــي قيمته الحقيقية، 
وليس لأنه كان يعتبر غطاء للعملة، وهذه 
اتفاقية  انتهاء  بعد  كبير  ذات شــأن  ليست 
وانــتــهــت   ،1971/8/15 فــي  وودز  بــرايــتــون 

معها قاعدة تثبيت الدولار على الذهب. 
أخــبــرنــي الــصــديــق والـــزمـــيـــل فـــي صحيفة 
السفير، حسن يوسف، حكاية جرت وقائعها 
في بلدة شمسطار البقاعية اللبنانية، فقال 
إن شخصين اقتتلا في ساحة البلدة، وتمكّن 
ــاً، وجــلــس  ــ أحــدهــمــا مـــن إلـــقـــاء الــثــانــي أرضـ
وكالعادة  إلــيــه.  اللكمات  يوجه  وراح  فوقه 
هُـــرع الــرجــال المـــوجـــودون فــي الــســاحــة لفك 
الــتــضــارب. وحــين كــانــوا يسحبون مَــن كان 
ملقى على الأرض، وينفضون عنه التراب، 
لاحـــظـــوا أنـــه يــحــمــل مــســدســاً عــلــى خــصــره 
تحت قميصه، فقالوا له مندهشين: لو أنك 
شهرتَ مسدسك لهرب خصمك، وفي أسوأ 
الأحـــــوال، لــو أنـــك أطــلــقــتَ طلقة فــي الــهــواء، 
لــم تفعل؟  ـــى غريمك هــاربــاً. فلماذا 

ّ
لكان ول

فــأجــاب والــجــدّيــة تغمر مــلامــح وجــهــه: لا، 
لِـ »ساعة الحشرة«...  هذا المسدس مرصود 
فــقــالــوا لــه ســاخــريــن: أثــمّــة »ســاعــة حشرة« 
ــة الــحــشــرة  ــاعـ ــذه الـــســـاعـــة؟ وسـ أكـــثـــر مـــن هــ

ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا لـــبـــنـــان الــــيــــوم يـــفـــتـــرض أن  الـ
يــــداه، كالذهب  لــبــنــان بــمــا ملكت  يــبــادرهــا 
مفلسة، وهو  لا  دولـــة مدينة  فلبنان   .

ً
مــثــلا

يستطيع أن يعيد تكوين أصوله، ويبدأ في 
إعادة ديونه تدريجاً للدائنين من بيع جزء 
نة والأراضــي 

ّ
 كبير من سبائك الذهب المخز

المتروكة. ولم لا؟ 
بــيــع بــعــض عـــقـــارات الـــدولـــة مـــن الــشــركــات 
العقارية الخاصة خير من تركها للنهابين 
مـــن قـــــادة أحــــــزاب الأمـــــر الــــواقــــع المــتــســلــطــة 
 عـــن الــســطــو عــلــيــهــا؛ فـــتـــزوّر 

ّ
الـــتـــي لا تـــكـــف

ســنــداتــهــا وتــحــوّلــهــا مــن ملكية عــامــة إلــى 
»السلبطة«  بقوة  كله  وذلــك  ملكية خاصة، 
والــفــجــور الــســيــاســي كــمــا حــصــل مــــراراً في 
مناطق عدة من لبنان، ولا سيما في لبنان 
الجنوبي فــي مــا عُـــرف بـــِ »الاســتــيــلاء على 
المــشــاعــات وعــلــى أمــــلاك المــغــتــربــين«. وكــي 
الدولة مجدّداً يمكن وضع  أمــلاك  نهَب 

ُ
ت لا 

ــرافــــق فـــي تــصــرّف  الـــذهـــب والـــعـــقـــارات والمــ
أجهزة  عــن  استثماري« مستقل  »صــنــدوق 
الـــدولـــة تـــديـــره هــيــئــة مـــن الــقــضــاة ورجــــال 
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ المــــــال والأعـــــمـــــال والمــــحــــامــــين وخـ
الاقـــتـــصـــاد والــنــقــد والاســـتـــثـــمـــار، وغــايــتــه 
ــوارد بــطــرائــق  ــ الـــوحـــيـــدة اســتــثــمــار هــــذه المــ
سليمة، لإعادة تكوين أصول الدولة وسداد 
ديونها. وإذا تبيّن حقاً وجود غاز وبترول 
فإن  اللبنانية،  المــيــاه  فــي  تجارية  بكميات 
في الإمكان إيفاء المودعين ما لهم في ذمة 
الدولة من حقوق، حتى لو جرى ذلك على 
المـــديـــين المـــتـــوســـط أو الــبــعــيــد. أمــــا شطب 
ودائع المودعين وتصفير ديون الدولة على 

حساب حقوق الناس فدونه خرط القتاد.
)كاتب عربي في بيروت(

ضربت الطبقة السياسية الفرنسية، وقد 
ســاهــم هـــو نــفــســه طــــوال ســـنـــوات حكمه 
الــخــمــس المــاضــيــة فـــي تــفــخــيــخ الأحــــزاب 
التقليدية من الداخل، ما دفع الفرنسيين 
ــــى الـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل ســيــاســيــة لـــدى  إلـ
أو  الراديكالي،  واليسار  المتطرّف  اليمين 
والسياسيين،  السياسة  في  الثقة  فقدان 
والـــعـــزوف عــن المــشــاركــة الــســيــاســيــة بما 
أنه لم يعد لمشاركتهم فيها جدوى. نحن 
ــدّة،  ــام مــجــتــمــع فـــرنـــســـي مــنــقــســم بـــشـ ــ أمــ
ــا مـــــاكـــــرون، فــهــو  ــهـ ــدركـ وهــــــذه حــقــيــقــة يـ
يحبّونه،  لا  عديدين  فرنسيين  أن  يعرف 
عامي  فيهم ممن صــوتــوا لصالحه  بمن 

2017 و2022.
ـــة مـــاكـــرون الــثــانــيــة  هـــذا كــلــه يــجــعــل ولايـ
أكثر صعوبة من الأولى، وسيكون عليه، 
كما قال هو نفسه، ابتكار طريقة جديدة 
تعيد  الــتــي  للسياسات  الأولــويــة  تعطي 
بــنــاء عــلاقــات الثقة مــع أولــئــك الناخبين 
الــذيــن امــتــنــعــوا عــن الــتــصــويــت، وأولــئــك 
الــذيــن أعــــاروه أصــواتــهــم لعرقلة مــاريــن 
ـــيء يــضــمــن أن  لــــوبــــان فـــقـــط. لـــكـــن، لا شــ
يــصــوّت الــذيــن منحوا صوتهم لــه عقابا 
ــحــي حــزبــه في 

ّ
لمــنــافــســتــه،  لــصــالــح مــرش

المقرّرة منتصف  التشريعية  الانتخابات 
ــبـــل. وثـــمّـــة  ــقـ ــــران المـ ــزيـ ــ ــيـــو/ حـ ــونـ شـــهـــر يـ
الانتخابات  تلك  تسفر  أن  كبير  احتمال 
عــــن خـــريـــطـــة ســيــاســيــة مــبــلــقــنــة، يــكــون 
ضـــحـــيـــتـــهـــا حـــــــزب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
الفرنسي  البرلمان  يهيمن على  الــذي ظل 
ــوال الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة. ولا  ــ طـ
تجريب  إلـــى  فــرنــســا  تــعــود  أن  يستبعد 
التعايش ما بين رئيس جمهورية  حالة 
كــتــلــتــين  أو  ــزبـــين  حـ مــــن  وزراء  ــيــــس  ورئــ
سياسيتين مختلفين، ما سيجعل رئيس 
الجمهورية يمشي، طوال ولايته الثانية، 
ـــة عــــرجــــاء. وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، 

ّ
مـــثـــل بـــط

ســنــجــد مــــاكــــرون »آخـــــــر« رئـــيـــســـا بــــدون 
 هــــذا ســيــســاعــده 

ّ
أنـــانـــيـــة مـــفـــرطـــة، ولـــعـــل

عــنــهــم مـــن حـــين إلـــى آخـــر خـــلال الــســنــوات 
ــرة، يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلـــى  ــ ــيــ ــ الــــثــــلاث الأخــ
اســتــنــتــاجــات أولــيــة تــســاعــد عــلــى تفسير 
مــســارات تعامل النظام المــصــري مــع ملف 

المعتقلين وتناقضاته. 
السلطات  اســتــجــابــة  أن  الأول،  الاســتــنــتــاج 
كانت أسرع في حالات المصريين مزدوجي 
الـــجـــنـــســـيـــة، شـــــرط مـــمـــارســـة الــــــــدول الــتــي 
يــتــمــتــع المــعــتــقــلــون بــجــنــســيــاتــهــا ضــغــوطــاً 
ــام، وهــــو الأمـــــر الـــذي  ــنـــظـ مـــبـــاشـــرة عــلــى الـ
حدث في قضايا الصحافي محمد فهمي، 
ــلـــطـــان وإبـــراهـــيـــم  والـــنـــاشـــطـــين مـــحـــمـــد سـ
ــازي ومـــحـــمـــد عــمــاشــة،  حــــــلاوة وآيــــــة حــــجــ
وأخيراً رامــي شعث. وقد يستفيد الناشط 
عـــلاء عــبــد الــفــتــاح مــن هـــذا المـــخـــرج، إذا ما 
على  حصل  التي  المتحدة،  المملكة  تدخلت 
ــة فــــي قــضــيــتــه.  ــدّيـ جــنــســيــتــهــا أخــــيــــراً، بـــجـ
ــنــت هــــذا المــخــرج، 

ّ
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد قــن

ــراراً بــقــانــون في  عــنــدمــا أصـــدر الــســيــســي قــ
نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 يجيز تسليم 
لدولهم.  ذمّـــة قضايا  الــذيــن على  الأجــانــب 
الاســتــنــتــاج الــثــانــي أن الــضــغــوط الــدولــيــة 
مــســتــويــات سياسية رفيعة  مــن  المــبــاشــرة، 
قت نتائج 

ّ
المستوى في البلدان الغربية، حق

إذا  وخصوصاً  المعتقلين،  لبعض  حاسمة 
كان هناك تهديد مباشر لمصالح اقتصادية 
وعسكرية ثنائية، أو إن أتت هذه الضغوط 
ــري عــلــى  ــن دول يـــحـــرص الـــنـــظـــام المــــصــ مــ
وجــــود عــلاقــات دبــلــومــاســيــة طــيــبــة معها. 
لــكــن مــثــل هـــذه الــضــغــوط المــبــاشــرة رفيعة 
تكرارها،  ويصعب   ،

ً
قليلا تحدُث  المستوى 

ــداد المــعــتــقــلــين في  ــ خــصــوصــاً مـــع تـــزايـــد أعـ
مصر بمستويات كبيرة ومتجدّدة.

ــجــه، من 
ّ
الاســتــنــتــاج الــثــالــث، أن الــنــظــام يــت

وقت إلى آخر، إلى تسوية ملفات المعتقلين 
المــنــتــمــين إلــــى الإعـــــلام والمــجــتــمــع المـــدنـــي، 
وحـــركـــة حـــقـــوق الإنــــســــان، خــصــوصــاً في 
إصدار  وقبل  الاحتياطي،  الحبس  مرحلة 
أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة ضــــدهــــم. تـــحـــظـــى هـــذه 
الـــفـــئـــات، عــمــومــاً، بـــأولـــويـــة فـــي الاهــتــمــام 
الـــدولـــي، نــظــراً إلـــى وجــــود مــنــابــر وآلــيــات 
الدولية  والمنظمات  الدولية  العلاقات  في 
حمايتهم.  على  بالعمل  تهتم  الحكومية، 
مة، 

ّ
وأحياناً تكون هناك جهود دولية منظ

ــم مـــحـــدّدة  ــى الإفــــــــراج عــــن قــــوائــ ــ تـــهـــدف إلـ
لــــهــــؤلاء المــعــتــقــلــين وتـــحـــقـــق نـــتـــائـــج، لــكــن 
الداخلية  والــوســاطــات  الدولية  الضغوط 
تراكمي،  بشكلٍ  كــثــيــرة،  أحــيــانــاً  تتضافر، 
فــتــدفــع الـــنـــظـــام، فـــي أوقــــــاتٍ تــبــدو حــرجــة 
لإفراج  داخلية،  أو  لــه، لأســبــابٍ خارجية 
ــن هــــــــؤلاء المــعــتــقــلــين،  ــ ــن مـــجـــمـــوعـــات مـ ــ عـ
أو تجميل  الـــضـــغـــوط،  هــــذه  لامـــتـــصـــاص 
الاحتقان  من  التخفيف  أو  دولياً  صورته 
ــقــت بالفعل 

ّ
الاجــتــمــاعــي داخــلــيــاً. وقـــد حــق

ــات حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان المــــصــــريــــة  ــمــ ــظــ ــنــ مــ
والدولية، التي لجأت إلى تشكيل تحالفٍ 
حقوقيٍّ قوي عابر للحدود، نجاحات في 
ــيـــرة فـــي توظيف  الــســنــوات الــخــمــس الأخـ
ــن الـــظـــروف  ــم مــ ــرغــ ــنــــابــــر، عـــلـــى الــ هـــــذه المــ
تهمّش  التي  الصعبة  والإقليمية  الدولية 
مــن قضايا حــقــوق الإنــســان فــي العلاقات 
ــةٍ لــهــا ثقلها  ــ الـــدولـــيـــة، خــصــوصــاً مـــع دولـ
مصر.  مثل  الأمنية  وأهميتها  السياسي 
وقـــد ســاهــم الــدفــع بملف حــقــوق الإنــســان 
ــي فـــــي الـــســـنـــوات  ــ ــدولــ ــ ــتــــوى الــ ــســ عـــلـــى المــ
ــرة فــــي تــشــجــيــع الأطــــــــراف المــحــلــيــة  ــيــ الأخــ
المــعــتــدلــة وتــحــفــيــزهــا عــلــى مــحــاولــة لعب 
بتسوية  السلطات  وإقــنــاع  وســاطــة  أدوار 

ديـــون  مــجــمــوع   .)2021/5/6 الــقــانــونــيــة، 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لــلــمــصــارف ومــؤســســات 
»الدين  يُسمى  والــدولــيــة  المحلية  الإقـــراض 
العام«، وقد بلغ في أواخــر عام 2021 نحو 
شــيــاطــين  يـــحـــاول  والآن  دولار.  مــلــيــار   69
المــــال الاحــتــيــال عــلــى المــصــطــلــح، فــيــغــيّــرون 
وصـــفـــه الـــقـــانـــونـــي مـــن ديــــن إلــــى خــســائــر؛ 
أمــثــال أصحاب  وهــو مــا يعني أن المدينين 
الــودائــع قد خسروا ودائعهم جــرّاء إفلاس 
الـــدولـــة مــثــل أي دائــــن لــشــركــة اســتــثــمــاريــة، 
أو بعضها، في  ديــونــه، كلها  الـــذي يخسر 
القانوني  التوصيف  الشركة.  أفلست  حــال 
فــي هـــذه الــحــال مــهــم جـــدًا لحسم المــجــادلــة 
فــي هـــذا الأمــــر: هــل هــي ديــــون أم خــســائــر؟ 
ــبــرت خــســائــر، وهـــي ليست كــذلــك، 

ُ
فـــإذا اعــت

فــالمــتــوقــع  تــوزيــع الــخــســائــر عــلــى مصرف 
برت 

ُ
لبنان والمــصــارف والمــودعــين. وإذا اعت

ــا، تـــفـــرض الـــقـــوانـــين عــلــى المـــديـــن ردّ  ــ
ً
ــون ديــ

فوائدها،  مع  كاملة  إلــى أصحابها  الديون 
ــرار  ــ ــة الإضـ ــرامـ ــة الــتــأخــيــر أو غـ ــرامـ ــع غـ ومــ
التأخر عن  ــرّاء  الــديــن جـ بمصالح صــاحــب 

سداد الدين في موعده. 
الــتــوصــيــف الــقــانــونــي لــحــال الـــودائـــع، مثل 
الـــتـــوصـــيـــف الـــجـــرمـــي لـــلـــجـــرائـــم، ضـــــروري 
جـــداً للسير فـــي إجــــــراءات اســتــعــادة أمـــوال 
المــــودعــــين، وتــكــيــيــف المــــــواد الــقــانــونــيــة مع 
الأوضــاع الناشئة، لمواجهة محاولة شطب 
المــــودعــــين. أي  أمــــــوال  مـــن  مــلــيــار دولار   69
المــصــارف والمــودعــين عقابيل نهب  تحميل 
المال العام والخاص. والحقيقة أن العالم لم 
يعرف دولــة، غير لبنان، استدانت وتمادت 
مبالغ هائلة  ها 

ُ
رجال الاستدانة، ونهبَ  في 

لغي 
ُ
مــن هــذه الــديــون، ثــم هــا هــي تريد أن ت

على العودة إلى جــادّة التواضع، وليس 
بالضرورة إلى جادّة الصواب. في تعليقه 
على فوز ماكرون، قال الزعيم السياسي 
ــح الرئاسة 

ّ
الــيــســاري الــراديــكــالــي، ومــرش

سابقا، جان لوك ميلانشون، إن ماكرون 
هـــو أســــوأ رئــيــس مــنــتــخــب لــلــجــمــهــوريــة 
الذين  الفرنسيين  عــدد  أن  بما  الخامسة، 
صوتوا له لا يتعدون 17 مليون فرنسي، 
وهو ما يمثل نحو 38% فقط من مجموع 
عدد المؤهلين للتصويت، وعلى الرئيس 
الفرنسي، خلال ولايته الثانية، أن يثبت 

ا.
ً
للفرنسيين بأنه ليس سيئ

لــقــد وضــــع مــــاكــــرون، مـــن بـــين أولـــويـــات 
قة 

ّ
ولايــتــه الــجــديــدة، إصــلاح فرنسا الممز

ب ســقــوط الــبــلاد 
ّ
تــحــدّيــا رئــيــســيــا، لتجن

ــد الـــيـــمـــين  ــ ــي يــ ــ ــوات فــ ــ ــنــ ــ ــمــــس ســ ــد خــ ــعــ بــ
المتطرّف أو في الفوضى العارمة، لكن هل 
يمكن للشخص الــذي كان سببا في هذا 
والمنقذ؟  المصلح  يكون  أن  الحاد  ق 

ّ
التمز

مع الأسف، لا يمكن أن نعرف الجواب إلا 
بعد خمس ســنــوات، وقــد يــكــون قــد فات 

الأوان حينها لإصلاح ما أفسده الدهر! 
)كاتب وإعلامي مغربي(

بعضٍ من هذه القضايا. الاستنتاج الرابع 
أن مــســاحــة تــســامــح الــســلــطــات الــحــاكــمــة 
الاتجاهات  المعتقلين من ذوي  مع قضايا 
بالنسبة  كثيراً، خصوصاً   

ّ
أقــل السياسية 

نشاطها  يمثل  وتـــيـــاراتٍ  شخصياتٍ  إلــى 
بــدائــل سياسية،  لإيــجــاد   

ً
مــجــالًا محتملا

خصوصاً وسط الشباب. 
ــيــــر  يـــتـــعـــلـــق الاســــتــــنــــتــــاج الــــخــــامــــس والأخــ
بــالــتــشــدّد تــجــاه معتقلي جــمــاعــة الإخـــوان 
المــســلــمــين ومـــن فــي دائــرتــهــم، ولا يــبــدو أن 
ــاع  هـــنـــاك أفـــقـــاً قــريــبــاً لــلــتــخــفــيــف عـــن أوضــ
الدعاية السياسية المباشرة  هؤلاء في ظل 
»الإخـــوان«  يومياً ضــد  النظام  يبثها  التي 
، والـــتـــي تلعب 

ً
والمــحــيــطــين بــهــم مـــبـــاشـــرة

فــيــهــا الـــــدرامـــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة حـــالـــيـــاً دوراً 
الحاكمة لا تملك  السلطة  أن  بـــارزاً. ويبدو 
ســـوى الاحــتــمــاء بــســرديــة إنــقــاذ مــصــر من 
مــــؤامــــرات الإخـــــــوان المــســلــمــين، خــصــوصــاً 
ــتـــصـــاديـــة  فــــي ظــــل تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الاقـ
الحالي.  الــوقــت  فــي  للمصريين  والمعيشية 
في هذا السياق، رفضت السلطات المصرية 
التجاوب مع إعلان معتقلين سياسيين من 
جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين ومـــن خــارجــهــا، 
ــرّبـــة مــن  ــائــــل مـــسـ عـــبـــر أســــرهــــم أو فــــي رســ
السجون، عن مــبــادراتٍ ذات هــدف إنساني 
تــدعــو الــســلــطــات المــصــريــة إلـــى الإفــــراج عن 
ــنـــاء، خــصــوصــاً  ــــؤلاء المــعــتــقــلــين والـــســـجـ هــ
الـــذيـــن لــديــهــم ظــــروف صــحــيــة حـــرجـــة، مع 
السياسي.  الــنــشــاط  عــن  بــالــتــوقــف  التعهد 
ــلـــه حـــــــداد، نــجــل  وبـــحـــســـب شــــهــــادة عـــبـــد الـ
المحبوس عصام حداد،  الإخواني  القيادي 
المنشورة في موقع مدى مصر في 24/ 11/ 
2021، فهذه المبادرة التي كانت في تقديره 
تــكــون »بـــــذرة إصــــلاح وتضميد  يــمــكــن أن 
ــان يــمــكــن أن يتسع  جـــــراح مــجــتــمــعــيــة«، كــ
نطاقها إذا سمح بالتواصل بين المعتقلين 

داخل السجون المصرية.
ــة الــــخــــوف،  ــهـــوريـ ــمـ ــرار جـ ــمــ ــتــ ــــل اســ ــــي ظـ فـ
ســيــحــل مــعــتــقــلــون جــــدد مــحــل المــعــتــقــلــين 
والـــســـجـــنـــاء الــــذيــــن بُــــذلــــت كــــل المـــســـاعـــي 
الــدولــيــة والـــوســـاطـــات الــداخــلــيــة لــإفــراج 
عــنــهــم، وســتــتــواصــل هـــذه الـــدائـــرة المفرغة 
إلــى أن تــحــدُث تــطــورات داخلية أو دولية 
جـــديـــدة تــدفــع الــنــظــام إلـــى تــغــيــيــر النهج 
ــالـــضـــرورة  ــلــــي، لـــيـــس بـ الـــســـيـــاســـي الــــداخــ
ــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي، لكن  ــتـ ــفـ فـــي اتـــجـــاه الانـ
الــقــبــول بمساحة مــحــدودة مــن الاخــتــلاف 
الـــســـيـــاســـي، وضــــمــــان الأمـــــــان الــشــخــصــي 

والحق في الحياة للمختلفين.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

الذهب لإعادة أموال المودعين في لبنان

ماكرون... انتصار بطعم الانكسار

تناقضات ملف سجناء الرأي في مصر

عندما يخضع القضاء 
العراقي لسلطان السياسة

بيع بعض عقارات 
الدولة من الشركات 

الخاصة خير من تركها 
للنهابين من قادة 
أحزاب الأمر الواقع

أدت سياسات 
ماكرون، وخصوصاً 
شخصيته المنعزلة، 

إلى تحقير العمل 
السياسي

استمرار السياسات 
السلطوية للنظام، 

ورفضه إحداث 
انفتاح في الحريات، 

سيؤدّيان إلى استمرار 
الاعتقال التعسفي

آراء

أرنست خوري

د اليمين المتطرّف والشعبوية في العالم، ردّه إلى  أقصر الطرق إلى فهم ظاهرة تمدُّ
»الظروف الموضوعية« التي تعود إلى انفجار الهويات في العقود الثلاثة الماضية. هو 
أقصر الطرق لكنه ليس الوحيد الذي يوصل إلى توزيع عادل للمسؤوليات عن هاتين 
الظاهرتين. وإن كان بريكست )2016( يصلح لأن يكون منعطفاً معاصراً لتوثيق 
صعود الشعبوية واليمين المتطرّف بدرجاته المتعددة التي تعرف ذروتها مع الفاشيين 
الجدد، وقد ساهم في تبلور الظاهرة الترامبية وتفرعاتها مع بولسونارو البرازيلي 
بينما  عــام،  كــل فاشية شعبوية بشكل  أن  إلــى  التنبه  فإنه وجــب  الهندي،  ومـــودي 
ليست كل شعبوية فاشية، وذلك درءاً للمبالغة في الخلط بين المفهومين واستسهال 

استخدام المصطلحين، وما يجره ذلك من تخفيف من وطأتهما وخطرهما.
اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عتبة  الحديث تجاوُز شعبية رمــز  مناسبة 
الأربعين في المائة من أصوات الناخبين قبل أيام. حدث يدخل في سياق عالمي لصعود 
التطرف من جهة، مع أن له خاصية فرنسية ذاتية لا تخطئها عين. في السياق الأول، لا 
يمكن فصل ازدياد شعبية فاشيي آل لوبان من 0.75 في المائة من الأصوات لجان ماري 
في انتخابات 1974 إلى 42 في المائة لمارين في 2022، أي في غضون 48 عاماً فقط، 
عن الظاهرة العالمية للمد المتطرف. لكن الملمح المحلي لهذه القفزة يصعب أن ينافسه 
م اليمين المتطرف والشعبويين هذا العام، من خلال المرشحين الثلاثة  عامل آخر. ولتقدُّ
لوبان وإريــك زيمور ونيكولا دوبــون-إنــيــان( علاقة عضوية  التيارين )مارين  لهذين 
بضمور حزبَي الاعتدال الكلاسيكي للسياسة الفرنسية: اليمين الديغولي بالمسميات 
الــيــوم الجمهوريون( والــيــســار الاشــتــراكــي. تــيــاران أعطيا  الــعــديــدة لأحــزابــه )اسمهم 
فرنسا ــ الجمهورية الخامسة حصانة ما ضد الارتماء في أحد الحضنين الأميركي أو 
السوفييتي، ووفرا لها نموذجاً من دولة الرعاية في المعيشة، والليبرالية في السياسة 
والاجتماع والرأسمالية غير المتفلتة في توحشها. تداول الحزبان الكلاسيكيان الحكم 
طيلة سنوات الجمهورية الخامسة حتى وصل الشاب إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة 
في 2017، وعلى لسانه برنامج انتخابي وحيد بتنويعات عديدة: القضاء على اليمين 
الديغولي واليسار الاشــتــراكــي. اخــتــراع تيار جديد لا هو وســط ولا يمين ولا يسار. 
شيء صار يسمى »الماكرونية«، يقوم على نظرية قديمة في السياسة الأميركية اسمها 
برموز مخضرمة  الاستعانة  أي شــيء« catch all party مع  تلتقط  التي  »الأحـــزاب 
تنتمي إلى معسكرات اليمين واليسار والوسط، ووجــوه أخــرى شابة غالباً ما تكون 
آتية من العالم نفسه الذي خرّج ماكرون: كوكب الأعمال والمصارف والأثرياء. فرنسا 
القديمة برأي ماكرون انتهت، مثلما أن دونالد رامسفيلد سبق له أن نعى أوروبا العجوز 
وفرنسا في القلب منها. ولأن السياسة تلفظ الفراغ، تمكن الشاب من ملء جزء واسع 
من الخريطة بعد خلوها من الديغوليين والاشتراكيين. لكن »الجمهورية إلى الأمام« كان 
باهتاً وعاجزاً عن الاستحواذ على كل شــيء، والطبقة الوسطى وتلك التي تميل إلى 
الجزء المترف من هذه الطبقة، والبيئة الليبرالية التي يأتي منها ماكرون وصحبه، كلهم 
لم يسمحوا للرجل ولحزبه ببلورة خطاب ينافس الفاشيين تطرفاً، ولا أن يغازل اليسار 
الراديكالي من ورثة الشيوعيين في حزب جان لوك ميلانشون. هكذا، أدى قتل اليسار 
، وعلى يد الماكرونية ثانياً، إلى تغذية ميل 

ً
ين بسبب أخطاء قيادتيهما أولا

َ
واليمين المعتدل

شعبي وازن لتجريب التطرف والراديكالية: الأول يميناً والثانية يساراً. 
به لنا 

ُ
لحسن الحظ أن التاريخ لا يسير في خط بياني مستقيم دوماً، حتى ولو ش

ذلك. نادبو اليسار واليمين، والسياسة عموماً، كثر في فرنسا، ومتوقعو وصول 
الفاشيين إلى الحكم في انتخابات 2027 أكثر منهم. لكن هؤلاء ينسون أن الخط 
البياني المستقيم والاستناد إلى الإحصائيات لوحدها، ينتميان إلى عالم الرياضيات 
لا السياسة والمجتمع، وأن الأمزجة الشعبية في المجتمعات الحرة والديمقراطية لا 

تعترف بالحتميات التاريخية. اليمين المتطرف والشعبوية ليسا قدراً لا مفر منه.

أنطوان شلحت

ــرٌ أحــد أبــرز أسباب احــتــدام الــصــراع حــول الحرم القدسي الشريف إلى 
ُ
ــث

ُ
يُــرجِــعُ ك

اتساع حجم المجموعات اليهودية المسيانية المتطرّفة التي تعتبر أن الهيكلين، الأول 
الحركات  هذه  م 

ّ
وتنظ بنائهما.  إعــادة  إلى  وتدعو  الحرم،  موقع  في  أقيما  والثاني، 

الشرطة   تحت حماية عناصر 
ً
عـــادة يكون  الــحــرم  إلــى  يهوديةٍ  دخــول مجموعاتٍ 

الإسرائيلية، غير أن المؤسّسة الدينية اليهودية تحظر دخول اليهود إلى الحرم، وهي 
ل هذا بأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، لأنه ينبغي أن تتوفر عدة أمور قبل 

ّ
تعل

نتظر«. وثمّة من يعتقد، وفي هذا 
ُ
الدخول إلى المكان، وبضمنها ظهور »المسيح الم

جانب من الصواب، أن الخلاف الديني اليهودي حول إباحة الصلاة أو تحريمها في 
ل أو يحرّم لا يعترف بأن 

ّ
ا، لأنه لا يلغي واقع أن من يحل

ً
باحة الحرم لا معنى له بتات

الحرم إسلامي، والفارق بينهما يرتبط بمتطلبات اللحظة والمخاطر المتوقعة فقط، 
شتهاة. ويتوازى اتساع حجم هذه الحركات مع تعزيز طابع 

ُ
لا بالغاية البعيدة، الم

إسرائيل الديني في بُعده الأرثوذكسي خلال الأعوام الأخيرة، ما حوّلها إلى دولةٍ 
يهوديةٍ أكثر أرثوذكسية. وساهمت في ذلك، من بين أمور أخرى، مجموعة قوانين 
المتعاقبة في سياساتها بشكل عام.  الحكومات الإسرائيلية  وسلوكيات اتخذتها 
وفي ما يتعلق بتديين المجال العمومي، وهذا ينعكس على علاقة الدين والدولة، وعلى 
إلــى إعطاء مجموعة صغيرة في المجتمع  العلماني ونــفــوذه، ويـــؤدّي  الــشــارع  قــوة 
الإسرائيلي إمكان التحكم والهيمنة في هذا المجال، وفي نمط الحياة في المجتمع 
الإسرائيلي، كما أنه يساهم في تأزيم علاقات إسرائيل مع الجماعات اليهودية في 

العالم، والتي لا تنتمي في غالبها إلى التيار الأرثوذكسي.
 أن هذا الصراع ينطلق من أول مُحرّكات الفكر الصهيوني، الذي 

ّ
ولكن الأساس يظل

أنــه لن يستقيم  أنــه سرعان ما أدرك  قد يكون نشأ في كنف دعــاوى علمانية، بيد 
من دون المبرّر الديني، ولا سيما في ذلك الجانب المتعلق بـ«الحق التاريخي« و«الوعد 
د باحثون إسرائيليون 

ّ
الإلهي«. ومنذ بدايتها، تحدّثت الحركة الصهيونية، كما يؤك

ا، بصوتين: البراغماتي الذي سعى إلى إقامة دولة يهودية، والنبوئي الذي ينسب 
ً

أيض
إلــى إقــامــة دولــة كهذه دلالات الــخــلاص الــيــهــودي. ومــن هــؤلاء مــن يعتبر أن ازديــاد 
»حركات الهيكل« يُعدّ »جزءًا من توجهات ما بعد صهيونية«، مشيرًا إلى أن »المشروع 
الصهيوني وصل إلى نوع من استنفاد ذاته، وتنشأ مكانه حركاتٌ تطرح أسئلة حول 
جوهر المشروع الصهيوني ومضمونه وشرعيته. وهي حركاتٌ تقول إن الصهيونية 
أحضرت اليهود إلى هنا، والآن حان الوقت للتحرك قدمًا، ولأن نستمر من هنا، الآن 
هو وقت الخلاص«. كما أن هناك بينهم من أعاد إلى الأذهان تحذيرًا أطلقه الباحث 
في شؤون الصوفية اليهودية، غيرشوم شالوم، عام 1926، مما سماها »القوة الدينية 

 فيما إذا كانت ستنفجر يومًا ما؟ 
ً

المخزنة بكثافة« في الصهيونية، متسائلا
شرت في إثرها 

ُ
ذر هذا الانفجار في حرب حزيران 1967، والتي ن

ُ
وتمثلت أولى ن

صورة لجندي إسرائيلي وهو يجهش في البكاء عند »حائط المبكى« )البراق( في 
كل أنحاء العالم، وبدت في نظر كثيرين كما لو أنها تعبّر، في عيون الإسرائيليين، 
بٍ جديدٍ للدولة والمقدّس، أو لما وُصف بأنه »العسكرية والتوراتية«. 

ّ
عن مضمون مُرك

وفي هذا الصدد، كتب أحد الصحافيين في صحيفة معاريف، وهو يحكي كيف 
: »جاء المسيح المخلص إلى القدس أمس.. كان متعبًا 

ً
جرى تحرير »العاصمة« قائلا

وشايبًا، وكان يركب على دبابة«!
ر منه شالوم، 

ّ
هناك أكثر من واقعة على أن إسرائيل الرسمية كانت مدركة ما حذ

وكذلك لأن السيطرة على الحرم القدسي الشريف ستفجّر مشاعر دينية يهودية 
مكتومة، مُقدّر لها أن تتسع بمرور الوقت، وأبرز هذه الوقائع تفيد بأن وزير الدفاع 
الإسرائيلي لدى احتلال القدس في 1967، موشيه دايان، تردّد بعض الشيء قبل 
إصدار الأمر باحتلال الحرم، وتساءل »ما حاجتنا إلى كل هذا الفاتيكان؟«، غير أن 

تردّده لم يدم أكثر من 12 ساعة.

مروان قبلان

ر تقارير دولية عديدة من تضافر مجموعة أزمات كبرى تهدّد الاقتصاد 
ّ
فيما تحذ

الديون  وتفاقم  م 
ّ
والتضخ الغذاء  أسعار  ارتفاع  تشمل  الاجتماعي،  والسلم  العالمي 

 عــن تــصــاعــد التنافس 
ً
ــداد وارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة، فــضــلا ــ وانــقــطــاع ســلاســل الإمـ

يأتي تقرير معهد ستوكهولم  الدولي،  النظام  الكبرى في  القوى  الجيوسياسي بين 
لدراسات السلام الدولي )SIPRI( الأخير صادماً لجهة الزيادة الحاصلة في حجم 
ح للعام 

ّ
الإنفاق العسكري العالمي. يتحدّث التقرير عن ارتفاع إنفاق العالم على التسل

له على الاطــلاق عند 2,1 تريليون  أعلى مستوى  إلى  التوالي، وليصل  السابع على 
لت كل أشكال الإنتاج، 

ّ
دولار في عام 2021، ويبيّن أن جائحة كورونا قد تكون عط

رت على كل أوجه الإنفاق، إلا العسكري منها. وقد وجد التقرير أن الدول الخمس 
ّ
وأث

الأكثر إنفاقاً، وهي على التوالي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا، 
باستثناء  وأنها جميعا  التسلح،  على  العالم  إنفاق  إجمالي  من  عن %62  مسؤولة 
إنفاق  أن  المــاضــي. ورغــم  العام  العسكرية خــلال  المتحدة زادت ميزانياتها  الــولايــات 
واشنطن الدفاعي تقلص بنسبة 1,4% عام 2021، إلا أنها ظلت الأعلى إنفاقاً عالمياً 
)801 مليار دولار( وتمثل 38% من إجمالي الإنفاق العالمي على التسلح. أما الصين، 
 %5 بنسبة  العسكرية  ميزانيتها  زادت  فقد  العالم،  في  منفق عسكري  أكبر  ثاني 
التوالي، ليصل الى 293 مليار دولار. وقد دفع تسلح  تقريباً، وذلك للسنة 27 على 
الصين جيرانها المذعورين بدورهم إلى زيادة إنفاقهم، فزادت اليابان إنفاقها بمقدار 
7 مليارات دولار )7,3% من ميزانيتها العسكرية وهي أعلى زيادة منذ عام 1972(، 
وكذلك فعلت أستراليا )32 مليار دولار(، والهند التي بلغ إنفاقها 76 مليار دولار. 
العام  العسكري  إنفاقها  العام، فقد زادت  أوكرانيا مطلع هذا  التي غزت  أما روسيا 
الماضي بنسبة 3% تقريباً، ليصل الى حوالي 66 مليار دولار. الخبر الجيد في تقرير 
هذا العام هو خلو قائمة الخمسة الأكثر إنفاقاً على التسلح من اسم أي دولة عربية، 
لكنها  الماضي،  العقد  القائمة على مــدى  الظهور في هــذه  السعودية على  إذ درجــت 
ضت إنفاقها هذا العام بنسبة 17% لتصل إلى حوالي 55 ملياراً، رغم استمرار 

ّ
خف

انخراطها في حرب اليمن، وقد حلت محلها بريطانيا )68 مليار دولار(.
في اليوم نفسه الذي صدر فيه تقرير معهد ستوكهولم عن أرقام التسلح في العالم، 
الدولي ومؤسسة مكنزي وبلومبيرغ وغيرها  البنك  صدرت عدة تقارير دولية عن 
ترسم سيناريو كارثياً لأوضاع العالم الغذائية والاقتصادية بسبب استمرار تداعيات 
الدولي أن هذه الحرب قد  البنك  جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. ووجد تقرير 
تدفع بحوالي 320 مليون إنسان إلى حافة الجوع، بما فيها بين سكان الدول الأكثر 
إنفاقاً عسكرياً، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وتوقف حركة تصدير 
الحبوب عبر البحر الأسود. ويعاني حالياً نحو 45 مليون إنسان من الجوع. ووجد 
عملية  بــدأت  منذ  الأعلى حالياً  يعدّ  العالمي  الغذاء  أسعار  ر 

ّ
أن مؤش مكنزي  تقرير 

الرصد قبل 60 عاما. وقد زاد الأمــر ســوءاً ارتفاع أسعار الأسمدة المستخدمة في 
الاقتصادية  للعقوبات  الجانبية  التأثيرات  كأحد  منها،  المــعــروض  ونقص  الــزراعــة 
د تقرير 

ّ
المفروضة على روسيا، التي تعدّ من أهم منتجي الأسمدة حول العالم. ويؤك

البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مترافقاً مع تنامي ديون الدول النامية 
 عديدة، مثل باكستان 

ً
التي تصاعدت بشدة نتيجة جائحة كورونا سوف تدفع دولا

وإثيوبيا وتونس، إلى التخلف عن سداد ديونها، في حين ستصل دول أخرى إلى 
حافة الإفلاس، خصوصاً مع توجه الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح 

م الذي بلغ أرقاما قياسية في الولايات المتحدة ودول عديدة.
ّ
جماح التضخ

مع ذلك، ورغم أن العالم يواجه اليوم أزمة جوع مخيفة، يتوهم بعضهم أنه في منأى 
وتصنيعه.  الــســلاح  شــراء  على  دولار  تريليوني  تخصيص  فيتم  تداعياتها،  عــن 
إيجاد  كثيرة، عن  أحيان  في  نعجز،  لكننا  عاقل،  كائن  بأنه  الإنسان  تميز  لطالما 

تفسيرات عقلانية لجزء كبير من سلوكه غير العقلاني.

المسؤولون عن نفخ 
التطرّف... فرنسا نموذجاً

من دروس الصراع 
حول الحرم القدسي

جوع وسلاح
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آراء

علي العبدالله

التحالــف  خليجيــة  عربيــة  أنظمــة  اختــارت 
الخطــر  لمواجهــة  الصهيونــي،  الكيــان  مــع 
أمــام  أمنيــا  انكشــافها  خلفيــة  علــى  الإيرانــي 
النزعــة التوســعية الإيرانيــة، فــي ضــوء تراجع 
واحتمــال  بالمنطقــة؛  الأميركــي  الاهتمــام 
العــودة إلــى »خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة« 
حــول برنامــج إيــران النــووي ورفــع العقوبــات 
الأميركيــة عــن النظــام الإيراني، ومــا يتيحه له 
مــن فــرص وإمكانــات عبــر العــودة إلــى الســوق 
النفطيــة وتحريــر مليــارات الــدولارات المجمّدة 
بتمويــل  لــه  تســمح  الأميركيــة؛  بالعقوبــات 
الصواريــخ  الأســلحة،  صناعــة  فــي  برامجــه 
البالســتية والطائــرات المســيّرة بشــكل خــاص، 
والتوسّــع فــي قدراتــه النوويــة، وتعزيز قدرات 
أذرعــه فــي دول عربيــة وغيــر عربيــة، وتعظيــم 
قدرتــه علــى التدخــل فــي شــؤون دول المنطقــة 

وتكريس حضوره المهيمن فيها.
والاجتماعــات  الثنائيــة  اللقــاءات  كشــفت 
الكيــان  نحــو  الأنظمــة  هــذه  هرولــة  الموسّــعة 
وخططــه  بتصوّراتــه  والتســليم  الصهيونــي، 
التــي تجعــل منــه قائدا شــرعيا للهيــكل الأمني 
تشــكيله.  المزمــع  الجديــد  أوســطي  الشــرق 
يئيــر  الكيــان،  هــذا  خارجيــة  وزيــر  لخــص 
لبيــد، بعــد الاجتمــاع السداســي فــي النقــب، ما 
ــض عنــه الاجتمــاع العتيــد بقولــه: »اتفــق 

ّ
تمخ

المندوبــون علــى تطويــر منتــدى دائــم، كخطوة 
علــى  قائــم  جديــد  إقليمــي  هيــكل  بنــاء  نحــو 
الدينــي  والتســامح  والتكنولوجيــا  التقــدّم 
والأمــن والتعــاون الاســتخباراتي. هــذه البنيــة 
نبنيهــا،  التــي  المشــتركة  القــدرات  الجديــدة، 
وفــي  وتردعهــم،  المشــتركين  نــا  أعداء ترهــب 
الإعــام  درج  ووكاؤهــا«،  إيــران  مقدمتهــم 
علــى تســمية الهيــكل المقترح بـ »الناتو الشــرق 
اعتبــار  دون  مــن  هرولــة  الصغيــر«،  أوســطي 
للكيــان  بــأن  تفيــد  التــي  المعطيــات  لبقيــة 
الصهيونــي أطماعــا وطموحــا للهيمنــة علــى 
الإقليــم، وذلــك فيمــا يزحــف الاســتيطان  دول 
ويتصاعــد فــي أراضــي الضفــة الغربيــة، وبات 
فــي  يعيشــون  ألفــا   620 المســتوطنين  عــدد 
والاقتحامــات  مســتوطنة؛  مائتــي  مــن  أكثــر 
إلــى  والســعي  الأقصــى  للمســجد  اليوميــة 
الإعــام  ومســيرة  داخلــه  الضحايــا  تقديــم 
وترويــج فكــرة تقســيمه، كمــا حصــل مع الحرم 
الإبراهيمــي فــي الخليــل، والعمــل علــى تهويــد 
مدينة القدس وطرد الفلسطينيين منها، وقتل 
الفلســطينيين خــارج نطــاق القانــون، عينة عن 
السياســية  وتوجهاتــه  الكيــان  هــذا  طبيعــة 
الحــق  وإنــكاره  والإحاليــة  العدوانيــة 

سالم لبيض

مــن مفارقــات السياســة فــي تونــس المعاصــرة 
الجريــدة  مــن  نفســه  العــدد  يتضمّــن  أن 
الرســمية للباد التونســية )الرائد الرســمي(، 
الصادر يوم 22 أبريل/ نيســان 2022، قرارات 
قة 

ّ
ة لانتخابــات المتعل

ّ
الهيئــة العليــا المســتقل

بالتصريــح بالنتائــج النهائيــة لانتخابــات 
فــي  الدوائــر  مــن  عــدد  فــي  الجزئيــة  البلديــة 
ولايــات مختلفــة مــن الجمهوريــة التونســية، 
والمرســوم الرئاســي عدد 22 لســنة 2022 الذي 
يعلن عن وفاة تلك الهيئة، واستبدالها بهيئة 
مــن نظيرتهــا  لهــا  ليــس  أخــرى مستنســخة، 
الأولــى ســوى الاســم، يحــدّد تركيبتهــا رئيس 
الجمهوريــة قيــس ســعيّد، ويعــين أعضاءهــا 
ويســمّي رئيســها ويمنحه امتيازات وزير. لم 
يشرح رئيس الجمهورية التونسية الأسباب 
 

ّ
حــل إلــى  دفعتــه  التــي  والبراهــين  والحجــج 
الشــعب،  نــواب  مجلــس  مــن  منتخبــة  هيئــة 
طبقــا لمــا جــاء فــي القانــون الأساســي عــدد 23 
لســنة 2012 المتعلــق بالهيئــة العليا المســتقلة 
لانتخابــات، ومــا ورد فــي الفصــل عــدد 126 
مــن البــاب الســادس مــن الدســتور التونســي 
علــى  الهيئــة  تلــك  مــن 

ّ
يؤ الــذي   2014 لســنة 

وتنظيمهــا،  والاســتفتاء  الانتخابــات  »إدارة 
مراحلهــا،  جميــع  فــي  عليهــا  والإشــراف 
وتضمــن ســامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه 
مــن تســعة أعضــاء«،  وشــفافيته«، و»تتركّــب 
فــي خــرق لمــا جاء فــي الفصل عدد 5 جديد من 
المرســوم الرئاســي الذي يحدّد أعضاء الهيئة 

بسبعة أفراد. 
رأى المشــتغلون بالشــأن العــام الانتخابــي أن 
قرار الرئيس سعيّد تجريد هيئة الانتخابات 
التنفيذيــة،  الســلطة  عــن  اســتقالها  مــن 
ل نكران 

ّ
وإدخالها بيت الطاعة الرئاســية يمث

جميــل مــن الرئيــس نفســه، فتلــك الهيئــة هــي 
التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية لسنة 
2019 التــي فــاز فيهــا ســعيّد فــي دورة أولــى بـ 
18.40%، وهــي مــن أمّــن لــه فــوزه النهائــي فــي 
ح المستقل 

ّ
الدورة الثانية 72.71%، وهو المرش

ورقابيــة  انتخابيــة  مكنــة  يملــك  لا  الــذي 
للوضــع الانتخابــي وانحرافاتــه المحتملــة. ما 
يجعــل دوافــع الرئيــس فــي التخلــص مــن تلــك 
وحرفيّتهــا  نزاهتهــا  فــي  وشــكوكه  الهيئــة 

الفلسطيني، ما يجعل الاتفاق والتحالف معه 
العدوانيــة،  الممارســات  لهــذه  غطــاءً سياســيا 
وطعنــا فــي شــرعية النضــال الفلســطيني مــن 
الكيــان   

ّ
اســتغل والاســتقال.  التحــرّر  أجــل 

الــذي ترتــب  مــأزق هــذه الأنظمــة  الصهيونــي 
مســتعارة  حمايــة  علــى  رهانهــا  فشــل  علــى 
والاســتثمارات  بالبتــرودولار  ومشــتراة 
الضخمة في الولايات المتحدة بوضع مقدّرات 
هذه الأنظمة في خدمة مشاريعها وشركاتها، 
مــن  تعميــق هواجســها ومخاوفهــا  فــي  وزاد 
الخطــط والبرامــج الإيرانيــة؛ وعــزف علــى وتــر 
الهواجــس والمخــاوف المشــتركة مــن العدوانية 
الإيرانيــة، وقــدّم عينــة عــن قدراتــه فــي عرقلــة 
اختــراق  وبرامجــه،  الإيرانــي  النظــام  خطــط 
الأمــن الإيرانــي بقتل علماء إيرانيين في مجال 
النــووي  البرنامــج  أرشــيف  وســرقة  الــذرّة 
دمّــرت  الإيرانــي، وتنفيــذ هجمــات ســيبرانية 
منشــآت نوويــة وعســكرية تقليديــة، وماحقــة 
الســورية،  الأراضــي  علــى  الإيرانــي  الانتشــار 
لإعطــاء انطبــاع قــوي بشــأن جــدوى التحالــف 
معــه، والركــون إلــى قدراتــه الردعيــة، وتســليم 

القيادة والتخطيط له. 
والخطــط  التصــورات  فــي  النظــر  إعــادة 
والبرامــج جــزء مــن الإدارة الناجحــة للمصالح 
وحمايتهــا، وهــذه الإعــادة واجبــة وضروريــة 
فــي حــال حصــول تحــوّلات فــي تــوازن القــوى 
الإقليمــي والدولــي تؤثــر علــى هــذه المصالــح، 
الأمــن والاســتقرار بشــكل رئيــس، أو تهدّدهــا، 
التصــورات والخطــط  مــن  لكــن هــذا لا يجعــل 
والبرامــج الجديــدة صحيحــة بالضــرورة، كما 
هــو حــال تصــوّرات وخطــط وبرامــج الأنظمــة 
مــع  التحالــف  اندفعــت نحــو  التــي  الخليجيــة 
اتفاقيــات  معــه  ووقعــت  الصهيونــي،  الكيــان 
لــم  الأنظمــة  هــذه  بعــض  أن  الواقــع  أبراهــام. 
يكتف بالتطبيع والتحالف، بل ذهب بعيدا في 
ــي رؤى الكيــان وتصوّراتــه الاســتراتيجية 

ّ
تبن

وعلميــة  أمنيــة  عاقــات  فــي  معــه  والانخــراط 
واقتصاديــة وتجاريــة ومشــاريع بنــى تحتيــة 
بالمليــارات، فهــذه الخطــط والبرامج تفتقر إلى 
أســس منطقيــة؛ إذ لا يمكــن أن يكــون التحالــف 
التوجــه  صاحــب  الصهيونــي،  الكيــان  مــع 
منطقيــا  خيــارا  التوســعي،  الاســتعماري 
ومعقــولا، فتحالفــه مــع هــذه الأنظمــة وظيفــي 
يســعى، مــن خالــه، إلــى اختــراق جــدار الرفض 
دور  تمثيلــه  عبــر  لكيانــه،  العربــي  الشــعبي 
القوة الحامية لأمن هذه الأنظمة واستقرارها، 
لــو كانــت نيتــه صافيــة وتوجهه إلــى التحالف 
صادقا، وحرصه على أمن المنطقة واســتقراره 
وأعطــى  الدولتــين  حــل  بقبــول  لبــدأ  أكيــدا 
الفلسطينيين حقوقهم المشروعة كما حدّدتها 

مجــرّد أســباب واهيــة لا صحّــة ولا مصداقيــة 
لهــا، إلا أن يكــون الرئيــس يرغــب فــي الهيمنــة 
إنتــاج  وإعــادة  الانتخابــي  الجهــاز  علــى 
فــي  فــوزه  تؤمّــن  التــي  الانتخابيــة  التجربــة 
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، وفــوز أنصاره 
فــي الانتخابــات التشــريعية المزمــع إجراؤهــا 
هــذه  مــن  الأول  كانــون  ديســمبر/   17 يــوم 
انتخابــي يوضــع  قاعــدة نظــام  علــى  الســنة، 
علــى مقاســهم، بالطريقــة نفســها التــي كانــت 
تجــري فيهــا الانتخابات في زمني الرئيســين 
الســابقين، الحبيــب بورقيبــة وزيــن العابديــن 
بــن علــي، فقــد كانــت نتائجهــا معلومــة لــدى 
ولــو  تنظيمهــا.  قبــل  والنفــوذ  الحكــم  دوائــر 
لانتخابــات  ة 

ّ
المســتقل العليــا  الهيئــة  كانــت 

تخضــع للوصايــة السياســية أو يقــع التحكّم 
فيهــا مــن بعــض الأحــزاب، كمــا يدّعــي أنصــار 
ــح 

ّ
الرئيــس ومريــدوه، لكانت أمنت نصر مرش

مــورو،  الفتــاح  عبــد  النهضــة،  حركــة  حــزب 
الفائــز الأول في الانتخابات التشــريعية التي 
الرئاســية  الانتخابــات  مــع  بالتــوازي  جــرت 
مرشــحّ  فــوز  علــى  ســاعدت  أو   ،2019 ســنة 
حــزب قلــب تونــس، نبيــل القــروي، الــذي فــاز 
نجــاح  أســباب  ــرت 

ّ
وف أو  الثانيــة،  بالمرتبــة 

رئيــس الحكومة الأســبق يوســف الشــاهد، أو 
وزيــر الدفــاع الأســبق، عبــد الكريــم الزبيــدي، 
حــزب  عــن  منبثقــة  أحــزاب  مــن  المدعومــين 
 

ّ
المنحــل الديمقراطــي  الدســتوري  التجمــع 
ولوبياتــه الماليــة وأذرعــه الإعاميــة ودولتــه 
كانــت  الانتخابــات  نتائــج  أن  ذلــك  العميقــة. 
 لرقابة شــعبية مباشــرة ودقيقة، عن 

ً
خاضعة

طريــق المراقبــين والماحظــين الذيــن يرافقــون 
مكاتبهــا  مــن  انطاقــا  الانتخابيــة،  العمليــة 
المحليــة وصــولا إلــى هياكلهــا المركزيــة، الأمر 
الذي لا يسمح بتزوير محتويات الصناديق، 
كمــا كان الشــأن زمــن دولــة الاســتبداد، إلا إذا 
والدينيــة  الماليــة  الجانبيــة  التأثيــرات  كانــت 
غيــر القانونيــة خارج مراكز الاقتراع ومكاتب 
هيئــة  فيهــا  تتحكّــم  لا  التــي  التصويــت 

الانتخابات تمثل نوعا من التزوير.
وتعكــس الفسيفســاء السياســية والحزبيــة، 
لاســتعراضها  المقالــة  هــذه  تتســع  لا  التــي 
لكثرتها، وزيّنت المجلس الوطني التأسيسي 
انتخابــات  أفرزتــه  الــذي  النــواب  ومجلــس 
والمجالــس   2019 لســنة  ونظيــره   2014

قــرارات الشــرعية الدوليــة، لكنــه يــراوغ ويريــد 
يلغــي  أن  التحالــف  يشــيعه  الــذي  المنــاخ  مــن 
الحــق الفلســطيني، ويهيل التــراب على نضال 
شــعبٍ امتــد عقــودا، قــدّم فيــه الشــهداء، ودفــع 
أثمانــا باهظــة فــي حياته وعيشــه واســتقراره، 
الجديــدة  والبرامــج  والخطــط  فالتصــورات 
بحاجــة إلــى دراســتها والتدقيــق فــي بنودهــا 

وجدواها لاكتشاف مدى منطقيّتها ودقتها.
وكتــاب  مثقفــين  تبــرّع  بلــة  الطــين  زاد  وقــد 
والخطــط  التصــورات  هــذه  عــن  للدفــاع 
والبرامــج وتزيينهــا وترويجهــا، مثــل فــواز 
جرجــس الــذي وصــف التحرّك نحــو تحالف 
شــمس  تشــرق  »هــل  مقالتــه  فــي  إقليمــي 
موقــع  فــي  جديــد؟«،  مــن  الأوســط  الشــرق 
»إعــادة ضبــط  قنطــرة يــوم 2021/10/15، بـ
سياســاتها الخارجيــة واســتعادة العاقــات 
مــع جيــران مُبعَديــن«، ورأى فيهــا إمكانيــة 
»نزع فتيل الخصومات الإقليمية«، وبرّر ما 
يحصل بقوله »ليس من المســتغرب في مثل 
هــذه الظــروف أن يســجّل الحــوار الإقليمــي 
أغلــب  ويــدرك  قويــة.  عــودة  والدبلوماســية 
الحــكام الحاليــين أن أمن النظام يعتمد على 
تلبيــة احتياجــات الســكان أكثــر من اعتماده 
علــى التحريض الطائفــي وكراهية »الآخر«، 
قــول فيــه ريــاءٌ كثير، إذ لــو كان أغلب الحكام 
الحاليين يدركون أن أمن النظام يعتمد على 
تلبيــة احتياجــات الســكان أكثــر من اعتماده 
علــى التحريض الطائفــي وكراهية »الآخر«، 
كما يقول، لكانوا غيّروا مقارباتهم للملفات 
الداخليــة، واحترمــوا المواطــن، وأقــرّوا بحقه 
مــع  الــرأي  فــي  والاختــاف  الاعتــراض  فــي 
التوجــه  آخــر لترويــج  سياســاتهم. نمــوذج 
الجديــد، جسّــدته مقالــة إنجــي مجــدي »هــل 
صياغــة  إعــادة  فــي  الخليــج  دول  تنجــح 
الشــرق الأوســط؟«، فــي »إندبندنــت عربيــة« 
)2022/4/16(، طغــت المراوغــة علــى المقالــة، 
عبــر عــرض مــا قيــل عــن التحــرّك فــي مقالات 
قالــه  مــا  بعــرض  آخريــن، والاكتفــاء  لكتــاب 
مؤيدون للتحرّك فقط، عرضت لمقالة بحثية 
الرقمــي«  النشــر  »معهــد  مجلــة  نشــرتها 
حســين  كتبهــا  سويســرا،  فــي  بــازل  فــي 
»العروبــة؟  بعنــوان  بومــس  بكــر ونيــر  أبــو 
النضــال مــن أجــل نمــوذج جديــد فــي الشــرق 
الأوســط«، وتشــير إلــى محــور جديــد صاعد 
فــي المنطقــة أطلــق عليــه »محــور النهضــة«، 
التحديــث،  ــى 

ّ
يتبن الــذي  المعســكر  وهــو 

ويعــدّ السياســة العرقيــة والطائفيــة تهديداً 
المقاومــة«  »محــور  مواجهــة  ففــي  وجوديــا. 
مــن  مــن كل  الــذي تقــوده عناصــر متشــدّدة 
التغييــر/  »محــور  يأتــي  والســنة،  الشــيعة 

 ،2018 انتخابــات  عــن  المنبثقــة  البلديــة 
المتواتــرة  التونســية  الانتخابــات  شــفافية 
المجتمــع  جمعيــات  مــن  بإقــرارٍ  ونزاهتهــا 
المدنــي والمنظمــات الدوليــة المتابعــة لها وفق 
مــا جــاء فــي تقاريــر كثيــر من تلــك الجمعيات 
والمنظمات. أما الأحزاب السياسية فقد عبّرت 
عــن قبولهــا تلــك النتائــج والتحــاق الفائزيــن 
التشــريعية  المجالــس  فــي  قوائمهــا  مــن 
والبلديــة بعــد اســتيفاء الطعــون والتقاضي. 
حقائــق  اليــوم  ينكــر  أن  يســتطيع  أحــد  ولا 
ة 

ّ
التاريخ التي صنعتها الهيئة العليا المستقل

الطيــف  ألــوان  كل  مكّنــت  بــأن  لانتخابــات، 
)الســلفيون(  اليمــين  أقصــى  مــن  السياســي 
ومــا  )التروتســكيون(  اليســار  أقصــى  إلــى 
بينهما من تشكياتٍ سياسيةٍ من حقهم في 
ــح والفــوز وفــق تمثيليتهــم 

ّ
المشــاركة والترش

وجعلــت  القانونــي،  وانضباطهــم  الشــعبية 
العربــي  والقومــي  الماركســي  اليســاري  مــن 
والمنتمي إلى الإسام السياسي والدستوري 
رغــم  والنقابــي،  والحقوقــي  والليبرالــي 
اختافاتهم السياسية والحزبية وعداواتهم 
التاريخيــة،  ومعاركهــم  الأيديولوجيــة 
المجالــس  فــي  جنــب  إلــى  جنبــا  يجلســون 
التشــريعية والنيابيــة 2011-2021، والبلديــة 
2018، ويحوّلــون خافاتهــم »الدمويــة« إلــى 
صراعات سياسية سلمية، على قاعدة ومبدأ 
رتــه 

ّ
أق الــذي  الســلطة  علــى  الســلمي  التــداول 

المعــروف  المنتخــب،  غيــر  البرلمــان  نصــوص 
الثــورة  أهــداف  لتحقيــق  العليــا  بالهيئــة 
والإصــاح السياســي والانتقــال الديمقراطي 
لسنة 2011، والدستور التونسي لسنة 2014. 
ومــن مزايــا هيئــة الانتخابــات التونســية أن 
الجندوبــي  كمــال  مثــل  يســاري  يترأســها 
فــوز   2011 ســنة  منبرهــا  أعلــى  مــن  ويعلــن 
الإســاميين بأغلبية مقاعد المجلس الوطني 
التأسيســي وهــم خصومــه الأيديولوجيــون 
حقوقــي  يقودهــا  أو  التاريخيــون،  وأعــداؤه 
 2014 ســنة  ويعلــن  صرصــار،  شــفيق  مثــل 
نــداء  وحزبــه  السبســي  قائــد  الباجــي  فــوز 
تونس، سليل الحزب الدستوري الذي انتهك 
الحقــوق والحريــات إبّــان حكــم الدســتوريين 

.2011-1956
ضمــن  ســعيّد  قيــس  ألقاهــا  محاضــرة  فــي 
سمنار الذاكرة الوطنية حول تجربة الباجي 

تســعى  بديلــةٍ  برؤيــةٍ  الجديــد  النهضــة« 
إلــى تغييــر وجــه الشــرق الأوســط، وتمثلــه 
بقيــادة  الفاعلــة،  الجهــات  مــن  مجموعــة 
تهديــداً  التشــدّد  تعتبــر  الخليــج  فــي  دول 
إلــى  تســعى  بديلــة،  رؤيــة  وتقــدّم  وجوديــا، 
أن  واعتبــرا  الأوســط.  الشــرق  وجــه  تغييــر 
ســبتمبر/  فــي  الموقعــة  أبراهــام،  اتفاقيــات 
أيلــول 2020، ســاعدت فــي إلقــاء الضوء على 
ذلك الخطاب الجديد الذي يسعى إلى إعادة 
تعريف المنطقة، بإسقاط صفة العروبة عنه 
أي  عبــر »خلجنتــه«،  إلــى مشــاع  وتحويلــه 
طبعــه ببصمة الأنظمــة الخليجية المذكورة. 
التغييــر،  نظــرة  أنهــا،  الواضــح  مــن  أصبــح 
ويغيــر  يتحــدّى  جديــداً  معســكراً  شــكّلت 
السياســة العربيــة والشــرق أوســطية. وفــق 
الجديــدة  الخليجيــة  المــدن  المقالــة،  كاتبــي 
أصبحــت  »الكوزموبوليتانيــة«  والحديثــة 
المقــرّ الحالــي للعصــر الذهبــي، إنهــا ليســت 
جوهــر  لكنهــا  منتظمــة،  حضريــة  مراكــز 

قائــد السبســي الرئاســية بمؤسســة التميمي 
 ،2017 ســنة  والمعلومــات  العلمــي  للبحــث 
ونشــرت فــي الجــزء الثامــن مــن كتــاب مرصــد 
الثورة التونسية )جانفي 2022 ص 29( جاء: 
الدكتاتوريــة  أدوات  مــن  أداة  »الاســتفتاءات 
المتنكّــرة، فهــي تتنكّــر تحت الاســتفتاء، وقلت 
أن  أتمنــى  للطلبــة  المناســبات  مــن  كثيــر  فــي 
أعيــش يومــا واحــدا أرى فيــه اســتفتاء ســلبيا 
الشــعب لا،  بــأن يقــول  العربيــة  البــاد  بأحــد 
لمــاذا يقــول الشــعب لا في هولندا وفي فرنســا 
وفــي بريطانيــا وفي سويســرا، أما في بادنا 
 99.99 معهــودا  كان  الــذي  فالرقــم  العربيــة 
 بقليــل من 80 بالمائة 

ّ
بالمائــة أصبــح اليــوم أقل

لرئيــس  الانتخــاب غيــر معلــن  مــن  نــوع  هــو 

تجربة تسعى إلى بناء هوية وطنية عالمية. 
ا. مــن دون تلميــح أو إشــارة إلــى الحيثيــات 
نهجهــا  وبــرّرت  المقاومــة،  اســتدعت  التــي 
المتمثــل فــي المظلوميــات، وأولهــا مظلوميــة 
الفلســطينية،  المظلوميــة  العشــرين،  القــرن 
 هــذه المظلوميــات، ســتبقى 

ّ
وأنــه مــا لــم تحــل

ات عنيفة، ويبقى التوتر 
ّ
المنطقة عرضة لهز

وعــدم الاســتقرار قائمــا، وهــذا يفتــح البــاب 
أن  الافــت  والدينــي.  القومــي  للتشــدّدين، 
هذه التصوّرات لا تقارب التشــدّد والتطرّف 
الصهيونيــين وزحــف المســتوطنين، المدعــوم 
من ســلطات الكيان الغاصب، على الأراضي 
الشــعب  حقــوق  وانتهاكهــم  الفلســطينية 
الفلسطيني في الحرية والسيادة الوطنية. 
الجديــد،  التوجــه  تعــارض  لا  ثالثــة  عينــة 
وراء  ســعيا  معــين،  باتجــاه  تدفعــه  ولكنهــا 
تعزيــز الــدور المصــري فــي التشــكيل الجديــد، 
عــز  رمــزي  الســابق،  المصــري  الســفير  طرحــه 
الديــن رمــزي، في مقالته »من أجل نظام أمني 
شــرق أوســطي يحفــظ المصالــح العربية«، في 
صحيفــة الشــرق الأوســط )2022/4/17(، ميــز 
فيهــا بــين مجموعتــين لنظــم الأمــن الإقليمــي 
الأولى شــاملة وتعاونية، بمعنى أنها تشــمل 
جميع الدول الإقليمية، وتتعامل مع المســائل 
العسكرية والاقتصادية والإنسانية، كما هو 
الوضع بالنســبة لـــ »منظمة الأمن والتعاون« 
شــرقي  جنــوب  فــي  و»آســيان«  أوروبــا،  فــي 
آسيا، والثانية تأتي في شكل ترتيب سياسي 
عســكري، أي حلــف عســكري، مثــل »الناتــو«، 
محتملــين.  خصــوم  مواجهــة  إلــى  يهــدف 
ويختــار المجموعــة الأولــى »مصلحــة العــرب 
مبنــي  شــامل  أمنــي  نظــام  إقامــة  فــي  هــي 
لحــل  آليــة  يتضمّــن  المشــترك،  التعــاون  علــى 
النزاعــات، تضمــن اســتقرار المنطقــة فــي الأمد 
الطويــل«، لأنهــا قائمــة علــى تــوازن المصالــح 
ولا تســمح بهيمنــة طــرف علــى الآخريــن. فــي 
الختام، لا يمكن القبول بتشــكيل هيكل أمني 
إقليمــي علــى حســاب المصالــح الوطنيــة. لــذا 
لقيامــه،  مــن وضــع محــدّدات ومراحــل  بــد  لا 
عربــي  أمنــي  هيــكل  بتشــكيل  يبــدأ  بحيــث 
يتلوه الولوج إلى تشكيل هيكل أمني لمنطقة 
الإقليمــي  الجــوار  دول  مــع  الأوســط  الشــرق 
باســتثناء إســرائيل، كــي نضمــن وزنــا ودورا 
للدول العربية في هذا التشــكيل، وربط بنود 
نظامــه الداخلــي بتحقيــق المصالــح العربيــة، 
وأولهــا حــق الفلســطينيين فــي دولة مســتقلة 
كاملــة الســيادة، وربــط إشــراك إســرائيل فــي 
دولــة  قيــام  علــى  العتيــد بموافقتهــا  الهيــكل 

فلسطينية على حدود 1967.
)كاتب سوري(

الدولة هو ليس استفتاء حول المشروع ولكن 
استفتاء حول صاحب المشروع«. 

إلــى  تحــوّل  الجامعــي  ســعيّد  حلــم  أن  يبــدو 
حقيقة على يد سعيّد الرئيس الذي قرّر إجراء 
 25 يــوم  وصاحبــه  المشــروع  علــى  اســتفتاء 
يوليــو/ تمــوز 2022، وســيرى حلمــه بســلبية 
بعــد  العربيــة يتحقــق  البــاد  فــي  الاســتفتاء 
التــي نظمهــا  الوطنيــة  أن قاطــع الاستشــارة 
 %95 الشــهر  ونصــف  شــهرين  مــدى  علــى 
أمــام  ســعيّد  الرئيــس  يقــف  التونســيين.  مــن 
امتحــان حقيقــي، فإمــا أن يكــون وفيــا لمبادئــه 
نهــا لأجيــالٍ مــن الطــاب 

ّ
وأفــكاره التــي كان لق

والمهتمــين حــول النزاهــة والشــفافية والحياد 
وســيادة القوانــين واحتــرام الدســاتير وإقامة 
العــدل والتعبيــر الحقيقــي عــن إرادة الشــعب، 
كغيــره  الرئاســة،  توليــه  بعــد  يكــون،  أن  أو 
بالمســتبدّين  يصفهــم  كان  عــرب  رؤســاء  مــن 
والدكتاتوريــين، ويــزدري تمسّــكهم بالســلطة 
القانونيــة،  وغيــر  القانونيــة  الوســائل  بــكل 
والمثــل  والقيــم  المبــادئ  اختــار  هــو  فــإن 
يترجمهــا  ضميــر  صحــوة  بعــد  الســامية، 
السياســي  والتعــدد  بالاختــاف  الاعتــراف 
الــذي هــو مــن ديناميكيــة المجتمــع وحيويتــه 
الانتخابيــة  للمناســبات  ســيكون  وتنوعــه، 
المزمــع والمطلــوب تنظيمهــا معنــى سياســي، 
الواســعة  السياســية  بالمشــاركة  وســتحظى 
مــن كل القــوى والشــرائح الشــعبية والأطــراف 
السياسية المعبّرة عنها، المعنية بالشأن العام 
وممارسة حقها في الحكم عن طريق التداول 
الســلمي. أمــا إذا تمسّــك بمشــروعه الهامــي 
ورغبتــه الجامحــة في الحكــم واختزال الدولة 
الحاكــم  الرئيــس  الملهــم  الأنــا  فــي  والمجتمــع 
الناطــق الوحيد باســم الشــعب وفــق اعتقاده، 
فــإن لا أحــد ســيثق بعد اليــوم في الانتخابات 
التونســية التــي كانــت، إلــى وقــت قريــب، مــن 
وســيكون  العالــم،  فــي  الانتخابــات  أيقونــات 
علــى  الجمهوريــة  رئيــس  لــدى  وزيــر  تعيــين 
إلــى مرحلــة  رأس هيئــة الانتخابــات مدخــا 
السياســي  التاريــخ  مــن  وغامضــة  صعبــة 
وقــت  إلــى  التونســيون  ســيحتاج  التونســي، 
طويــل لإزالــة آثارهــا الســلبية علــى حياتهــم 
وحيــاة أبنائهــم، بعــد أن تكــون قــد انعكســت 

سلبا على مجالات الحياة كافة.
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تونس: قفة رمضان تواسي السجناء

البشرية في دوّامة تدمير ذاتي
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تونس ــ إيمان الحامدي

لقفة رمضان في تونس أهميتها بالنســبة 
ســتحمله  مــا  ينتظــرون  الذيــن  للســجناء 
مــع  يتقاســمونها  أطعمــة  مــن  عائاتهــم 
الشــهر  هــذا  بألفــة   

ً
قليــا ولــو  ليشــعروا  زمائهــم، 

عــدا عــن التواصــل مــع مــن يحبــون. وتضطــر مريــم 
عمدونــي إلــى قطــع مســافة أطــول مــن 150 كيلومتــراً 
مــن ولايــة باجــة إلــى الســجن المدنــي بالســرس فــي 
قفــة  أجــل حمــل  مــن  أســبوعيا  الــكاف مرتــين  ولايــة 
الطعــام لزوجهــا الــذي يقضــي عقوبــة ســجن مدتهــا 
ســبع ســنوات. وباتت القفة الشــغل الشاغل لأسرتها 

خال شهر رمضان.
بهــدف  الــكاف  إلــى  الســفر  مشــقة  مريــم  وتتحمّــل 
تخفيــف وطــأة الســجن عــن زوجهــا خــال رمضان، 
علــى الرغــم مــن أن ذلــك منهــك ومكلــف بســبب طول 
المســافة التــي تقطعهــا بين الولايتــين وارتفاع كلفة 
)نحــو  دينــار   500 نحــو  إلــى  تحتــاج  إذ  الطعــام، 
166 دولاراً( علــى امتــداد الشــهر. وتقــول لـ »العربي 
الجديــد« إنهــا تحمــل قفــة الطعــام إلــى زوجهــا مرة 
في الأســبوع، وتتقاســم مع أســرة ســجين آخر كلفة 
النقــل. إلا أن الأمــر يختلــف خــال رمضــان بســبب 
رغبــة عائــات المســاجين فــي توفيــر نوعيــة طعــام 
جيــدة ومتنوعــة لذويهــا خلــف القضبــان. وتؤكــد 
مريــم أن قفــة طعــام الســجناء فــي رمضــان تختلــف 

الأســر  وتجتهــد  الســنة،  أشــهر  بقيــة  فــي   عنهــا 
يســمح  بمــا  كبيــرة  بكميــات  الوجبــات  إعــداد  فــي 

للسجناء بتقاسمها مع بعضهم البعض.
لأربعــة  تكفــي  وجبــات  إعــداد  إلــى  مريــم  تحتــاج 
أفــراد. وعــادة مــا يخبرهــا زوجهــا بالأطعمــة التــي 
يرغــب فــي تناولهــا مــع مراعــاة مــا تســمح بــه إدارة 
الســجون، مؤكدة أن من أعراف الســجن أن يتقاســم 
امتــداد  علــى  ذويهــم  مــن  تأتــي  قفــة  كل  الســجناء 
الأســبوع. ويســمى الســجناء من يشــاركهم الطعام 
بـــ »ولــد ماكلتــي« )رفيــق الأكلــة(، الأمر الــذي يجعل 
الأســر مجبــرة علــى إعــداد وجبــات تكفــي لأربعــة 

أشخاص على الأقل في كل مرة.
وتقــول مريــم إنهــا تنفــق أســبوعيا أكثــر مــن مائــة 
دينار )نحو 33 دولاراً( لإعداد الطعام، كما تستأجر 
ســيارة بـ 80 ديناراً )نحو 26 دولاراً( من أجل نقلها 
إلــى الســجن، مــا يشــكل عبئــا ماديــا قــد تعجــز عــن 
تأمينــه أحيانــا، علمــا أن معظــم العائــات مــن ذوي 
الدخل المحدود أو المتوســط. وتشــير إلى أن إحضار 
قفــة طعــام المســاجين يســاهم فــي تعزيــز العاقــات 
الهمــوم  تتقاســم  التــي  العائــات  بــين  الإجتماعيــة 
نفســها وتســعى إلى إســعاد أبنائها السجناء خال 
فــي  العائــات  تتشــارك  مــا  وغالبــا  رمضــان.  شــهر 
إعداد الوجبات وكلفة النقل، ما يجعل العبء المالي 
أخــف، بحســب قولهــا. وتوضــح أن عــدداً مــن النــزلاء 
لا تصل إليهم القفة، إما لأســباب اقتصادية خاصة 

بالعائلــة أو بســبب بعــد الســجين عــن مــكان إقامــة 
عائلتــه. كمــا يحــرم منهــا آخــرون بســبب عقوبــات 

تفرضها عليهم إدارة السجن.
وفــي تونــس، تمنــع إدارة الســجن مــن إدخــال بعــض 
الأغذيــة المطهــوة إلــى الســجن لأســباب أمنية خشــية 
تهريــب ممنوعــات إلــى الســجناء، الأمــر الــذي يجعــل 
قائمــة الأطعمــة المســموح بهــا محــدودة، مــا يســهل 
الناطــق  ويقــول  مراقبتهــا.  الســجون  أعــوان  علــى 
الرســمي باســم الهيئــة العامــة للســجون والإصــاح 
م، إن إدارات السّــجون زادت عــدد الزيــارات 

ّ
نــزار ســا

المســموح بهــا لتقديــم الطعــام إلى المســاجين من مرة 
واحدة في الأســبوع إلى مرتين خال شــهر رمضان، 
مــع الاحتفــاظ بالقائمة المعتمدة نفســها على امتداد 
الســجناء  أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  ويؤكــد  العــام. 
بمــا  الطعــام  تقاســم  أدوار  بينهــم  مــا  فــي  يوزعــون 
يســمح لهــم بتنــاول الوجبــات التــي تعدّهــا أســرهم 
علــى امتــداد الأســبوع. وترفــض بعــض الــدول قبــول 
الأطعمــة المقدمــة مــن العائــات، إلا أن تونــس تســمح 
علــى  وحرصــا  واجتماعيــة،  نفســية  لأســباب  بذلــك 

تواصل السجناء مع ذويهم. 
شــهر  خــال  الســجناء  عائــات  معانــاة  وتــزداد 
رمضــان، وخصوصــا مــع زيادة الكلفــة المالية لإعداد 
وجبــات إفطــار غنيــة ومتنوعــة. ويعــود نظــام قفــة 
المســاجين فــي تونــس إلــى ســتينيات القــرن الماضــي، 
الحبيــب  الراحــل  الرئيــس  حكــم  فتــرة  وتحديــداً 

بورقيبــة. فــي ذلــك الوقــت، لم تكــن الدولة قــادرة على 
إطعــام المســاجين، لكــن ظلــت هــذه العــادة مســتمرة، 
وخصوصــا أنهــا تســاهم في ربط الســجين بالمحيط 
الخارجي كما يقول متخصصون في علم الاجتماع، 
العالــم  مــن  طعــام  وجبــة  علــى  الحصــول  ويتحــول 
ويطالــب  إليهــم.  بالنســبة  أمنيــة  إلــى  الخارجــي 
الحقوقيون في تونس بجعل السجون أكثر انفتاحا 
 عن تقليص العقوبات 

ً
على المحيط الخارجي، فضا

الســالبة للحرية واســتبدالها بما يســاهم في خدمة 
 عن تحسين نوعية 

ً
الصالح العام أو غير ذلك، فضا

الوجبات الغذائية المقدمة إلى المساجين.

مجتمع
أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين في آخر توقعاتها المتعلقة بالأوكرانيين 
 عــدد المواطنين الاجئــين الفارين من بادهم ســوف يبلغ 8.3 

ّ
الهاربــين مــن الحــرب فــي بادهــم، بــأن

مايــين فــي مقابــل أكثــر مــن 5.2 مايــين تــمّ إحصاؤهم حتى الآن منذ بداية الهجوم الروســي في 24 
عــت فــي بدايــة الحــرب فــرار أربعــة مايــين أوكرانــي، 

ّ
فبرايــر/ شــباط الماضــي. والمفوضيــة التــي توق

طلبــت 1.85 مليــار دولار أميركــي لدعــم أعمالها وأعمال شــركائها لمصلحــة الأوكرانيين الفارين من 
)فرانس برس( الباد وسط تدهور الأوضاع. 

 أربعــة أطفال في 
ّ

 واحــداً مــن بين كل
ً
 طفــا

ّ
رت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( مــن أن

ّ
حــذ

 لقاحــات كاملــة ضــدّ الأمــراض المعديــة الأكثــر 
َّ

أميــركا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي لــم يتلــق
 
ّ
 إلــى قلــق مــن انخفــاض »ينــذر بالخطــر« فــي معــدلات التحصــين. وأوضحــت أن

ً
شــيوعا، مشــيرة

»التغطيــة الكاملــة بالتحصــين ضــدّ الدفتيريــا )الخنــاق( والكــزاز والشــاهوق انخفضت في غضون 
ل 2.5 مليون 

ّ
خمس ســنوات فقط من 90 في المائة عام 2015 إلى 76 في المائة عام 2020« أي ما يمث

)فرانس برس( طفل إضافي لم يُحَصّنوا بشكل كاف ضد الفيروسات المسبّبة للأمراض. 

يونيسف: تحصين أطفال أميركا اللاتينية إلى تراجعالأمم المتحدة: توقّع هروب 8.3 ملايين أوكراني

بعد تفشّي فيروس كورونا الجديد، وعلى خلفية 
التدابير التي فرضتها إدارة السجون التونسية وسط 
المسموحة  الزيارات  عدد  قُلصّ  الصحية،  الأزمة 
للسجناء إلى مرةّ واحدة في الأسبوع على مدى 
بالزيارة مرتَّين أسبوعياً  سنتين، قبل أن يسُمح لهم 
إنمّا مع الاستمرار  منذ بداية شهر رمضان الجاري، 

في تعقيم الأواني.

زيارتان أسبوعياً

رت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أنّ البشــريّة 
ّ
حذ

يفاقــم  للمخاطــر«  خاطــئ  »تصــوّر  مــن  تعانــي 
الأنشــطة والســلوكيات التي تتسبّب في تغيّر المناخ 
وفي عدد متزايد من الكوارث. وخلص مكتب الأمم 
المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث في تقرير جديد 
إلــى وقــوع مــا بــن 350 و500 كارثــة متوســطة إلــى 
فــي  العالــم ســنوياً  علــى مســتوى  النطــاق  واســعة 

العقدَيــن الماضيَــن، مضيفــاً أنّ ذلــك يزيــد بخمــس 
مرّات عن المتوسّط في العقود الثلاثة السابقة.

ع التقرير الأممي حوادث 
ّ
 تغيّر المناخ، يتوق

ّ
وفي ظل

الحــرارة  ودرجــات  الجفــاف  عــن  ناجمــة  كارثيــة 
القصــوى والفيضانــات المدمّرة بشــكل متكرّر أكثر 
ه بحلول عام 2030، ســوف 

ّ
في المســتقبل. ويقدّر أن

نواجــه 560 كارثــة حــول العالــم ســنوياً، بمعدّل 1.5 

كارثة يومياً. وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بيان 
أنّ الارتفــاع الحــاد فــي عــدد الكــوارث علــى مســتوى 
العالم يمكن أن يُعزى إلى »تصوّر خاطئ للمخاطر 
على أساس التفاؤل والتقليل من الأهمية والشعور 
بالسياســة  المتعلقــة  القــرارات  أنّ  وتابــع  بالمناعــة«. 
والتمويــل والتنميــة أدّت إلــى تفاقــم مواطــن الضعف 
رت نائبة الأمن العام 

ّ
وتعريض الناس للخطر. وحذ

للأمــم المتحــدة أمينــة محمــد مــن أنّ تجاهل المخاطر 
الكبيــرة التــي نواجههــا »يضــع البشــرية فــي دوّامــة 
تدمير ذاتي«. وقد كان لتجاهل المخاطر ثمن باهظ، 
وأوضح التقرير نفســه أنّ الكوارث في أنحاء العالم 
فــت نحــو 170 مليــار دولار أميركي ســنوياً على 

ّ
كل

مدى العقد الماضي.
)فرانس برس(
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)أشرف شاذلي/ فرانس برس(



إلى جانب المسببّات المعروفة لحوادث السير في 
مصر، من قبيل السرعة وعدم التركيز وغيرهما، فإنّ 

العيوب في الطرقات تساهم في تكرار الحوادث
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القاهرة ــ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوســع الــحــكــومــة 
ــــات  ــرقـ ــ ــاء طـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي إنـ ــ ــ المـــــصـــــريـــــة فـ
ــرة، إلا  ــيـ وكـــبـــاري فــي الــفــتــرة الأخـ
أن ذلك لم يقلل من نسب حوادث السير التي 
آلاف شخص،   7 نحو  أرواح  تحصد سنويا 
الجهاز  عــن  بيانات رسمية صـــادرة  بحسب 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ــتـــســـرع فــــي إنـــشـــاء  ويــــؤكــــد مـــهـــنـــدســـون أن الـ
الطرقات من دون التأكد من مراعاة المقاييس 
الــفــنــيــة الــــضــــروريــــة والمــتــمــثــلــة فــــي تــصــمــيــم 
ــــؤدي  ــة يـ ــتـــخـــدمـ ــات المـــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الــــطــــرقــــات والـ
بطبيعة الــحــال إلــى وقـــوع حـــوادث ســيــر. أمر 
كــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قــد أكــدتــه حــن أشـــارت 
ــة عــلــى  ــ ــروريـ ــ ــوادث المـ ــ ــحـ ــ ــــى تــــكــــرار وقــــــوع الـ إلـ
ــذي أنــشــأتــه  ــ ــــري الأوســــطــــي الــ ــدائـ ــ الـــطـــريـــق الـ
الـــقـــوات المــســلــحــة، وقـــالـــت إنــهــا تــلــقــت سابقا 
ــة الـــرؤيـــة في  ــ  حــجــب زاويــ

َ
ــارات نــتــيــجــة ــطــ إخــ

جـــزء مــن الــطــريــق. ونـــاشـــدت الــنــيــابــة العامة 
تكرار وقوع  الطريق بسبب  الخبراء معاينة 
الـــحـــوادث المـــروريـــة وإصــــاح الــخــلــل حفاظا 
على سامة الأرواح والممتلكات. وجــاء بيان 
النيابة بعد اصطدام 11 سيارة )سيارتا نقل 
ثقيل و7 سيارات ماكي )مسجلة( وسيارتي 
مـــيـــكـــروبـــاص(، ونــتــج عـــن الـــحـــادث اشــتــعــال 
ــارات. وأثــــــــارت الـــحـــادثـــة  ــيــ ــســ الـــنـــيـــران فــــي الــ
العريش،  ـ  التي شهدها طريق الإسماعيلية 
ــــوادث  حـ مــشــكــلــة  ــاء،  ــقــ أشــ  3 بـــحـــيـــاة  وأودت 

السير في مصر.
ــة أم الـــــــرزق الــتــابــعــة  ــريـ واســـتـــيـــقـــظ أهــــالــــي قـ
ــاة 3  لمــركــز كــفــر ســعــد بــدمــيــاط عــلــى خــبــر وفــ
أشــقــاء مــن القرية يــدرســون فــي كليتي الطب 
والصيدلة، بعد انقاب سيارة ماكي بناحية 
ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية ـ العريش. 
المكلومة  الأســــرة  دفــنــت  وفـــي جــنــازة مهيبة، 
أبــنــاءهــا الــثــاثــة وهـــم: آيــة أحــمــد عثمان )24 
عاما( وهي طالبة في كلية الصيدلة، وأحمد 
محمد عثمان )22 عاما( وهو طالب في السنة 
الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد محمد 
عــثــمــان )19 عـــامـــا( وهــــي طــالــبــة بــكــلــيــة طب 
الأسنان. وجاءت حادثة طريق الإسماعيلية 
الــعــريــش بــعــد أيـــام قليلة مــن انــقــاب حافلة 
كـــانـــت تــقــل فـــوجـــا ســيــاحــيــا يــضــم فــرنــســيــن 
أبــو سمبل  ـ  أســـوان  وبلجيكين، على طريق 
بمحافظة أسوان، وذلك في 13 إبريل/ نيسان 
الــجــاري، وأدى إلــى وفــاة 4 سياح فرنسين، 
إلــى عدد  بالإضافة  وبلجيكي، و5 مصرين، 
من الإصــابــات. في ذلــك الوقت، كتب الرئيس 
الفتاح السيسي على صفحته الرسمية  عبد 
في موقع »فيسبوك«: »أتابع عن كثب حادث 
تـــصـــادم الأتــوبــيــس الــســيــاحــي بــســيــارة نقل 
بمحافظة أســـوان، ووجــهــت الأجــهــزة المعنية 

ــيـــس المــجــلــس  ــــى رئـ ــابـــت بـــاقـــتـــراح إلـ ــــدى ثـ نـ
حــنــفــي جــبــالــي، مــوجــه إلـــى الــقــائــم بــأعــمــال 
وزيـــر الــصــحــة والــســكــان خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
لـــلـــتـــوســـع فــــي إنــــشــــاء نــــقــــاط إســــعــــاف عــلــى 
الـــطـــرقـــات الــســريــعــة بــمــحــافــظــات الــصــعــيــد 
ــع كــل  ــ ــه »مـ ــ ــقــــول فــــي طــلــبــهــا إنـ ــا. وتــ ــتــ ــدلــ والــ
ــتــــي حــــدثــــت فــــي مــجــال  ــذه الإنــــــجــــــازات الــ ــ هــ
ــتٍ إلـــى آخـــر،  ــــوادث مـــن وقــ الـــطـــرقـــات، تــقــع حـ
ويــعــود معظمها إلــى شــدة الــشــبــورة المائية 
الطرقات صباحا، لا سيما  على  )الــضــبــاب( 
في فصل الشتاء، والمجازفة المتهورة لبعض 
السيارات  وأصــحــاب  الميكروباص،  ســيــارات 
الــخــاصــة والــعــامــة والــنــقــل الــثــقــيــل بالسير 
اتخاذ  دون  من  المحددة  السرعة  متجاوزين 
ــاطـــات الــــازمــــة والـــعـــمـــل بـــالـــشـــروط  ــيـ ــتـ الاحـ
المــحــددة خــال السير فــي هــذا الــوقــت وهــذه 
الأجــــواء، بــالإضــافــة إلــى قلة الــخــدمــات على 
الــطــرقــات، ومنها خــدمــات إســعــاف الطرقات 
السريعة، ونقص كاميرات الرادار والمراقبة«.
وبحسب أحد المهندسن، فإن العيوب الفنية 
في الطرقات تساهم بنسبة كبيرة في زيادة 
عدد الحوادث، ومنها ظاهرة الهبوط الأرضي 
)الانجراف( من جراء رداءة المواد المستخدمة 

في الرصف، أو قلة سماكة الأسفلت.

الفلسطينيون في 
مخيمات لبنان يغالبون الحياة 

وسط الأزمات المتتالية

ثمّة تسرّع في 
إنشاء الطرقات من 

دون التأكد من مراعاة 
المقاييس الفنية

ــة والمــتــابــعــة  بـــاتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــــراءات الــــازمــ
الــرعــايــة الطبية  المستمرة وتــوفــيــر كــل أوجـــه 

والعاجية لمصابي الحادث الأليم«.
ــيـــارة  ــه، وإثـــــــر انــــقــــاب سـ ــفـــسـ ــي الــــيــــوم نـ ــ وفــ
قنا،  ـ  حمادي  نجع  طريق  على  ميكروباص 
لقي ثــاثــة أشــخــاص مصرعهم وأصــيــب 11 
آخــــــرون. وبــعــدهــا بـــيـــوم واحـــــد، لــقــي ســائــق 
ــيــــب 5  ــارة نـــقـــل صـــغـــيـــرة مـــصـــرعـــه وأصــ ــيــ ســ
آخرون، بعد انقاب سيارة وتخطيها جزيرة 
ــريـــق الـــوســـطـــى واصـــطـــدامـــهـــا بــســيــارة  الـــطـ
المنصورة  على طريق  مواجهة،   ميكروباص 
ـ دمـــيـــاط بــمــديــنــة طــلــخــا. وفــــي 16 إبـــريـــل/ 
نيسان الجاري، لقي شاب مصرعه إثر حادث 
على  ـ ميت غمر  المنصورة  على طريق  سير 
مقربة من قرية بشا التابعة لمركز ميت غمر 

بمحافظة الدقهلية.
وفــــي 12 إبــــريــــل/  نــيــســان الــــجــــاري، لــقــي 3 
أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخــرون، في 
حادث تصادم سيارتن كانتا تقان مجموعة 
التابعن لإحــدى شــركــات رصف  العمال  مــن 
الـــطـــرق بــطــريــق الــشــاتــن جـــنـــوب مــحــافــظــة 
البحر الأحمر. وفي 11 من الشهر نفسه، لقي 
شـــاب مــصــرعــه وأصـــيـــب خــمــســة آخـــريـــن في 
حـــادث تــصــادم ســيــارة مــاكــي و»تـــوك تــوك« 
ــة نــاريــة عــلــى طــريــق المــنــصــورة ـ أجــا  ــ ودراجـ
أمــام قرية منية سندوب. وقبلها بأيام، لقي 
طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة على طريق 

زنارة تا بمحافظة المنوفية.
ــة بـ  ــعـــروفـ ــة المـ ــادثـ وقـــبـــل أشـــهـــر، وقـــعـــت الـــحـ
ــتـــي راح  ــيـــا« الـ ــنـ »طـــبـــيـــبـــات مـــيـــكـــروبـــاص المـ
طبيبتان،  بينهم  أشخاص  أربعة  ضحيتها 
وأدت إلى إصابة 17، حن اصطدمت سيارة 
مـــيـــكـــروبـــاص بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 15 مــايــو 
المنيا  أثناء توجههم من محافظة  بالقاهرة، 
إلى القاهرة لتنفيذ تكليف بحضور عدد من 

المحاضرات الطبية لهن في القاهرة.
كــمــا لــقــي 5 أشـــخـــاص مــصــرعــهــم فـــي حـــادث 
تصادم بن سيارة نقل وسيارة ميكروباص 
عــلــى طــريــق الــقــاهــرة ـ الإســكــنــدريــة الــزراعــي 
ــو حــمــص بــمــحــافــظــة  بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة أبــ
المــاضــيــة،  القليلة  الــبــحــيــرة. وخــــال الأشــهــر 
ــري، الــــــذي راح  ــ ــدائــ ــ ــ ــق ال ــريـ ــطـ وقـــــع حــــــادث الـ
ــــرون، وذلــك  ضحيته شــخــص وأصــيــب 6 آخـ
إثــر ســقــوط حمولة شاحنة على 8 ســيــارات 
بـــمـــنـــطـــقـــة المـــــــعـــــــادي، بــــعــــد انــــــحــــــراف مـــســـار 
ــة مـــنـــزل مــصــرعــهــا  الــشــاحــنــة. كــمــا لــقــيــت ربــ
ــر انــقــاب ســيــارة  فــيــمــا أصــيــب 6 آخـــــرون، إثـ
مـــاكـــي عــلــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــراوي الــغــربــي 
نــجــع حــمــادي ـ فـــرشـــوط. وفـــي وقـــت توصي 
لـــــــوزارة  ــة  ــابـــعـ ــتـ الـ لـــلـــمـــرور  الـــعـــامـــة  الإدارة 
وقــوع  لتجنب  التعليمات  بــاتــبــاع  الداخلية 
الـــحـــوادث عــلــى الــطــرقــات، وخــصــوصــا أثــنــاء 
الــرابــطــة بــن المحافظات،  السفر فــي المــحــاور 

ومنها الصيانة الدورية للسيارات والالتزام 
بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقاب 
الــســيــارة، وعـــدم تعاطي المـــواد المــخــدرة على 
الطرقات، إلا أنها تتجنب دائما الإشارة إلى 
عيوب الطرقات التي رصدت بعضها النيابة 

العامة وأوصت بإصاحها.
وفي محاولة لمعالجة أزمة حوادث الطرقات، 
لجأت الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات، 
الموحد  التأمن  قانون  مشروع  تقديم  منها 
نهائيا،  الشيوخ  عليه مجلس  وافــق  والـــذي 
ــزم بــتــعــويــض الـــورثـــة مـــن قــبــل شــركــات  ــ وألــ
السريع  النقل  مركبات  حـــوادث  عــن  التأمن 
قانون  لأحكام  طبقا  تسييرها  في  المرخص 
الــنــواب  تقدمت عــضــوة مجلس  ــرور. كما  المــ
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وسط الأزمات المختلفة 
التي يتخبطّ فيها لبنان، تبرز 

مبادرات رمضانية إنسانية في 
المخيمّات الفلسطينية

بيروت ــ انتصار الدنان

يــبــدو الــتــكــيّــف مــع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي لبنان 
 اســتــمــرار ارتـــفـــاع سعر 

ّ
شــبــه مــســتــحــيــل، فـــي ظـــل

ــــي مـــقـــابـــل الـــلـــيـــرة  صــــــرف الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي فـ
اللبنانية وذلـــك فــي الــســوق المـــوازيـــة، الأمـــر الــذي 
ب عليه ارتفاع في أسعار السلع الضرورية. 

ّ
يترت

وهذه الحال تطاول اللبنانين عموما، كما سكان 
مخيمات اللجوء الفلسطيني. فكثيرون من هؤلاء 
 من 

ّ
الأخــيــريــن يــعــانــون مــن الــبــطــالــة، فــي حــن أن

يتيسّر لــه العمل يــكــون لــقــاء أجــر زهــيــد لا يكفيه 
أحيانا لتغطية مصاريف النقل.

بمعظمهم،  أنــفــســهــم،  الفلسطينيون  يــجــد  هــكــذا 
يغالبون الحياة وسط الأزمات المتتالية، لا سيّما 
الضرورية  السلع  تأمن  هم يعجزون حتى عن 

ّ
أن

الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا جــنــونــيــا، خــصــوصــا في 
شــهــر رمـــضـــان الــــذي يـــشـــارف عــلــى نــهــايــتــه. ففي 
خال هذا الشهر، يكثر الطلب والإنفاق على هذه 
 
ّ
السلع، من خضروات ولحوم ودجاج وزيت وأرز

 الأســعــار ترتفع فــي الأســـاس في 
ّ
وخــبــز، علما أن

هـــذا الــشــهــر. وأمــــام هـــذا الــعــجــز والــبــطــالــة والفقر 
طـــلـــقـــت مـــبـــادرات 

ُ
فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، أ

ــدّ يـــد الـــعـــون إلــى  شــبــابــيــة فـــرديـــة فـــي الأســـــاس لمــ
الأســــــر المـــحـــتـــاجـــة ومــــحــــاولــــة المــــســــاعــــدة بــالــحــدّ 
إيـــد لإيــــد.. ممنوع  المــمــكــن، مــن بينها حملة »مـــن 
حـــدا يـــجـــوع«. وعـــن هـــذه الــحــمــلــة، يــقــول الــنــاشــط 
الفلسطيني إبــراهــيــم المــيــعــاري المــتــحــدّر مــن بلدة 
عــقــبــرة الــفــلــســطــيــنــيــة بــقــضــاء صــفــد والمــقــيــم في 
ها 

ّ
إن لــبــنــان،  الــحــلــوة بصيدا جنوبي  عــن  مخيّم 

في  الفلسطيني،  المجتمع  حاجة  نتيجة  انطلقت 
 تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان«. يضيف 

ّ
ظل

ــذي بـــات يثقل   »الـــوضـــع المـــتـــردّي الــ
ّ
المــيــعــاري أن

كـــاهـــل أهــلــنــا فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، دفــع 
الناس الأشــدّ فقراً إلى إطــاق نــداءات للمساعدة، 
 عجز أونــروا )وكالة الأمــم المتحدة لإغاثة 

ّ
في ظل

وتشغيل الفلسطينين( عن القيام بمسؤولياتها 
ــداءات، أطــلــق  ــ ــنــ ــ تـــجـــاه شــعــبــهــا. ونــتــيــجــة تـــلـــك الــ
الدكتور وليد الأحمد هذه الحملة من مخيّم مار 
الياس ببيروت، في محاولة للتخفيف من الأعباء 
الــاجــئــون  الــتــي يعيشها  المـــاديـــة والاقــتــصــاديــة 

الفلسطينيون في المخيمات«.
ــــذه الــحــمــلــة انــتــشــرت في   »هـ

ّ
ويــتــابــع المـــيـــعـــاري أن

 الأراضي اللبنانية، 
ّ

المخيمات الفلسطينية على كل
ون 

ّ
 مخيم يتلق

ّ
 ثمّة شخصَن أو ثاثة في كل

ّ
علما أن

ــنــــاس المــحــتــاجــن  ــلـــون مــــع الــ ــتـــواصـ ــات ويـ ــرّعـ ــبـ ــتـ الـ
 »تــلــك 

ّ
ــهـــم«، مــوضــحــا أن ــيـ لــتــوصــيــل الـــتـــبـــرّعـــات إلـ

اها نحن من أقارب وأصدقاء يقيمون 
ّ
التبرّعات نتلق

فــي خـــارج لبنان ومــن آخــريــن مقيمن فــي داخــلــه«. 
عامَن،  قبل  انطلقت   »حملتنا 

ّ
أن الميعاري  ويشرح 

 احــتــيــاجــات 
ّ
ونــحــن مــســتــمــرّون بــهــا لإدراكــــنــــا بــــأن

ــى الــتــبــرّعــات من 
ّ
الــنــاس كــبــيــرة. وطــالمــا نــحــن نــتــلــق

فاعلي الخير الذين يسارعون في مدّ يد العون إلى 
أهلهم المحتاجن، فنحن مستمرّون«. بالنسبة إليه 
»الأمـــور تسير بشكل جيد، ونحن نساهم في   

ّ
فــإن

ذلك من أجل الحدّ من انتشار الفقر، وخدماتنا في 
المخيمات تتنوّع، وذلك نتيجة حاجات الناس. وفي 
ع التبرّعات على شكل مساعدات 

ّ
بعض الأحيان، توز

عــة تكون 
ّ
المــوز والمــبــالــغ  مــن مقدّميها.  مالية بطلب 

ـــهـــا تــتــفــاوت ما 
ّ
بــحــســب عــــدد أفـــــراد الأســــــرة، أي أن

ع التبرّعات على شكل 
َّ
ــوز

ُ
بن أســرة وأخــرى. وقــد ت

المــعــوزة في شهر  وجبات غذائية تخصّص للأسر 
المتبرّعن. وقد  أيضا بحسب طلب  رمــضــان، وذلــك 
تـــكـــون عــلــى شــكــل مـــــواد عــيــنــيــة، مـــن قــبــيــل لــحــوم 

ودجــاج وبطاطس وزيــت وبيض، من أجل تخفيف 
العبء عن ربّ الأســرة، ولعلمنا بحاجة الناس إلى 
هذه المــواد الضرورية التي باتت أسعارها خيالية 

ومن الصعب على المعيل تأمينها لأسرته«.
وعن طريقة التواصل، يقول الميعاري: »لقد كسبنا 
الذين نتعامل معهم، فأرقام هواتفنا  الناس  ثقة 
ــرة بــن أيــدي 

ّ
نــحــن المــتــطــوّعــن فــي الــحــمــلــة مــتــوف

صلون 
ّ
الــنــاس ولــخــدمــة الــنــاس، والمــحــتــاجــون يت

بــنــا وكــذلــك المــتــبــرّعــون. وفـــي مــخــيّــم عــن الحلوة 
نــوزعّ يوميا طــرودا مالية لعدد معنّ من الناس 
كذلك  ويحكي  ر«. 

ّ
المتوف المبلغ  بحسب  بالتأكيد، 

عن حملة »كيس بطاطا وفرّوج«، مشدداً »ونحن 
نحاول بالحدّ الممكن مساعدة الناس«.

ه قبل إطاق حملة »من إيد 
ّ
ويشير الميعاري إلى أن

لإيد.. ممنوع حدا يجوع«، أتى الإعان عنها »عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، من خال صفحتنا 
العام  هــذا  أطلقناها  فيسبوك. ونحن  على موقع 
قــبــل حــلــول شــهــر رمـــضـــان بــيــومَــن فـــي بــيــروت. 
ونحن نعمل من أجل استمرار هذه الحملة حتى 
نتمكّن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس«. 
هم يهدفون إلى تطوير عملهم »من أجل 

ّ
ويؤكّد أن

خــدمــة أهــلــنــا، مــن خــال مــشــاريــع فــي متناولنا«، 
لافــتــا إلـــى »مــشــروع فـــرز للنفايات ســـوف نطلقه 
ــــوف يـــســـاهـــم فــــي اســـتـــمـــرار  ــــــه سـ

ّ
 أن

ّ
ــن ــظـ ــا، نـ قـــريـــبـ

مشروعنا. ونحن سوف نمضي في عملنا طالما 
 ثمّة أناسا يعيشون تحت خط الفقر«.

ّ
أن

حوادث سيرتحقيق
عيوبٌ في طرقات مصر

»ترويع روسي« لميكولايف غير  العسكرية

أرسلت مقاطعات 
أخرى ناقلات مياه ونظماً 

لتنقية المياه وتحليتها 
إلى ميكولايف

جعلت الصواريخ الروسية ميكولايف بلا مياه )العربي الجديد(

)Getty /تجلب الطبيعة »الانبهار الناعم« للإنسان )كزورسكو لوباتو

ميكولايف ــ فيكتور ساينكو

الروسية  الصاروخية  الضربات  زادت  بعدما 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــــي مــديــنــة 
مــيــكــولايــف الأوكـــرانـــيـــة، واجـــه ســكــان المدينة 
إجــــــراءات قــطــع المـــيـــاه وتــقــنــيــنــهــا الــتــي بـــدأت 
إبـــريـــل/  مــنــذ 12  مــســبــق  إنــــــذار  أي  مـــن دون 
نيسان الجاري، وسط إعان الجهات المحلية 
المختصة أن أعمال الصيانة ستستغرق وقتا 
غير محدد. ورصدت »العربي الجديد« خال 
جــولــة فــي ميكولايف طــوابــيــر مــن المصطفن 
أمام صهاريج المياه التي بدأت منذ 16 إبريل/ 
نيسان الجاري، في إيصال المياه إلى كل أحياء 
المدينة. تقول سيدة فضلت عــدم ذكــر اسمها 
تـــواجـــدت فـــي طـــابـــور أمــــام صــهــريــج لــتــوزيــع 
مشكلة  حل  »نأمل  الجديد«:  »العربي  لـ المياه 
المـــيـــاه عــلــى وجــــه الــســرعــة فـــي حــــال انــضــمــت 
الجهود الدولية لتسويتها. لا حياة من دون 
مياه. هذه كارثة بيئية«. وتعليقا على الوضع 
الــســائــد فـــي ظـــل انــقــطــاع المـــيـــاه، قــالــت شــركــة 
ل شبكات 

ّ
التي تشغ »ميكولايف فودوكانال« 

المــيــاه فــي المدينة فــي بــيــان: »بذلنا على مدى 
الأيام الماضية جهوداً كبيرة لإعادة المياه إلى 
المنازل. نحن نتفهم سخطكم، لكن وقائع اليوم 
وبحسب  مغايرة.  سياسات  نتبع  أن  تفرض 
الوضع ستستمر أعمال صيانة شبكة أنابيب 
المــيــاه فترة غير مــحــددة«، علما أنــه تــردد في 
أكثر  تستغرق  لن  الصيانة  أعمال  أن  البداية 
من 24 ساعة. وشددت الشركة على أنها تبذل 
قصارى جهدها لتوفير المياه للمستشفيات، 

ومن يتولون الدفاع عن المدينة وسكانها. 
»العربي الجديد«، يؤكد رئيس  وفي حديثه لـ
إدارة مــقــاطــعــة مــيــكــولايــف، فــيــتــالــي كــيــم، أن 
مــشــكــات إمــــــــدادات المـــيـــاه ســتــحــل تــدريــجــيــا 
المقاطعات  من مختلف  تأمن مساعدات  عبر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــول لــــ ــقــ ــة. ويــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــتــي ستؤمن،  المــيــاه  أنــابــيــب  »سنصلح خــط 
ــحــفــر آبــــار لــتــوفــيــرهــا. وقـــد تــجــاوبــت 

ُ
كــمــا ســت

ــع مــشــكــلــتــنــا، وأرســـلـــت  مـــقـــاطـــعـــات أخــــــرى مــ
ونتوقع  ونــاقــات،  والتحلية  للتنقية  أنظمة 
توفير نصف احتياجات المدينة من المياه على 
الأقل أو حتى كلها في أقرب وقت«. يتابع: »في 
المــيــاه. لسنا في مدينة  كل الأحـــوال، ستتوفر 
ماريوبول، ومدينتنا تضم قنوات ماء كثيرة، 

لكن يجب تحمّل الوضع بضعة أيام«.  
وفــيــمــا تــســتــعــد ســلــطــات مــيــكــولايــف لخطر 
حصول اضطرابات في إمدادات المياه من نهر 
دنيبر، أعلن عمدتها ألكسندر سينكيفيتش 
حــفــر وتــشــغــيــل عــــدد مـــن الآبـــــار فـــي أراضــــي 
المستشفيات وغيرها خال الأسابيع الأربعة 
أن يستخدمها سكان  الأخــيــرة، والتي يمكن 
المدينة. وصباح 16 إبريل/ نيسان الجاري، لم 
تسلم المباني السكنية في المنطقة الصناعية 
ــي مــحــيــط مــصــنــع مــيــكــولايــف  الـــتـــي تـــقـــع فــ

الضربات  أضـــرار  مــن  والــدبــابــات  للمدرعات 
الــتــي شــنــتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة بــاســتــخــدام 
أسلحة بعيدة المدى. وتضررت ثاثة مبانٍ لا 
يزال يسكنها بن 30 و80 مواطنا، من دون أن 

يصاب أحد منهم بجروح.   
المنطقة فضلت عدم  فــي  تــقــول ســيــدة تسكن 
»العربي الجديد«: »دمر القصف  ذكر اسمها لـ
أمــا  مــعــنــا،  للعيش  لـــذا ستنتقل  أمــــي،  مــنــزل 
با  أيضا فسنصبح جميعا  منزلنا  دمــر  إذا 
ــــذي سقط  ــأن الــــصــــاروخ الـ مـــــأوى. وأعــتــقــد بــ

هنا استهدف في الأصل مصنع الدبابات أو 
الميناء الذي تطل عليه نوافذنا«. وتعليقا على 
قصف المباني السكنية، تضيف: »لا إرهابين 
ولا مــعــدات عسكرية هــنــا، بــل أحــيــاء وبيوت 
سكنية يقطنها أناس عاديون لا يوجد شيء 
هنا يهدد روسيا مثل قوات أو أسلحة تابعة 
للحلف الأطلسي )ناتو(. توقفنا عن التواصل 
أقربائنا داخـــل روســيــا لأنــهــم يشاهدون  مــع 
قنواتهم التلفزيونية، ويقولون إن ما نعرضه 
عــلــيــهــم مــســرحــيــة، وأن الــعــمــلــيــات الــروســيــة 

تهدف إلى إنقاذنا من شيء ما«. 
وتتابع: »أتحدث باللغة الروسية، ولا يمارس 
عــلــيّ. ميكولايف وأوديــســا  أي تضييق  أحــد 
وخـــاركـــيـــف مــــدن نــاطــقــة بـــالـــروســـيـــة. حضر 
الروس لحماية السكان الناطقن بالروسية، 
فهم  أستطيع  لا  وأنــا  مدنهم،  قصفوا  لكنهم 
منطق ما يجري«. بدوره، يعلق سينكيفيتش 
عــلــى اســـتـــهـــداف المــبــانــي الــســكــنــيــة، بــالــقــول: 
قــواعــد عسكرية.  مــبــانٍ مدنية وليست  »هــذه 
أعتقد بأن نحو 45 في المائة من سكان المدينة 

غـــادروهـــا، لــذلــك خــلــت الــشــقــق المــقــصــوفــة من 
الـــبـــشـــر«. وفــــي 15 إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، 
شنت القوات الروسية ضربة صاروخية على 
ميكولايف،  في  الجديد«  »البريد  شركة  فــرع 
ما أسفر عن تدمير مبناه جزئيا وجرح عدد 
ميدانيا،  إسعافهم  جــرى  الذين  الموظفن  من 
من دون وقوع قتلى. وقالت الشركة في بيان: 
»تدعم البريد الجديد جميع موظفيها الذين 
أصــيــبــوا فـــي الــقــصــف الـــصـــاروخـــي. ســنــوفــر 
لزمائنا كل الأدوية الازمة والمتابعة الطبية 
الــشــامــلــة فـــي فــتــرتــي الــتــعــافــي والـــنـــقـــاهـــة«. 
»الــبــريــد الــجــديــد«  وقــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
»العربي الجديد«: »سنعيد  ألكسندر بولبا لـ
بناء كل شــيء، لكن الأهــم أن نثق في النصر 
ــا كــيــم،  ــ ــة«. أمـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات المــســلــحــة الأوكـ ــ ــقـ ــ والـ
للبريد  المدني  الفرع  يقصفون  »لمــاذا  فيسأل: 
الجديد بصاروخ عالي الكلفة. هل يعتقدون 
الذخيرة  ونــرســل  هنا  عسكرين  نخفي  أننا 

بواسطة البريد، أم هذا مجرد ترويع؟«.
)ترجمة: رامي القليوبي(

تــقــود الــفــطــرة أي شــخــص لــلــمــغــادرة 
إلــــــــى الـــــــخـــــــارج حــــــن يــــشــــعــــر بـــتـــوتـــر 
شــديــد. وقــد ينشد لاحــقــا قــضــاء وقت 
ــفـــرده، وربـــمـــا يــلــجــأ إلــــى أحــضــان  بـــمـ
تملك  أنها  علماء  يــرى  التي  الطبيعة 
ــة صــــفــــات تـــعـــتـــبـــر الأفــــضــــل  ــمـــوعـ مـــجـ
لــلأنــظــمــة الــعــصــبــيــة لـــإنـــســـان. ينقل 
ــكـــولـــوجـــي تـــــــــوداي« عــن  ــايـ مـــوقـــع »سـ
عــالــم الــنــفــس الــبــيــئــي ستيفن كــابــان 
الطبيعة بعيداً  »التواجد في  إن  قوله 
من أصوات ومشاهد الحياة الحديثة 
الناعم، وهو  يخلق إحساس الانبهار 
حـــال شــعــور الــشــخــص بــالانــتــقــال إلــى 

مكان آخر وأمواج الأفكار الهادئة«.
ـــابــــان أن قـــضـــاء وقـــــت فــي  ـــد كـ ــؤكـ ويــ
ــادة  ــعــ ــتــ ــــي اســ ــة »يــــســــاعــــد فــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
إلـــى  تـــحـــتـــاج  مـــشـــاغـــل  ــــط  وسـ الإدراك 
اهــتــمــام كــبــيــر، مــثــل الـــدراســـة لخوض 
امــــتــــحــــانــــات، والــــعــــمــــل فـــــي مــــشــــروع 
ــك. فــي  ــ ــيـ ــ مـــقـــيّـــد بـــمـــوعـــد نـــهـــائـــي وشـ
الطبيعة، ويسمح للعقول بالانجراف 
ــوّل والانـــغـــمـــاس  ــجــ ــتــ ــديـــق والــ ــتـــحـ والـ
العالم  تمهيداً لاخــتــبــار  الــلــحــظــة،  فــي 
باستخدام حواس متعددة من مشاهد 

وأصوات وروائح وأحاسيس«.
وفــيــمــا تــتــضــاعــف فــوائــد قــضــاء وقــت 
الــذهــاب إلى  لــدى  منفرد فــي الطبيعة 
الــــبــــريــــة، تـــمـــيّـــزت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــعــالــم أسست  فــي  ــة  دولـ أول  بكونها 
نــظــامــا وطــنــيــا لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة 
الــبــريــة، مــن خــال إقـــرار قــانــون البرية 
عــام 1964. وهــي تملك اليوم أكثر من 

11 مليون فــدان من الأراضـــي المحمية 
والـــحـــدائـــق والـــغـــابـــات الــتــي يــمــكــن أن 

يقصدها عامة الناس.
يبحث الناس عن البرية لأنها تسمح 
بالانفصال عن مشاهد وأصوات عالم 
ــل. ويــمــنــحــهــم هـــــذا الانـــســـحـــاب  ــمـ ــعـ الـ
ــة لــلــتــخــلــي  ــيــ ــخــــصــــوصــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
عـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة الــعــامــة 
ــثـــون أنـــه  ــة. ويــــــرى بـــاحـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
ــم أن الـــنـــاس كــائــنــات اجــتــمــاعــيــة،  »رغــ
مـــن المـــهـــم أن يـــتـــراجـــعـــوا عـــن الــثــقــافــة 
الأكـــبـــر، ويــعــيــدوا الاتـــصـــال بأنفسهم 
الأصيلة والذهاب إلى الداخل للتفكير 

لاستعادة الانتباه«.
ويــعــتــبــر كـــابـــان تــحــديــداً »اســتــعــادة 
ــيـــرة  الانــــتــــبــــاه« بـــأنـــهـــا »المـــرحـــلـــة الأخـ
الــذي أصبح  الأكــبــر  التعافي  لتحقيق 
مــمــكــنــا بــســبــب الـــهـــدوء المــعــرفــي الـــذي 

يجلبه الوجود في الطبيعة«.
ويستدرك باحثون بأن »البرية ليست 
فقط المكان المثالي للتركيز على الذات، 
العالم  مــن  بالرهبة  الشعور  مكان  بــل 
من  أكبر  بشيء  والارتــبــاط  الطبيعي، 
الذات. وقد أظهرت أبحاث أنه يستبعد 
ــــدة حــن  ــــوحـ ــالـ ــ بـ ــعـــر شــــخــــص  يـــشـ أن 
مقارنة  الطبيعة،  في  بمفرده  يتواجد 
بالوجود في المنزل بمفرده أو بمفرده 
ــكــــان عـــــــام. وربــــمــــا لــهــذا  ــا فــــي مــ أيــــضــ
الهواء  إلــى  تلقائيا  كُثر  يلجأ  السبب 
ــاق،  ــالإرهــ الــطــلــق عــنــدمــا يـــشـــعـــرون بــ

و»هذا الطريق الصحيح«.
)كمال حنا(

الطبيعة... الطريق الصحيح 
لـ»التعافي الأكبر«

غسان رمضان الجرادي

بعد الإعلان عن العثور على جنين نوع من أنواع الديناصورات، في 22 
فئة  إلــى  ينتمي  الــذي  الثيربودا  نــوع  الأول 2021، وهــو  ديسمبر/كانون 
الأوفيرابتور، والذي عاش في الفترة ما بين 130-60 مليون سنة مضت 
في بيضة متحجرة، كان هناك تساؤل لدى العديد من الناس حول علاقة 
الطيور بالديناصورات. هذا التساؤل محق طالما أنّ الناس بمعظمهم لا 

يعلمون سوى القليل عن دراسات التطور والتكيف لدى المخلوقات. 
وما لا يعلمونه أيضا أنه كان قد تم العثور على هذه البيضة في عام 
تقع في  فــي منطقة  المناجم  فــي مجال  مــن قبل شركة تعمل   ،2000
الباحثين الكشف  جنوب الصين. وبعد مــرور 15 عاما، حــاول بعض 
البيضة،  الهشة، من خــلال شق في سطح  العظام  عن عــدد قليل من 
الكشف  البيضة. ودام  إلــى معرفة قيمة ما هو داخــل هــذه  فتوصلوا 
حتى أواخــر عام 2021 من قبل متخصصين في فــروع مختلفة من 
العلم. ومهما يكن من أمر، فإنّ علم التطور عند الكائنات الحية ما زال 
حتى اليوم يُبنى على الاحتمالات المستندة إلى التشابه بين الطيور في 
أيامنا هذه والديناصورات التي عاشت لـ 200 سنة ما بين 160 إلى 60 

مليون سنة قبل أن تنقرض.
ومــن العلماء مــن قــال إنّ انــقــراض الــديــنــاصــورات كــان بسبب حجمها 
الــضــخــم. لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال مــطــروحــا عــنــدمــا نــعــلــم أنـــه كــانــت هــنــاك 
ديناصورات صغيرة ومع ذلك انقرضت. ومنهم من قال إنها انقرضت 
بسبب نقص في الغذاء، وهذا أمر لا يستند إلى أي برهان علمي. وما يهم 
هو أن العلماء في مختلف أنحاء العالم، حيث كانت تنتشر الديناصورات، 
انقسموا حول نظرية أصل الطيور. وبما أن الأكثرية وجدت بعد دراسات 
ــذي لــه منقار وأصــابــع  مطولة أن الــديــنــاصــور مــن نــوع »ثــيــروبــودا«، والـ
الــذي تــطــورت منه الطيور خــلال العصر  الــنــوع  قــدم كالتي للطيور، هــو 
الجوراسي المتأخر منذ حوالي 160 مليون سنة، فيجدر بنا أن نشير 
مع  ويتشارك  ريــش  ولــه  الطيور  مثل  منقار   

ً
فعلا له  الثيروبودا  أنّ  إلــى 

الطيور أيضا بحوالي 100 ميزة، منها الجيوب الهوائية والعظام المجوفة 
يأكلها لطحن  التي  الجسم، والحجارة  لــوزن  بالهواء تخفيفا  التي تملأ 
وطريقة حضن  الأعشاش،  بناء  وطريقة  »القانصة«  في  الغذائية  المــواد 
البيض. أضيفت إلى هذه الميزات ميزة جديدة، وهي أنّ جنين الديناصور 
هذا يتقوقع في البيضة تماما كما تتقوقع أجنة الطيور الحديثة بوضع 

رأسها بين أصابع قدميها.
 ذلــك الــتــقــارب بــين الــطــيــور والــديــنــاصــورات، تجدر 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن كــل

الإشــارة إلى أنّ العلم بمرور الزمن لا بد أن يجد الحلقات الضائعة من 
أجل تحديد صحة ومسيرة التطور والتكيفات لدى الكائنات الحية. 

)اختصاصي في علم الطيور البرية(

العلاقة بين الطيور 
والديناصورات

إيكولوجيا

مصر  في  والإحــصــاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  بيانات  تفيد 
الطرقات.  حــوادث  من  الأقــلّ  النسبة  تشهد  القاهرة  العاصمة  بــأنّ 
التابعة  المرور  إدارة  في  الأسبق  والضابط  المصري  البرلماني  ويــرى 
الآن منظومة طرقات  تملك  أنّ مصر  الداخلية سعيد طعيمة  لوزارة 
منظومة  إلــى  الحاجة  أكــد  ولكنهّ  بالماضي،  مقارنة  جــودة  أكثر 

»تكنولوجية« للتعامل بكفاءة مع الحوادث.

القاهرة لا تحتل المرتبة الأولى

تقتل حوادث السير نحو 7 آلاف شخص سنوياً )خالد كامل/ فرانس برس(

الأزمات تلقي بثقلها على المخيمات الفلسطينية في لبنان )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

على الرغم من مرور أكثر من عام 
عــلــى انـــطـــاق مــفــاوضــات فيينا 
الــتــي تــهــدف إلـــى إحــيــاء الاتــفــاق 
النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم 
وصــدور  المشتركة«،  الشاملة  العمل  »خطّة 
ــل إلـــــى »مـــســـودة  ــتـــوصـ ــن الـ تـــصـــريـــحـــاتٍ عــ
اتــفــاق«، فــإن تلك المــفــاوضــات لــم تفض إلى 
اتفاق. وبعد اتصال أجري يوم 25 نيسان/ 
أبـــريـــل بـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي  ورئــ
تقديرات  إسرائيلية  صحف  نشرت  بينت، 

تستبعد التوصل إلى اتفاق.

أسباب تعثر المفاوضات
ــفــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وإيــــــــــران  لا تــــخــ
رغبتهما فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
كــل لحساباته الــخــاصــة؛ إذ تــريــد إيـــران أن 
إدارة  أعـــادت  الــتــي  العقوبات  تخفف وطـــأة 
ــد تـــرامـــب فــرضــهــا  ــالـ الــرئــيــس الــســابــق دونـ
النووي  الاتفاق  من  انسحابها  بعد  عليها 
»الــضــغــوط  بــمــوجــب ســيــاســة  عــــام 2018، 
بتعديل  القبول  على  لإرغامها  الــقــصــوى«، 
أكبر  بــقــيــود  بــمــا يسمح  عـــام 2015،  اتــفــاق 
ــا الـــــنـــــووي وبـــرنـــامـــجـــهـــا  عـــلـــى بـــرنـــامـــجـــهـ
التي  وسياساتها  الباليستية،  للصواريخ 
تــعــتــبــرهــا واشـــنـــطـــن مــــزعــــزعــــةً لاســـتـــقـــرار 
المنطقة، وهو الأمر الذي رفضته طهران. في 
المقابل، ترى إدارة بايدن أن تلك العقوبات، 
ــم تــداعــيــاتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد  رغــ
ــا المـــنـــشـــودة،  ــهـ ــدافـ الإيـــــرانـــــي، لــــم تــحــقــق أهـ
بــل دفــعــت إيــــران إلـــى الــتــمــلّــص مــن الــقــيــود 
المفروضة على برنامجها النووي، بموجب 
اتفاق عام 2015، ورفعت من نسبة تخصيب 
اليورانيوم بدرجاتٍ كبيرة عبر أجهزة طرد 
مركزي أكثر تطورًا، ما قلّص ما يعرف بفترة 
تــؤهــل  الـــتـــي   Break through ــراق«  ــ ــتـ ــ »الاخـ
إيــران، نظريًا، لصناعة ســاح نــووي خال 
فترة تراوح بن سنة وبضعة أسابيع فقط. 
وتسعى إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي 
ــا فـــي تـــأمـــن مــصــادر  ــضًـ ــع إيــــــران أمـــــاً أيـ مـ
انخفاض  لتعويض  والغاز،  للنفط  جديدة 
الصادرات الروسية جرّاء العقوبات الغربية 
أدّت  والتي  أوكرانيا،  غزوها  بسبب  عليها 
إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وهــذا أمر 
ترى فيه طهران فرصةً لرفع العقوبات عنها 
ولــتــحــســن وضــعــهــا المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
والعودة إلى الاندماج سريعًا في الاقتصاد 
الــعــالمــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــاجــة الــطــرفــن 
إلــى الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، وهــو ما 
تُرجم في آذار/ مــارس 2022 في إعــراب كل 
أطراف المفاوضات عن أملهم بقرب التوصل 
 جملة من الأسباب ما زالت 

ّ
إلى اتفاق، فــإن

تحول دون ذلك، فيما يلي أهمها:

1. الخلاف حول رفع »الحرس الثوري« 
من قائمة الإرهاب

حاليًا  يحول  الــذي  الرئيس  السبب  يتمثل 
دون عــــودة الــطــرفــن إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
بشرط طهران رفع الحرس الثوري الإيراني 
مــن قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة الأجــنــبــيــة. 
ــنّـــف عــــام 2019  وكـــــان الـــرئـــيـــس تـــرامـــب صـ
إرهابية.  الإيــرانــي منظمةً  الــثــوري  الحرس 
ورغــــــــم أن هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف غـــيـــر مـــرتـــبـــطٍ 
إلغائه  إيــران على  الــنــووي، تصرّ  بالاتفاق 
باعتبار الحرس الثوري أحد أفرع الجيش 
الإيراني. كما أن بقاءه في قائمة المنظمات 
الإرهابية الأجنبية قد يحرم إيران من جني 
بعض الثمار الاقتصادية لاتفاق النووي، 
اقتصاديًا  الــثــوري لاعــبًــا  الــحــرس  باعتبار 
إيـــران، وهــذا يعني أن الشركات  رئيسًا في 
استثمارات  تتردّد في ضخ  الغربية سوف 
لكن بعضهم  الإيراني.  الاقتصاد  مهمة في 
يــرى أن إدراج الــحــرس الــثــوري على قائمة 
المنظمات الإرهابية أو رفعه منها لا يعدو 
كونه مسألة رمــزيــة، ذلــك أن إيـــران مصنفة 
ــــاب، كـــمـــا أن  ــــإرهـ أمـــيـــركـــيًـــا دولـــــــةً راعــــيــــةً لـ
أميركية  لعقوبات  الثوري يخضع  الحرس 
وقـــد حــاولــت  الــخــزانــة.  مــن وزارة  منفصلة 
إيــران على رفــع الحرس  واشنطن مساومة 
قبولها  مقابل  الإرهــــاب  قائمة  مــن  الــثــوري 
بمناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية 
طـــهـــران   

ّ
أن إلا  الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  وســـيـــاســـاتـــهـــا 

رفضت ذلك. وبهذا، تبقى هذه المسألة عالقة 
في  بايدن  إدارة  تتردد  الطرفن، حيث  بن 
اتخاذ القرار خشية إثارة عاصفة سياسية 
الإقليمين،  حلفائها  وبــن  الكونغرس  فــي 
 إيــران في وارد التنازل 

ّ
في حن لا يبدو أن
عن هذا الشرط.     

2. معضلة الضمانات
يتمثل الشرط الثاني الذي تطالب به إيران 
لإتـــمـــام الـــعـــودة إلـــى اتـــفـــاق عـــام 2015 بــأن 
الانسحاب  بعدم  ضماناتٍ  واشنطن  تــقــدّم 
من الاتفاق مستقباً وإعادة فرض عقوبات 
الأميركية.  الإدارة  تغيرت  حــال  فــي  عليها 
ــن تــجــربــتــهــا مــع  ــران هـــنـــا مــ ــهــ وتــنــطــلــق طــ
إدارتَـــي بـــاراك أوبــامــا ودونــالــد تــرامــب. فقد 

وقّــعــت الأولــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــعــهــا عــام 
2015، أما الثانية فتنصّلت منه عام 2018. 
 الــدول الأوروبــيــة الموقّعة 

ّ
أضف إلى ذلك أن

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فشلت  الاتفاق، 
في الوفاء بتعهداتها في توفير آلية بديلة 
العقوبات  مــن  الأوروبـــيـــة  الــشــركــات  تحمي 
الأمــيــركــيــة فــي حـــال اســتــمــرّت فــي التعامل 
ــران. فــي المــقــابــل، تــشــدّد  ــ الاقــتــصــادي مــع إيـ
تفي  أن  يــمــكــنــهــا  أنــــه لا  عــلــى  بـــايـــدن  إدارة 
ــنــــووي لا  ــاق الــ ــفــ ــة؛ إذ إن الاتــ ــألـ بـــهـــذه المـــسـ
للولايات  ملزمة  »مــعــاهــدة«  بصفة  يحظى 
ــقـــة مــجــلــس  المـــتـــحـــدة، فـــذلـــك يــتــطــلّــب مـــوافـ
الــشــيــوخ الأمــيــركــي عــلــيــهــا، وهـــو أمـــر غير 
مــمــكــن فـــي الأوضـــــاع الــحــالــيــة. وأقـــصـــى ما 
لــطــهــران  تــقــديــمــه  بــــايــــدن  إدارة  تــســتــطــيــع 
السياق هــو ضمانة بعدم تعطيل  فــي هــذا 
الكونغرس اتفاقا توقّعه الإدارة الأميركية، 
فهذا يتطلب اعتراض ثلثَي أعضاء مجلس 
الشيوخ، وهو أمرٌ صعب المنال، رغم وجود 
الاتــفــاق،  إحــيــاء  فــي  ديمقراطين متشكّكن 
الجمهورين.  الأعــضــاء  إلــى جميع  إضــافــةً 
الشيوخ  بمجلسيه،  الــكــونــغــرس  أن  ورغـــم 
بأغلبية ساحقة  قــانــونًــا  أصـــدر  ــنـــواب،  والـ
بعد الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران عــام 2015، 
بــعــنــوان: »قــانــون مراجعة الاتــفــاق الــنــووي 
 تنفيذ 

ّ
الإيراني لعام INARA( »2015(، فإن

هذا القانون يخضع لأغلبية الثلثن أيضًا. 

3. الدور الروسي
واشــنــطــن   

ّ
أن  2022 مــــارس  آذار/  خـــال  ــدا  بـ

وطـــــهـــــران كـــانـــتـــا عـــلـــى وشــــــك الإعـــــــــان عــن 
فدخلت  الــنــووي،  بالاتفاق  العمل  استئناف 
روسيا على الخط مطالبةً بإعفاء عاقاتها 
الــتــجــاريــة مــع إيـــران مــن الــعــقــوبــات الغربية 
الــواســعــة المــفــروضــة عــلــيــهــا بــســبــب غــزوهــا 
أوكرانيا، وهو الأمر الذي رفضه الأميركيون 
 موسكو أرادت استخدام 

ّ
والأوروبيون. ولعل

الاتفاق النووي وسيلةَ تفاوضٍ مع واشنطن، 
خــصــوصًــا أنــهــا الــطــرف المــوكــل إلــيــه استام 
ــيـــوم الإيــــرانــــي الـــعـــالـــي الــتــخــصــيــب  ــيـــورانـ الـ
أنفسهم  الإيــرانــيــن  أن حــرص  إلا  وتخزينه، 
ــاق وتـــواصـــلـــهـــم مـــع الــــــروس في  ــفــ عــلــى الاتــ
هــذا الــشــأن خــفّــف مــن حـــدّة مــوقــف موسكو. 

ومـــن غــيــر الــواضــح مــا إذا كــانــت روســيــا قد 
حصلت عــلــى ضــمــانــاتٍ مــن واشــنــطــن بهذا 
الشأن، خصوصًا مع تأكيد وزير الخارجية 
الــروســي، سيرغي لافـــروف، فــي وقــت لاحــق، 
أن مــوســكــو تــلــقّــت الــضــمــانــات الـــازمـــة من 

واشنطن بشأن التجارة مع إيران.

محاذير الاتفاق وغيابه
تــواجــه كــل مــن واشنطن وطــهــران تحديات 
ــرى اســتــئــنــاف الاتـــفـــاق  ــال جــ كــبــيــرة فـــي حــ
النووي أو فشلت الجهود المبذولة في هذا 

الصدد، وفيما يلي أهم هذه التحدّيات:

1. أميركيًا
في ظل تحذيرات صدرت عن خبراء بارزين 
في منع الانتشار النووي مفادها أن إيران 
ــادرة بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة عــلــى إنـــتـــاج ما  ــ قـ
المــخــصّــب المستخدم  الــيــورانــيــوم  يكفي مــن 
في صنع أسلحة نووية، تبدو إدارة بايدن 
عـــلـــى عــجــلــة مــــن أمــــرهــــا فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق؛ لأن الـــبـــدائـــل الأخـــــرى تــنــحــصــر في 
تقبّل تحوّل إيران دولة »عتبة نووية«، وهو 
ما سيطلق سباق تسلح نووي في المنطقة، 
أو التوجه نحو حلولٍ عسكريةٍ لحسم أمر 
التسلح الــنــووي الإيـــرانـــي، وهـــو أمـــر تريد 
الاتـــفـــاق  وبـــمـــوجـــب  تــجــنّــبــه.  بـــايـــدن  إدارة 
إيـــران تخصيب  لعام 2015، يمكن  الــنــووي 
اليورانيوم بنسبة لا تزيد عن %3.67، وأن 
لا يــتــجــاوز مــخــزونــهــا مــنــه 300 كــيــلــوغــرام. 
إدارة ترامب  مــن انسحاب  عــام  أنــه بعد  إلا 
ــاق بــــدأت إيـــــران فـــي زيـــــادة نسبة  ــفـ مـــن الاتـ
استخدام  إلــى %4.5، فضاً عن  التخصيب 
أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا. وفي كانون 
الثاني/ يناير 2021 أعلنت إيران أنها بدأت 
تخصيب اليورانيوم بنسبة %20، ثمَّ 60%، 
بمعنى أنها قادرة فنيًا وتقنيًا خال فترة 
إلــى نسبة %90 من  الــوصــول  قصيرة على 
التخصيب لــصــنــاعــة الأســلــحــة. مــع ذلـــك لا 
تبدي واشنطن أي قلق حيال المسألة، فعلى 
الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات الـــجـــادة مــن اقــتــراب 
ــران مــن إنــتــاج مــا يكفي مــن الــيــورانــيــوم  إيــ
الدولية  الــوكــالــة  تــقــول  التخصيب،  العالي 
ــادة إلــى  لــلــطــاقــة الـــذريـــة إن تــحــويــل هـــذه المــ
ســاح قد يستغرق عامن آخرين، ما يثير 
إيران  إليها  التي تحتاج  الفترات  الشك في 
لإنـــتـــاج الـــســـاح الــــنــــووي، والـــتـــي تنشرها 
الصحف الإسرائيلية والأميركية من خال 
ــرارًا  ــكـ تــســريــبــات مـــن الــحــكــومــات مــــــرارًا وتـ
لأغــــــــراض مــتــعــلــقــة بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــران 
ــــراع  ــيـــل(، وضــــــرورة الإسـ ــرائـ )فــــي حـــالـــة إسـ
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق )فـــي حــالــة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة(.  فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك رأي آخــر 
فـــي واشـــنـــطـــن لا يـــبـــدو مــتــحــمــسًــا لإحــيــاء 
ــران، بــاعــتــبــار أنــه  ــع إيـــــ الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـ
سيكون أضــعــف مــن الاتــفــاق الأصــلــي لعام 
النووي  »الاخــتــراق«  فترة  إن  2015. ويقول 
الإيراني في الاتفاق الجديد ستكون أقصر 
انسحاب  إيـــران بعد  أن  ذلــك  مــن سابقتها، 
أجهزة  الاتــفــاق تستخدم  مــن  تــرامــب  إدارة 
طرد مركزي أكبر عددًا وأكثر تطورًا، إضافة 
إلــى أن آجــالا في الاتــفــاق الأصلي لتخفيف 
قد  الإيــرانــي  النووي  البرنامج  القيود على 
اقــتــرب أوانـــهـــا، ولــيــس مــن الـــواضـــح مــا إذا 
اتفاق  أي  فــي  لا  أم  تمديدها  كــان سيجري 

جــديــد. ويــحــذّر هـــؤلاء أيــضًــا مــن أن إحــيــاء 
الاتفاق النووي مع إيران من دون أن تعالج 
»المزعزعة« لاستقرار  الإقليمية  سياستها 
ــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة  ــواريــ ــلــــصــ وبــــرنــــامــــجــــهــــا لــ
سيضع تحت تصرّفها موارد مالية كبيرة 
ــم وكـــائـــهـــا  ـــص جــــــزء مـــنـــهـــا لــــدعــ ســـيـــخـــصَّ
الإقليمين. ويردّ أنصار العودة إلى الاتفاق 
ها الإقليمين  بأن الولايات المتحدة وحلفاءَ
النشاطات،  لتلك  التصدّي  سيستمرون في 

لكن خارج الاتفاق النووي.    

2. إيرانيًا
تــريــد إيـــــران، أيـــضًـــا، الــتــوصــل ســريــعًــا إلــى 
ــتـــأخّـــره يــعــنــي  ــــووي؛ فـ ــنـ ــ ــفــــاق الـ إحــــيــــاء الاتــ
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عليها  اســـتـــمـــرار 
وحرمانها من الفرصة المتمثلة بانخفاض 
الـــــصـــــادرات الـــروســـيـــة مــــن الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
لــلــعــودة بــقــوة إلـــى ســـوق الــطــاقــة الــعــالمــيــة، 
الــــدولارات.  مــلــيــارات  أن تجني  حيث يمكن 
وتــطــمــح إلـــى أن تــتــمــكّــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
نحو 100 مليار دولار من أموالها المجمدة 
بسبب الــعــقــوبــات. وتــخــشــى، كــذلــك، مــن أن 
فشل الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي قد يدفع 
بند  تفعيل  إلى  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا 
العودة إلى العقوبات Snapback المنصوص 
عليه في اتفاق عام 2015، والتي من شأنها 
أن تعيد فرض مجموعة من العقوبات التي 
المتحدة  لــأمــم  التابع  الأمـــن  أقــرّهــا مجلس 
بموجب هذا الاتفاق. في المقابل، تدرك إيران 
أن الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي ســتــكــون 
محكومة بالإطار العام لاتفاق عام 2015، ما 
والتفتيش  المراقبة  لآليات  الخضوع  يعني 
والــتــنــفــيــذ المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــيـــه، ولــذلــك 
تسعى إلى الحصول على تنازلات أميركية 
منسجمة مــع الــتــطــورات الــتــي طـــرأت على 
برنامجها النووي وقدراتها منذ عام 2019 
إلا  الاتــفــاق،  إدارة ترامب من  انسحاب  بعد 
أن معضلة إيــران الأبــرز تتمثل بغياب آلية 
تمكّنها من ضمان عدم انسحاب واشنطن 
من الاتفاق في حال تغيّرت الإدارة الأميركية 

واستمرّت في الوفاء بالتزاماتها بموجبه.

خاتمة
مـــن الــصــعــب الـــجـــزم مـــا إذا كــــان الــطــرفــان 
من تجاوز  والإيراني سيتمكّنان  الأميركي 
نـــقـــاط الـــخـــاف الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا، رغــــم أن 
كليهما يريد الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي. 
 روســيــا غــيــر متحمسة 

ّ
ويــبــدو واضــحًــا أن

راهـــنًـــا لاتـــفـــاقٍ يــخــفّــف الأعـــبـــاء الأمــيــركــيــة 
الصن  وتشاطرها  الــدولــيــة،  الــســاحــة  على 
موقفها هذا. كما أن معارضة بعض حلفاء 
واشنطن الإقليمين لإحياء الاتفاق النووي 
مـــع إيــــــران، مــتــرافــقــة مـــع مــعــارضــة واســعــة 
الديمقراطين،  بــن  الــكــونــغــرس، حــتــى  فــي 
تجعان مهمة العودة إلــى اتفاق مع إيــران 
بايدن. ولا  إدارة  إلى  بالنسبة  أشد تعقيدًا 
تستطيع إيران العودة إلى الاتفاق النووي 
من دون تلبية أهم مطالبها، إذ سيلغي ذلك 
ــه. ومــع  ــ أي مــكــاســب تتطلع إلــيــهــا مــن ورائـ
ذلك، تبقى الفرصة قائمة في نجاح الطرفن 
مصلحة  فلكليهما  خافاتهما،  تجاوز  في 
فــي ذلــك. وإذا مــا جــرى إيــجــاد تسوية، فإن 
ــايـــدن غــيــر مــحــكــوم بـــرضـــا حــلــفــاء بـــاده  بـ

الإقليمين، ولا حتى الكونغرس.

أسباب تعثر العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

أفق مفاوضات فيينا

تبدو إدارة بايدن 
على عجلة من 

أمرها في التوصل 
إلى اتفاق؛ لأن البدائل 

الأخرى تنحصر في 
تقبلّ تحوّل إيران 

دولة »عتبة نووية«

ترى طهران في 
الاتفاق النووي 

فرصةً لرفع 
العقوبات عنها 

ولتحسين وضعها 
المالي والاقتصادي، 

والعودة للاندماج 
سريعًا في الاقتصاد 

العالمي

تشترط طهران 
رفع الحرس الثوري 

الإيراني من قائمة 
المنظمات الإرهابية 

الأجنبية 

بعد عام من المفاوضات، ورغم التفاؤل الذي شاع أخيرا عن قرب التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، 
المعروف باسم »خطّة العمل الشاملة المشتركة«، يبدو أنّ ثمّة صعوبات كثيرة تحول دونه. ما هي أسباب تعثرّ الاتفاق؟ وهل 

يمكن تخطيها؟

مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في فيينا في 15/ 4/ 2021 )الأناضول(

بالإطار  محكومة  ستكون  النووي  الاتفاق  إلى  العودة  أن  إيران  تدرك 
المراقبة والتفتيش  الخضوع لآليات  العام لاتفاق عام 2015، ما يعني 
على  الحصول  إلى  تسعى  ولذلك  فيه،  عليها  المنصوص  والتنفيذ 
برنامجها  على  طرأت  التي  التطورات  مع  منسجمة  أميركية  تنازلات 
من  ترامب  إدارة  انسحاب  بعد   2019 عــام  منذ  وقدراتها  النووي 
الاتفاق، إلا أنّ معضلة إيران الأبرز تتمثل بغياب آلية تمكّنها من ضمان 
عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق في حال تغيرّت الإدارة الأميركية، 

واستمرتّ في الوفاء بالتزاماتها بموجبه.

معضلة طهران
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مصير المغردين في يدي إيلون ماسك
واشنطن ـ العربي الجديد

أبــرم الرجــل الأكثــر ثــراء فــي العالــم، إيلــون 
تويتــر  شــركة  شــراء  مــع  اتفاقــا  ماســك، 
مقابــل 44 مليــار دولار أميركــي الإثنن، ما 
يمنحه ســيطرة شــخصية على واحدة من 
أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيراً.

بأنــه  نفســه  يصــف  الــذي  ماســك  وأعــرب 
»داعــم لحريــة التعبيــر المطلقــة« عن رغبته 
المنصــة  رقابــة  اعتبــره  مــا  إصــاح  فــي 
بيــان  فــي  وقــال  المحتــوى.  علــى  المفرطــة 
 »حريــة التعبيــر هــي 

ّ
نشــرته »تويتــر« إن

فاعلــة،  لديموقراطيــة  الأســاس  حجــر 
وتويتــر هــو الســاحة الرقمية العامة حيث 
تناقــش موضوعــات حيويــة بالنســبة إلى 
مستقبل الإنسانية«. وأضاف: »أريد أيضا 
جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى، عبر 
وجعــل  جديــدة،  بميــزات  الخدمــة  تعزيــز 
لزيــادة  المصــدر  مفتوحــة  الخوارزميــات 
النشــر  روبوتــات  علــى  والقضــاء  الثقــة، 
حســابات  وتوثيــق  )بوتــس(،  المبرمجــة 

هم«.
ّ
البشر كل

 منظمات عدة حذرت من نوع المحتوى 
ّ
لكن

الــذي قــد يســمح بــه ماســك علــى المنصــة، 
المدنيــة  الحقــوق  منظمــة  رئيــس  وقــال 
»إن إيــه إيــه ســي بــي« ديريــك جونســون: 
»لا تســمحوا لتويتــر بــأن تصبــح منصــة 
لخطاب الكراهية والتضليل أو المعلومات 
الكاذبــة. حمايــة ديمقراطيتنا لها الأهمية 
ميديــا  منظمــة  رئيــس  ورأى  القصــوى«. 
 
ّ
ماتــرز فــور أميــركا، أنجيلو كاروســون، أن

انتصــاراً  »ســيكون  لماســك  »تويتــر«  بيــع 
يمكــن  ومروجيهــا.  المضللــة  للمعلومــات 
أن يطلق ماســك العنان لموجة من السُــميّة 
والمضايقــات، ويلغــي جهود تويتر لزيادة 
التفاعــات ذات الجــودة وجعــل منصتهــا 

أكثر أمانا للمستخدمن«.
البيــت  باســم  الرســمية  الناطقــة  وقالــت 
النظــر  ــه بغــض 

ّ
إن الأبيــض، جــن ســاكي، 

 
ّ
فــإن يديــره،  أو  تويتــر  يمتلــك  عمــن 

هــو  يســتخدم  الــذي  بايــدن  جــو  الرئيــس 
منصــات  قــوة  بشــأن  قلــق  المنصــة  نفســه 
وأكــدت  العماقــة.  الاجتماعــي  التواصــل 
أن البيــت الأبيــض يواصــل العمــل من أجل 
إلغــاء القانــون 230 الــذي يحمــي شــركات 
المحتــوى  علــى  المحاســبة  مــن  الإنترنــت 
الذي ينشــره المستخدمون، ويدعم تشديد 
الاحتــكار  ومكافحــة  الشــفافية  إجــراءات 

على شركات التكنولوجيا«.

القصة من أولها
أســهم  مــن  المائــة  فــي   9 ماســك  اشــترى 
الحالــي،  نيســان  إبريــل/  فــي  »تويتــر« 
ثــم عــرض شــراء الشــركة بأكملهــا، معلنــا 
التعبيــر.  حريــة  علــى  الحفــاظ  هدفــه  أن 
وأعلــن مجلــس إدارة الشــركة فــي البدايــة 
أنــه يــدرس عرضــه، ثم عاد لاحقــا ورفضه، 
التــي  الســامة«  »الحبّــة  خطــة  معتمــداً 
صعّبــت على ماســك الحصــول على حصة 

تخوله السيطرة على »تويتر«.
ه جمع 

ّ
 ماســك قال الأســبوع الماضي إن

ّ
لكن

مليــار دولار لإجــراء   46.5  بنحــو 
ً
تمويــا

عمليــة الشــراء. وأفــادت الشــركة المطروحــة 
هــا ســتصبح 

ّ
للتــداول العــام، فــي بيــان، بأن

الــذي  لماســك  مملوكــة  خاصــة  شــركة 
 54.20 قيمتــه  شــراء  ســعر  علــى  تفــاوض 

دولاراً للسهم الواحد.
بــاراغ  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وغــرّد 
»غايــة  لهــا  تويتــر  منصــة   

ّ
أن أغــراوال 

بأســره«.  العالــم  علــى  تؤثــران  وأهميــة 
أثارت جهود ماسك آمالًا بشأن الإمكانات 
التجارية لـ »تويتر« التي كافحت لتحقيق 
نمو مربح رغم مكانتها المهمة في الثقافة 
تراســت  شــركة  وأشــارت  والسياســة. 
إلــى  تحليليــة،  مذكــرة  فــي  ســيكيوريتيز، 
الرئيــس  تولــى منصــب  الــذي  أغــراوال   

ّ
أن

التنفيــذي لـــ »تويتــر« أواخــر العام الماضي 
أحــرز تقدمــا فــي وضــع خدمــات مدفوعــة 
مثــل خيارات الاشــتراك في الحســابات في 

المنصــة، مضيفــة أن »حضــور ماســك علــى 
فــي هــذه المرحلــة ينطــوي  المــدى القصيــر 

على أخطار تعطيل تلك الجهود«.

عودة ترامب
التواصــل  أداة  ــه 

ّ
بأن تويتــر  موقــع  اشــتهر 

المحببة للرئيس الأميركي الســابق دونالد 
منظمــات  وأعربــت  حظــره.  قبــل  ترامــب 
تقدمية عن خشــيتها من أن يســمح ماســك 
بعــودة ترامــب إلــى المنصــة التــي حظرتــه، 

بعــد هجــوم أنصــار لــه العــام الماضــي علــى 
مســعى  فــي  الأميركــي  الكابيتــول  مبنــى 
لإلغــاء نتيجــة الانتخابــات الرئاســية لعــام 
2020. أما ترامب نفسه، فقال في مقابلة مع 
قنــاة فوكــس نيــوز، الإثنــن: »لــن أذهب إلى 
 البقــاء فــي الشــبكة التــي 

ً
تويتــر«، مفضــا

يمتلكهــا. وأضــاف: »آمــل أن يشــتري إيلون 
ــه ســيجري تحســينات 

ّ
)ماســك( تويتــر، لأن

ني ســأبقى في 
ّ
عليــه، وهــو رجــل طيــب، لكن

أنــه ســيُفعل  إلــى  ولفــت  تــروث سوشــال«. 

حســابا رســميا لــه علــى »تــروث سوشــال« 
الناشئة خال الأيام السبعة المقبلة.

موظفو »تويتر«
إن  الإثنــن،  للموظفــن،  أغــراوال  قــال 
الضبابيــة تكتنــف مســتقبل الشــركة، وفق 
ما نقلت وكالة رويترز. وأبلغهم أن ماسك 
سيشــاركهم في جلســة أســئلة وأجوبة في 
رحت علــى أغراوال 

ُ
وقــت لاحــق. وعندمــا ط

أسئلة حول خطط ماسك بالنسبة للشركة 
ومبــررات  عاملــن  تســريح  واحتمــالات 
مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجّل الكثير 
من الأسئلة، معتبراً أنه يجب طرحها على 
ماســك. غيــر أنــه قــال للموظفن إنه ليســت 

هناك خطط حاليا لتسريح عاملن.
جورنــال،  ســتريت  وول  لصحيفــة  ووفقــا 
إزاء  »تويتــر«  موظفــي  تفاعــات  تفاوتــت 
الحماســة  بــن  عليهــا  ماســك  اســتحواذ 
والخــوف والســخرية. وغــرّد المســؤول عــن 
»تويتــر«  فــي  المجتمعيــة  الصحــة  إدارة 
الإثنــن: »هــذا وقت الشــك والقلق. معظمنا 
يؤمنــون أن تويتــر أكثــر مــن مجــرد منصة 
تجــاه  كبيــرة  مســؤولية  لدينــا  تقنيــة؛ 
الجديــد  المالــك  يفهــم  أن  أتمنــى  المجتمــع. 
ذلــك«. وأيــد المؤســس والرئيــس التنفيــذي 
مــن  فــي سلســلة  دورســي،  جــاك  الســابق، 
ماســك  »هــدف  الثاثــاء  فجــر  التغريــدات 
أقصــى  إلــى  بهــا  موثــوق  منصــة  لإنشــاء 
حــد وشــاملة«. وأعــرب البعض عــن قلقهم، 
وقــال أحدهــم، لـــ »وول ســتريت جورنــال«، 
مهمــة  يأخــذون  »تويتــر«  موظفــي  إن 
المنصة على محمل الجد، وإن رؤية ماسك 

تتعارض مع هذه المهمة.
وبعــد دقائــق مــن الإعــان عــن الصفقــة بدأ 
الموظفــون، عبــر خدمــة »ســاك« الداخليــة، 
يقولــون إنهــم يخططــون لاســتقالة، وفــق 
الأميركيــة.  البعــض للصحيفــة  مــا كشــف 
الصفقــة  تعنيــه  عمــا  بعضهــم  وســأل 
الميــم  مجتمــع  مــن  للموظفــن  بالنســبة 
الميــل  ومزدوجــي  والمتحولــن،  )المثليــن، 

الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية(.

الديمقراطييــن  بيــن  الصفقــة 
والجمهوريين

المشــرعون  أشــاد  واشــنطن،  فــي 
الشــركة  انتقــدوا  الذيــن  الجمهوريــون 
بســبب سياســات المحتــوى الخاصــة بهــا 
قــال  بينمــا  عليهــا،  ماســك  باســتحواذ 
الكثيــر مــن الديمقراطيــن إن الاســتحواذ 
يظهــر أن المليارديــرات يتمتعــون بســلطة 
كبيــرة ويجــب فــرض المزيــد مــن التدقيــق 
عليهم. قبل الاســتحواذ، جادل ماســك بأن 
مــن  التعســفي  الســلوك  وليــس   - الرقابــة 
قبل المســتخدمن - هي المشــكلة الأساســية 
أيضــا  يتبنــاه  موقــف  وهــو  للشــركة، 
المحافظــون. يجــادل آخــرون بــأن الإشــراف 
القــوي علــى المحتــوى، بمــا في ذلــك الحظر 
المســتخدمن  علــى  الأخــرى  والعقوبــات 
الذيــن يخالفــون القواعــد، ضــروري للحــد 
مــن المعلومــات المضللــة والمضايقــات. دعــا 
بعــض الديمقراطيــن إلــى فــرض ضرائــب 
باهظــة علــى المليارديــرات، ورأوا أخطــاراً 

في تركيز السلطة في أيديهم.
وغــردت الســيناتور الديمقراطيــة إليزابيث 
علــى  خطيــرة  الصفقــة  »هــذه  وارن: 
إيلــون  مثــل  المليارديــرات  ديمقراطيتنــا. 
ماســك يلعبــون بموجــب مجموعة مختلفة 
من القواعد عن أي شخص آخر، ويراكمون 
القــوة لتحقيــق مكاســبهم الخاصــة. نحــن 
قويــة  ثــروة وقواعــد  إلــى ضريبــة  بحاجــة 
لمحاســبة شــركات التكنولوجيــا الكبــرى«. 
كريــس  الديمقراطــي  الســيناتور  وقــال 
ماســك  إيلــون  أســتهدف  لا  »أنــا  ميرفــي: 
شخصيا. هو يمتلك مجموعة من الشركات 
ــــ بشــكل  المفيــدة حقــا للعالــم. لكنــي أعتقــد 
 مــن الســيئ أن يكــون لــدى حفنــة 

ّ
ــــ أن عــام 

مــن المليارديــرات الكثيــر مــن الســيطرة على 
حياتنا، ســواء كانوا من أصحاب المليارات 

الصالحن أو المليارديرات السيئن«.

يريد طرح ميزات 
جديدة والقضاء على 

»بوتس« وتوثيق 
الحسابات

ارتباكاً بين  أثار  توصل إيلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شرائها بنحو 44 مليار دولار، ما 
الموظفين ومستخدمي الشركة، وانقساماً في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين

قالــت المســؤولة فــي منظمــة فــري بــرس غيــر الحكوميــة 
جيسيكا غونزاليز، في بيان لوكالة فرانس برس، خلال 
الشــهر الحالي، إنّ »إيلون ماســك نفســه اســتخدم تويتر 
وإســكاتهم. ونشــر  آخريــن  لمهاجمــة  أخــرى  ومنصــات 
واللقاحــات  كوفيــد-19  جائحــة  عــن  مضللــة  معلومــات 
المرتبطة بها. استخدم المنصة للتلاعب بالأسواق وزيادة 
 

ّ
«. وأضافــت غونزاليــس: »ينبغي أل

ً
ثروتــه الكبيــرة أصــلا

يكــون مســتخدمو مواقــع التواصــل تحــت رحمــة أهــواء 
أصحاب المليارات المغرورين والمنفصلين عن الواقع«.

وأشــارت مقــالت صحافيــة عــدة إلــى أنّ هــذه الرغبــة فــي 
تقليــص الإشــراف علــى المحادثــات تقلــق كذلــك موظفــي 
»تويتــر«. فشــركة تســلا ليســت معروفــة فقــط بنجاحها 
وأرباحهــا، بــل إنّ مصنعهــا الواقــع فــي مدينــة فيرمونت، 
وتحديــداً فــي ســيليكون فالــي، يواجــه دعــاوى قضائيــة 
وقالــت  ممنهــج.  عنصــري  وتمييــز  مضايقــات  بشــأن 

المتخصصــة فــي الإعلام باركــر مولوي لـ »فرانس برس« 
شــخص  مــن  بأكملهــا  الشــركة  »امتــلاك  إنّ  بســخرية 
واحــد فكــرة مثاليــة لتحريــر النــاس مــن الدولــة المركزيــة 
ومــن الســيطرة الرأســمالية«. وقالــت الباحثــة فــي مرصــد 
ســتانفورد للإنترنت رينيه ديريســتا: »سأشتري المكان 
العــام وأخصخصــه مــن أجــل إنقــاذه! حاولــوا أن تقولــوا 
غيــر  هــا 

ّ
أن الجملــة بصــوت مرتفــع، وســتلاحظون  هــذه 

منطقية«.
ومنــذ إعــلان ماســك اســتحواذه على حصة في الشــبكة، 
لم يتوقف عن الســتفزاز. ونشــر استطلاعاً للرأي، سأل 
فيــه مســتخدمي »تويتــر« مــا إذا كانــوا يرغبــون فــي أن 
تضيف الشبكة زر التعديل للتغريدات. وتساءل عمّا إذا 
كانــت الشــبكة علــى شــفير »المــوت«. واســتفتى متابعيــه 
عمــا إذا كانــوا يوافقــون علــى تحويــل مقــر »تويتــر« إلــى 

ملجأ للمشردين.

خصخصة العالم لإنقاذه؟

MEDIA
منوعات

أعلن رئيس منظمة هيومن رايتس أخبار
ووتش كينيث روث، الثلاثاء، أنه 

سيتنحى هذا الصيف عن منصب 
المدير التنفيذي، بعد نحو 3 

عقود قضاها في منصبه. في 
السنوات الأخيرة، كان مهتماً تحديداً 

بمعالجة الفظائع خلال الحرب 
السورية وقمع أقلية الإيغور.

كشفت هيئة بريطانية أنها تلقت 
شكاوى بشأن مقال شبهّ النائبة 
المعارضة، أنجيلا راينر، بشخصية 

 Basic المرأة الغاوية في فيلم
Instinct. وأوردت صحيفة »ميل 
أون صنداي« أن راينر حاولت عمداً 

تشتيت انتباه رئيس الوزراء بوريس 
جونسون.

أطلق قطب الإعلام روبرت مردوخ، 
الإثنين، قناة تلفزيونية جديدة في 
 ،TalkTV المملكة المتحدة اسمها

ساعياً إلى اجتذاب الجمهور عبر 
مقابلة مع الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب. القناة ستبث 
على التلفزيونات البريطانية وعلى 

منصات تدفقية.

قال فلاديمير بوتين، الإثنين، إن 
وكالة الاستخبارات الرئيسية في 

روسيا أحبطت »مؤامرة غربية لقتل 
صحافي روسي بارز«، من دون 

تقديم أدلة. ونقلت وكالة إنترفاكس 
أن جواسيس أوكرانيين تآمروا لقتل 

فلاديمير سولوفيوف، وهو ما نفته 
الاستخبارات الأوكرانية.

)Getty /صفقة استحواذ ماسك على »تويتر« قيمتها 44 مليار دولار )جاستن سوليفان
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ختام غبش

»يزحفون على بطونهم كالأفاعي
ي 

ّ
دل

ُ
ت صيدٍ  كــابِ  كقطيع  جياع 

ألسنتها
لا تقف بوجههم أكثر الجدران ارتفاعا،

يتغلغلون من أثخنها
كسيل عاصف يهدمون كل ما يمر بهم

يقتحمون البيوت بيتا بيتا
لا أبواب تغلق في وجوههم

ولا إعصار يعيدهم من حيث أتوا
لأنهم عبر البوابات يزحفون كأفعى

وعبر مفاصلها يصفرون كريح خبيثة«.
ــزء مــــن تـــعـــويـــذة بـــابـــلـــيـــة، مـــأخـــوذة  ــ ــذا جـ ــ هـ
مـــن نــصــوص أدبـــيـــة تــشــبــه فـــي يــومــنــا هــذا 
فيها  ــذكــر 

ُ
ت  ،Demonology عليه  يطلق  مــا 

قدرات الأرواح الشريرة، والرعب الذي كانت 
تــبــثــه فـــي الـــقـــلـــوب الـــبـــشـــريـــة. وُجــــــدت هــذه 
الــنــصــوص فــي مكتبة المــلــك آشـــور بانيبال 
)669-627 ق.م(، الذي يعود إليه الفضل في 
الرافدين، وحفظه  تاريخ باد  إعــادة كتابة 
العاصمة  فــي  الــشــمــالــي  قــصــره  فــي مكتبة 

الآِشورية )نينوى(. 
ــذه الــتــمــائــم  ــ ــرِ فــــي اعــــتــــقــــاد كـــتـــبـــة هــ لــــم يــــســ
ســتــنــتــج  ــشـــريـــرة  الـ الأرواح   

ّ
أن ــتـــعـــاويـــذ  والـ

مسوخا أشد خطورة من كل الشياطين التي 
كرت في رقيماتهم. ففي العاشر من يونيو/ 

ُ
ذ

السيطرة  »داعــش« من  حزيران 2014، تمكن 
العراق  مــدن  أكبر  ثاني  الموصل،  على مدينة 
بــعــد بـــغـــداد وذات المـــخـــزون الأثـــــري الأكـــبـــر. 
الــعــام ذاتـــه الـــذي تبنت فيه وســائــل الإعـــام، 
بكل وكالاتها، بروباغندا »داعــش«، في نشر 
سياسة الرعب، لتمهيد الطرقات أمام مواكب 
ســـيـــاراتـــه المــحــصــنــة. الـــطـــرقـــات الــتــي عُــيّــرت 

بوصلتها حيث منابع النفط والآثار.

مدينة العواصم الآشورية
الشرقي  الجانب  على  نينوى  محافظة  تقع 
من نهر دجلة، قبالة مدينة الموصل القديمة. 
كانت في العصور القديمة تطل على شاطئ 
نــهــر الــخــوصــر الــــذي يــصــب فـــي نــهــر دجــلــة، 
بــعــد خـــروجـــه مــنــهــا. يــعــود أقــــدم اســتــيــطــان 
ــى الـــعـــصـــر الــحــجــري  ــ فــــي مـــديـــنـــة نـــيـــنـــوى إلـ
ــــدود الألـــف  الــنــحــاســي )فـــتـــرة حـــلـــف(، فـــي حـ
ــيــــاد. تـــحـــدهـــا مــــن الــجــهــة  ــادس قـــبـــل المــ ــســ الــ
دور  الأولـــى  آشــوريــتــان؛  مدينتان  الشمالية 
شــــاروكــــين )خــــورســــبــــاد(، عـــلـــى بـــعـــد 18 كــم 
ــرق نـــيـــنـــوى، وتـــربـــيـــص الـــتـــي تقع  شـــمـــال شــ
ــن الــجــهــة  ــ ــرب. ومـ ــ ــال غــ ــمـ عـــلـــى بـــعـــد 8 كــــم شـ
الــجــنــوبــيــة، تــحــدهــا مــديــنــة نِـــمـــرود )كــلــخــو( 
على بعد 37 كم، ومدينة آشور على بعد 110 
استراتيجية،  أهمية  الموقع  هذا  أكسبها  كم. 
كحلقة وصل بين العواصم والمدن الآشورية، 

حققت الممثلة رحمة 
أحمد نجاحاً كبيراً بدورها 

في »الكبير أوي«

2223
منوعات
إضاءة

متابعةبيئةرصد

تلفزيون

فـــاروق علي،  يــحــاول الشقيقان، بهاز ونــبــاز 
يوجد  التي  الفارسية  للفهود  صــور  التقاط 
منها نحو ألف فقط في البرية في العالم كله، 
وذلــك من خــال تثبيت آلــة تصوير في جذع 
إقليم كردستان  فــي  بــامــو،  فــي جبل  شــجــرة 
قريتهما  إلــى  الشقيقان  عــاد  الــعــراق. عندما 
هورين في عام 1991، بعد أن تسببت حملة 
ــراد في  الأكـ عنيفة شنها صــدام حسين على 
تــشــريــدهــمــا، وجــــدا الــقــريــة مـــهـــجـــورة. وقـــال 
نباز إن الناس، حين عادوا للسكن في قراهم، 
بــــدأوا فــي صــيــد المــاعــز الــبــري الــــذي تتغذى 
عــلــيــه الـــفـــهـــود بــشــكــل عـــشـــوائـــي، مـــا تسبب 
فــي انخفاض أعــدادهــا. وأضـــاف نــبــاز: »رأى 
أجدادنا بعضا منها حتى في النهار«. ومنذ 

ذلك الوقت، اختفت جميعها تقريبا.
ــهــــود الـــفـــارســـيـــة  ــفــ ــار إلــــــى أن مـــعـــظـــم الــ ــشــ يــ
موجودة في إيران وأفغانستان. وتقدر عالمة 
الأحــيــاء الــكــرديــة الــعــراقــيــة، هنا رازا، أنــه لم 

يتبق منها في العراق حاليا سوى 25 فهداً.
الدولي  الفارسي مسجل لدى الاتحاد  الفهد 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة، ضــمــن الــحــيــوانــات 
ــذه الـــفـــهـــود مــهــددة  ــقـــراض. هــ المـــعـــرضـــة لـــانـ
البشر  موائلها، وتعدي  أغلب  فقدها  بسبب 
ــــك بـــســـبـــب تــأثــيــر  ــذلـ ــ عـــلـــيـــهـــا وصــــيــــدهــــا، وكـ
ــاء فـــي جــامــعــة  ــيــ الــــحــــروب. وقـــــال عـــالـــم الأحــ
الــســلــيــمــانــيــة، ســــــوران أحـــمـــد، الـــــذي يــرصــد 
الفهد الفارسي، إن نحو عشرة فهود مختلفة 
مسجلة أنها على قيد الحياة، كما عُثر على 
جيف عشرة منها في العقد الماضي، مضيفا 

وكانت مشاهده الرومانسية مع العايقة )مي 
عز الدين(، محط إعجاب كثيرين.

وكــــتــــب الـــنـــاقـــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي مـــحـــمـــود عــبــد 
الــشــكــور، فــي فــيــســبــوك، مــشــيــدا بــــأداء أمــين: 
»الله يا عبد الرحيم كمال، أحمد أمين يدخل 
الــدور«. يشارك  الدراما المصرية بهذا  تاريخ 
ــارق لــطــفــي،  ــ فــــي »جــــزيــــرة غــــمــــام« كــــل مــــن طــ
وفتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وأحمد 
أمين، ورياض الخولي، وعبد العزيز مخيون. 
العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج 
حسين المــنــبــاوي. ورغـــم عــدم نــجــاح مسلسل 
وديــنــا  رمــضــان  للفنانين محمد  »المـــشـــوار«، 
الممثلين  مــن  أســمــاء  هــنــاك  أن  إلا  الشربيني، 
المشاركين في العمل، لفتوا الأنظار بأدائهم؛ 
عــلــى رأســـهـــم المــمــثــلــة ســمــاء إبـــراهـــيـــم، الــتــي 
تــجــســد شــخــصــيــة حـــيـــاة؛ إذ وضــــح الــنــاقــد 
مـــجـــدي الـــطـــيـــب أنـــهـــا لــــم تــخــيــب ظـــنـــه قـــط، 
وكان ينتظر إطالتها، موضحا أنها تمتلك 
وإن  ولغة جسد  ونــظــرات  وانفعالات  مامح 
العمل،  مــن مشاهد  الكثير  فــي  تجلت  كــانــت 
إلا أنها برزت بشكل كبير في مشهد لقائها 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــة، الــتــي  ــريـ ــال الـــدرامـــيـــة المـــصـ ــمــ شـــهـــدت الأعــ
ــدا لــبــعــض  ــ ــديــ ــ ــــادا جــ ــيــ ــ ــــرض حــــالــــيــــا، مــ ــعـ ــ تـ
ــى  ــم يــكــن أولـ الـــفـــنـــانـــين، رغــــم أن وجــــودهــــم لـ
أن يلفتوا الأنظار  تجاربهم، لكن استطاعوا 
ويــلــقــوا إشـــــــادات، وكــــأن الــجــمــهــور والــنــقــاد 
الممثلة المصرية  مــن جــديــد.  اكتشافهم  أعـــادا 
رحمة أحمد، التي جسدت شخصية مربوحة 
فـــي الـــجـــزء الــــســــادس مـــن مــســلــســل »الــكــبــيــر 
كبيراً  نــجــاحــا  تــحــقــق  أن  اســتــطــاعــت  أوي«، 
في الخروج من فخ المقارنة مع الفنانة دنيا 
ســمــيــر غــانــم، الــتــي قــدمــت الأجـــــزاء الخمسة 
من العمل. لم تكن تجربة رحمة في »الكبير 
ــى، بــل ظــهــرت مــن قــبــل مــن خــال  ــ أوي« الأولـ
الجامعية  ســواء  المسرحية،  العروض  بعض 
عــلــى خــشــبــة مـــســـرح جــامــعــة حـــلـــوان، حيث 
كانت تــدرس فــي كلية العلوم، أو فــي بعض 
ــرا المــصــريــة والقطاع  الــعــروض فــي دار الأوبــ
الــخــاص. أشـــاد بشخصية مــربــوحــة، خفيفة 
الـــظـــل، الــنــاقــد مــحــمــود قـــاســـم؛ إذ يـــقـــول في 
حــديــث إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن أمــامــهــا 
مكي  لأحمد  ويحسب  كبيرا،  فنيا  مستقبا 

والمخرج أحمد الجندي اختيارها.
ورغم وجوده من قبل في العديد من الأعمال، 
الكوميدية،  الفنية أو تقديمه للبرامج  سواء 
إلا أن الفنان أحمد أمين في شخصية عرفات، 
الــتــي جــســدهــا فــي مسلسل »جــزيــرة غــمــام«، 
أطـــل عــلــى جــمــهــوره فــي ثـــوب جــديــد للغاية، 

بــالــرصــاص. يطالب  اثنين مقتولين  رأى  أنــه 
دعـــاة الــحــفــاظ عــلــى الطبيعة فــي كــردســتــان 
ــراق، بــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود لـــحـــمـــايـــة هـــذا  ــ ــعــ ــ الــ
الحيوان وسط مخاوف على حياته. وحتى 
حماية  ونــبــاز  بــهــاز  الشقيقان  يــحــاول  الآن، 
ــفـــهـــود الـــفـــارســـيـــة فــــي جـــبـــل بـــامـــو،  ــوئـــل الـ مـ

بمجهودهما وبمساعدة السكان المحليين.
وطبقا لبيانات حكومة إقليم كردستان، فإن 
الإقــلــيــم فــقــد قــرابــة نــصــف الــغــابــات فــيــه بين 
تــراجــع  فـــي  تــســبــب  مـــا  عــامــي 1999 و2018، 
ضخم للموئل المحتمل للفهود. ويقول دعاة 
الخاصة  الــخــطــط  تطبيق  إن  البيئة  حــمــايــة 
لــضــمــان بقاء  الطبيعة مــهــم  بــالــحــفــاظ عــلــى 

الفهود الفارسية.
)رويترز(

إبــراهــيــم في  تــشــارك ســمــاء  بشقيقتها، ورد. 
دراما رمضان بجوار مسلسل »المشوار«، في 
كــل مــن مسلسات »دايــمــا عــامــر«، و»الكبير 

أوي«، و»انحراف«.
مــن جــهــتــه، اســتــطــاع الــفــنــان شــريــف سامة 
)الدندراوي في مسلسل »فاتن أمل حربي«(، 
أن يحقق نجاحا كبيراً فاق كل الأعمال التي 
قدمها من قبل، وذلك يعود إلى أن شخصيته 
لــيــؤدي دوراً غير  لــم تعتمد عــلــى وســامــتــه، 
سيف  شخصية  لاقــت  لــه.  بالنسبة  تقليدي 
الــتــي قــدمــهــا هــجــومــا كــبــيــراً مـــن الــجــمــهــور، 
بسبب قسوته مع زوجته فاتن )نيلي كريم(. 
ووجــــد شــريــف أن هــجــوم الــجــمــهــور وكــرهــه 
للشخصية، هو نجاح كبير، مؤكداً أنه تلقى 

العديد من عبارات السباب عبر هاتفه.
الدور  الله، أن  الناقدة ماجدة خير  واعتبرت 
ــــذي قـــدمـــه شـــريـــف هــــو نــقــطــة انــــطــــاق لـــه.  الــ
وأوضــحــت أنـــه نــمــوذج للفنان الـــذي يــدرس 
في  لها مامح خاصة  الشخصية، ويضيف 

طريقة الكام ونبرة الصوت ولغة الجسد.
ــثـــيـــرون بــالــشــخــصــيــة الــتــي  ــا، كـ أشـــــــاد، أيــــضــ
»انــحــراف«؛  خــال مسلسل  روجــيــنــا  قدمتها 
الشر، وتمردت  أدّت دوراً يحمل كثيراً من  إذ 
ولعبتها  سبق  التي  الشخصيات  على  بقوة 
الفني  الناقد  السياق، علق  فــي هــذا  قبل.  مــن 
فــي فيسبوك:  غــلــوش، عبر حسابه  الــلــه  عبد 
»روجينا عالجت كتير من العيوب اللي عانت 
منها في تجربتها الأولى مع البطولة المطلقة 
في تجربة »بنت السلطان« رمضان الماضي«.

اكتشاف تمثال حجري كنعاني الجمهور والنقاد يعيدان اكتشاف ممثلين مصريين
في غزة

الفهد الفارسي في العراق

باكراً، انتهت القنوات 
التلفزيونية التونسية من 

عرض أعمالها الرمضانية 
لهذا العام. هنا، نطّلع إلى 

أبرز هذه المسلسلات

تونس ـ محمد معمري

انتهى عرض معظم الأعمال الدرامية الرمضانية 
الــعــروض، بعض  هــذه  يبقى بعد  مــا  التونسية. 
المسلسات،  هــذه  تجاه  الفعل  وردود  التعليقات 
التي أثار بعضها جدلًا، مثل »براءة«. كما أكملت 
مــســلــســات أخــــرى مـــا تــبــقــى مـــن أجـــزائـــهـــا، مثل 
مسلسلي »الفوندو« و»الحرقة«. وخاضت بعض 
المسلسات في الكوميديا، مثل »الباص« و»كان 
يا ماكانش«. حول هذه الأعمال، التقت »العربي 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــين الــتــونــســيــين  الــــجــــديــــد« عــــــدداً مــ
المــخــتــصــين فــــي الـــنـــقـــد الـــفـــنـــي، لــتــقــيــيــم الــــدرامــــا 

الرمضانية التونسية لسنة 2022.
ـــرى أن  الـــصـــحـــافـــي الـــثـــقـــافـــي رمــــــزي الـــعـــيـــاري يــ
ــال يــعــود إلــــى مسلسل  ــمـ الامـــتـــيـــاز فـــي هــــذه الأعـ
»براءة«، للمخرج سامي الفهري. يرجع العياري 
سبب التميز إلــى أن العمل »نجح في خــرق أفق 
انــتــظــار المــشــاهــديــن، مــن خـــال طــرحــه موضوعا 
مــن المــواضــيــع المــســكــوت عنها فــي تــونــس، وهــو 
ــم أن المــنــظــومــة الــرســمــيــة  ــ الــــــزواج الـــعـــرفـــي. ورغـ
القانونية،  الــزواج خــارج الأطــر  التونسية تجرّم 
الـــزواج  قضية  أن  تثبت  العملية  المــمــارســة  لــكــن 
العرفي قائمة، فيكفي أن نذكر أن تونس شهدت 
ــا يـــزيـــد على  ــيــــرة مـ ــي الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخــ فـ
الــنــقــائــص  ــم  ــ »رغـ يــضــيــف:  عـــرفـــي«،  زواج   1600
العمل، لكنه نجح في  التي بــدت فــي هــذا  الفنية 
إثـــــارة الـــجـــدل، وحــقــق نــســب مــشــاهــدة مــرتــفــعــة، 

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، أخيراً، 
إلى 2500  تاريخه  يعود  تمثال حجري،  اكتشاف 
عـــام قــبــل المــيــاد، فــي خـــان يــونــس جــنــوبــي قطاع 
ــــوزارة فــي بــيــان، إنـــه تــم »اكــتــشــاف  ــزة. وقــالــت الـ غـ
عــام قبل  إلــى 2500  تمثال حجري يرجع تاريخه 
المياد، في منطقة تلة الشيخ حمودة الأثرية في 
خـــان يـــونـــس«، مــشــيــرة إلـــى أن مــواطــنــا عــثــر على 

التمثال أثناء عمله في أرضه الزراعية.
من جهته، أوضح المدير العام للآثار في الــوزارة، 
جمال أبو ريدة، في تصريح صحافي أن »التمثال 
»عناة«،  الكنعانية  المعبودة  إلى  ويعود  كنعاني، 
الــحــب والــجــمــال حــســب الميثولوجيا  إلــهــة  وهـــي 
 22 التمثال  طــول  يبلغ  الكنعانيتين«.  والــعــقــيــدة 
ســنــتــيــمــتــراً، وهـــو مــصــنــوع مــن الــحــجــر الــجــيــري، 
بــرأس متكامل، من دون جسم، ويلتصق بالرأس 
تاج الأفعى التي كانت، وفق أبو ريدة، »تستخدم 

عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة«.
وأشـــار أبــو ريــدة إلــى أن التلة التي اكتشف فيها 
الــتــمــثــال، هـــي أحـــد المـــواقـــع الأثـــريـــة المــعــروفــة في 
ــزة، و»كـــانـــت عـــبـــارة عـــن الــطــريــق  جــنــوب قــطــاع غــ
ــبـــري الـــتـــجـــاري الــقــديــم لــلــحــضــارات المــتــعــاقــبــة  الـ
الماضي، عثر  فبراير/شباط  على فلسطين«. وفي 
عمال فلسطينيون، خال أعمال حفريات في بلدة 
بيت لاهيا شمال قطاع غزة، على عشرات القبور 
الــقــرن الأول المــيــادي، أي العصر  التي تعود إلــى 

الروماني، وقد تناثرت وانطمرت تحت الرمال.
ــار موقع  وفـــي الــشــهــر نــفــســه، افــتــتــحــت وزارة الآثــ

تــجــاوزت تقريبا كل الأعــمــال الدرامية الأخــرى«. 
يسرى  الثقافية  الصحافية  فيه  تشاطره  لا  رأي 
»المــخــرج سامي  أن  إلــى  تشير  التي  الشيخاوي، 
الفهري تفنن في إظهار المرأة التونسية بصورة 
مع  مطبّعة  أو  خانعة  أو  خاضعة  فهي  دونــيــة؛ 
العنف، ما يتنافى مع الحقيقة، رغم وجود بعض 
الاســتــثــنــاءات الــتــي لا يُــعــتــد بــهــا«، وتــوضــح أن 
»العمل فيه كثير من الهنات في الحبكة الدرامية، 
الأكبر  الامتياز  أن  رغــم  السيناريو،  في  وضعف 
فيه هو الأداء الفني الافت والمتميز للممثلة ريم 
الرياحي«. رأي تؤيده الصحافية أمال القطاري، 
»بــــراءة« ضعفا غير مقبول  فــي مسلسل  رأت  إذ 
الدرامية، »وإســاءة لصورة  الحبكة  في مستوى 
ترجم الواقع الفعلي لحالها؛ 

ُ
المرأة التونسية، لا ت

إذ ناضلت من أجل حقوقها لسنوات«.
أمــــا عـــن أهــــم الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الــتــي عرضتها 
الــتــلــفــزيــونــات الــتــونــســيــة، فــتــرى الــشــيــخــاوي أن 
ــلــــوك« لــلــمــخــرج نـــصـــر الـــديـــن  مــســلــســل »حـــــب مــ
ــمـــع بـــــين الـــــدرامـــــا  ــز يـــجـ ــيـ ــمـ الـــســـهـــيـــلـــي، عــــمــــل مـ
والــكــومــيــديــا، ولـــم يــســقــط فـــي الـــســـوداويـــة الــتــي 
مــيــزت الأعــمــال الــدرامــيــة لــهــذه الــســنــة؛ فقد غلب 
المبهر. ويبدو  الفرجوي  الطابع  العمل  على هذا 

تأثير الدراما التركية واضحا في هذا المسلسل.
ترى القطاري أن مسلسل »حرقة: الضفة الأخرى« 
يستحق عــامــة الامــتــيــاز هـــذه الــســنــة، »رغــــم أن 
الطابع السوداوي طغى على أحداثه، كونه يطرح 
الــعــديــد مـــن الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة فـــي تــونــس، 
مكبات  في  والعمل  النظامية،  غير  الهجرة  مثل 
ما  التونسية،  العاصمة  ضــواحــي  فــي  الفضات 
تــســبــب بــنــفــور كــثــيــر مـــن المـــشـــاهـــديـــن«، تضيف: 
»ربــمــا نقطة ضــعــف هـــذا الــعــمــل هــو تشتته في 
التركيز  المواضيع، من دون  مستوى طرح عديد 
ــرج الأســـعـــد  ــالمـــخـ ـــي بـ

ّ
ــكـــأن عـــلـــى مـــحـــور مـــعـــين؛ فـ

الوساتي أراد أن يقول كل شيء في عمل واحد، 
ــو مـــا أفـــقـــده الــتــكــثــيــف فـــي مــســتــوى الأحــــداث  وهـ

والتعمق في طرحها«.

كنيسة بيزنطية في جباليا شمال القطاع، تعود 
المــيــادي تبلغ مساحته 800  الــقــرن الخامس  إلــى 
مــتــر مـــربـــع. ويـــضـــم الـــقـــطـــاع مـــواقـــع أثـــريـــة عـــدة؛ 

بيزنطية ورومانية ومملوكية وإسامية.
تشتهر غزة بتاريخها الثري الذي يرجع لموقعها 
المطل على طرق التجارة القديمة بين مصر وباد 
الشام. ومن أشهر المناطق الأثرية في مدينة غزة 
ومدن شمال القطاع، المسجد العمري الكبير، أحد 
أبرز معالم التراث الإسامي في المدينة، بالإضافة 
ــام الـــســـمـــرة، ومــنــطــقــة  ــمــ ــى قـــصـــر الـــبـــاشـــا، وحــ ــ إلـ
الـــبـــاخـــيـــة، وكــنــيــســة بــيــرفــيــريــوس. وفــــي شــمــال 
القطاع، نجد الكنيسة البيزنطية، ومسجد النصر 
في بيت حانون الذي يؤرخ لمرحلة تاريخية مهمة. 
تفيد الإحـــصـــاءات بـــأن فــي قــطــاع غـــزة، 150 بيتا 
أثريا و20 مسجداً وثــاث كنائس قديمة، وسوقا 
قديمة واحدة، وسبيل مياه، وزاويتين، بالإضافة 
أثــريــا مختلفا. وقــد عمد الاحتال  إلــى 15 موقعا 
الإســرائــيــلــي إلـــى عــمــلــيــات ســرقــة ونــهــب منظمة 
لهذه المواقع؛ إذ إن حصاره وحروبه المتتالية على 
السريع في  الحضري  النمو  إلــى جــانــب  الــقــطــاع، 
غزة، كلها تشكّل عوامل تحول دون حماية معظم 
الكنوز الأثرية هناك. ومنذ نحو 15 عاما، يفرض 
الاحتال حصاره البري والبحري والجوي المشدد 
الــقــطــاع، وهــو شــريــط ساحلي ضيق مكتظ  على 
ثلثاهم  نسمة،  مليون   2.3 نحو  يقطنه  بالسكان 

تقريبا من الاجئين الفقراء.
)فرانس برس، العربي الجديد(

لأنهم عبر البوابات يزحفون كأفعى

أشاد النقاد بدور الممثل أحمد أمين في »جزيرة غمام« )صفحة الفنان على فيسبوك(

في العاشر من 
يونيو/ حزيران 2014، 

تمكن »داعش« 
من السيطرة على 

مدينة الموصل 
)محافظة نينوى(، 

ثاني أكبر مدن العراق 
بعد بغداد وذات 

المخزون الأثري الأكبر

آثار مدينة 
الموصل

نظرة إلى الدراما التونسية

فنون وكوكتيل

 شأن نينوى، ثالث العواصم الآشورية، 
َ

فعَا
بعد آشــور ونمرود، ووصلت لأوج عظمتها 
في العصر الآشــوري الحديث، ولا سيما في 
وحفيده  أســرحــدون  وابــنــه  سنحاريب  عهد 
ين 

ّ
آشور بانيبال. نينوى الأثرية عبارة عن تل

يقعان في الجهة الغربية من المحافظة. التل 
شف في طبقاته 

ُ
الكبير )قوينجق(، الذي اكت

عدد كبير من المعابد، ومجموعة من القصور، 
أهــمــهــا قــصــر ســنــحــاريــب )الــقــصــر الجنوبي 
)الشمالي(.  بانيبال  آشــور  وقصر  الغربي(، 
ــرت الـــتـــنـــقـــيـــبـــات الـــتـــتـــابـــع المــتــســلــســل  ــ ــهـ ــ أظـ
لــلــطــبــقــات الأثــــريــــة، بـــــدءاً مـــن الآشــــوريــــة في 

الكنوز  الــذي استخرج كثيراً من  »داعـــش«، 
فيه  يعمل  وقــت  فــي  مسبقا،  المكتشفة  غير 
آثــاره التي هُرّبت في  العراق على استرداد 
المهمة  هـــذه  ستصبح   .2003 حـــرب  أعــقــاب 
أعــقــد خـــال الــســنــوات الــثــاث الــتــي سيطر 
عليها »داعش« )2014 - 2017(؛ فالآثار غير 
مسجلة ولا تحمل أرقامًا تسلسلية، وبذلك 
وبالتالي  هويتها،  إلــى  التعرف  سيصعب 

ستكون عملية استرجاعها أكثر صعوبة.

البوابات إلى الخراب
دُمــرت العاصمة الآشــوريــة نينوى في عام 

ثم  فالسومرية،  البابلية  إلــى  نـــزولًا  الأعــلــى، 
ــاء، الــعــبــيــد ثم  حـــضـــارة جــمــدة نــصــر، الــــوركــ
أخيراً حلف.  التل الآخر هو تل النبي يونس، 
إلى الجنوب من قوينجق، والذي لم تجرِ فيه 
تنقيبات وذلك لقدسيته. ففي هذا التل، يقوم 
النبي يونس وجامعه الأثــري والمقبرة  مقام 
الواقعة على أقسام التل الشرقية إلى جانب 
وجود دور سكنية حول الجامع. إلا أن بعض 
ــارت إلـــى وجـــود  ــ ــبـــار الاســتــكــشــافــيــة أشـ الأسـ

أسس قصر أسرحدون في طبقاته. 
ــمــــال  ــــونـــــس إلـــــــى أعــ ــبــــي يـ ــنــ تـــــعـــــرّض تـــــل الــ
تــجــريــف وتــنــقــيــبــات غــيــر شــرعــيــة عــلــى يد 

612 ق.م، ولكن آثارها بقيت تقاوم التقلبات 
إنسان  أن  إلا  البشرية.  والنزاعات  المناخية 
القرن الواحد والعشرين، استطاع فعل ما لم 
تفعله آلاف السنين. دُمّرت كل من العواصم 
ــة الـــثـــاث )نـــمـــرود ودورشــــاوكــــين  الآشــــوريــ
ــع الـــحـــضـــر  ــ ــوقـ ــ ــــوى(. ولـــــــم يـــســـلـــم مـ ــنــ ــ ــيــ ــ ونــ
)عــربــايــا(، هــو الآخــر مــن تخريب »داعـــش«. 
تميز هذا الموقع بتأثيرات سلوقية وبموقع 
اســتــراتــيــجــي ســيــطــر عــلــى المــســالــك الــبــريــة 
دجلة  لنهر  المحاذية  والعسكرية  التجارية 
تــتــشــابــه مملكة عــربــايــا - حسب  والـــفـــرات. 
مــا سمتها الــكــتــابــات الآرامــيــة - مــع كــل من 

تدمر ودوروا أوروبوس، اللتين ازدهرتا في 
الفترة ذاتها.

 
إعادة الإحياء

إن اخـــتـــيـــار الــطــريــقــة الـــتـــي يُـــعـــاد بــهــا بــنــاء 
مدينة ما بعد الحرب، أمرٌ حاسم في تحديد 
اســتــمــراريــتــهــا الــحــضــريــة كــمــا الــتــاريــخــيــة. 
الــحــالات قيوداً  فــي أغلب  يــواجــه المخططون 
عند مــوازنــة الأولــويــة، بــين الإغــاثــة العاجلة 
في حالة الكوارث، وإعادة الإعمار على المدى 
الــطــويــل؛ الأمـــر الـــذي سيساهم فــي تقويض 
أركـــان الحقل الأثـــري، وينسب قــيــوده ضمن 

حدود المنطقة الرمادية، المنطقة ذات الأولوية 
الــضــروريــة للبقاء،  أمـــام الاحــتــيــاجــات  صفر 
خاصة عند وجود هذه المدن في باد لا تؤدي 
المــؤســســات فــيــهــا أي دور فــاعــل قــبــل وقـــوع 
الكارثة. إلا أن ماهية الزمن وعاقته مع هذه 
المواقع، تجعان من عملية استئصالها أمراً 
الــتــي تختزنها هــذه  فــالــطــبــقــات   ،

ً
مــســتــحــيــا

الأرض ذات بعد تراكمي عصي على الدمار، 
كمدينة الموصل التي تحوي تحت كل حفنة 

تراب منها طبقات مكدسة من الحضارات. 
بــــدأت أعــمــال الــتــرمــيــم والــبــنــاء فــي جامعة 
ــم المــتــحــدة  المـــوصـــل بــدعــم مـــن بــرنــامــج الأمــ
ــرار  الإنـــمـــائـــي، إذ كـــانـــت قـــد تــعــرضــت لأضــ
ــفـــرت عـــن تــدمــيــر الـــعـــديـــد من  جــســيــمــة، أسـ
الأمــر  وكــذلــك  الــتــحــتــيــة.  وبنيتها  مبانيها 
بالنسبة للمكتبة المركزية والمسرح الملحقين 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــكــتــب  ــرق عـ ــ بـــالـــجـــامـــعـــة. أحــ
ــادر  ــنـ والمـــخـــطـــوطـــات، وسُــــــرب الــنــفــيــس والـ
الـــســـوداء، فلطالما عرفت  الــســوق  فــي  ليباع 
المـــوصـــل بــمــكــتــبــاتــهــا وشـــوراعـــهـــا الــغــنــيــة 
النجفي،  المهمة، كشارع  بالكتب والمجلدات 
ــال الـــخـــراب  ــمــ ــن أعــ ــم يـــنـــج أيـــضـــا مــ الــــــذي لــ
والتدمير. إلا أن أعمال جمع الكتب وحمات 
ـــقـــد. تــدعــم 

ُ
ــادة مـــا ف ــ الــتــبــرع تــنــشــط الآن لإعـ

يونسكو في الموصل القديمة مشروع إعادة 
إحياء البيوت التراثية والأديرة والكنائس 
والجوامع والأضرحة، حيث اكتشفت أثناء 
أعمال الترميم في الجامع النوري أرضيات 
مصلى قديم أوســع من أرضــيــات التوسعة 
ــذا انــتــقــلــت  ــام 1942، لــ نـــجـــزت فـــي عــ

ُ
الـــتـــي أ

الأعمال لتشمل الترميم والتنقيب.
قوام هذا الجامع صحن تحيط به إيوانات 
آخــرهــا دُمّـــر فـــي2017 )وهـــو إيـــوان القبلة(. 
يــــحــــوي الـــجـــامـــع مـــحـــرابـــا ثـــمـــيـــنـــا، بــيــنــمــا 
المــتــأثــرة بالفن  الــحــدبــاء  الأهـــم فيه مئذنته 
ــر والــغــنــيــة  ــالآجــ الـــســـلـــجـــوقـــي والمــــشــــيــــدة بــ
بزخارف هندسية. تتألف المئذنة من قاعدة 
مــربــعــة وبـــدن أســطــوانــي. ومــنــهــا أعــلــن أبــو 

بكر البغدادي قيام الخافة.

تدعم يونسكو في 
الموصل مشروع إعادة 

إحياء البيوت التراثية

لم يتبق منها في العراق سوى 25 فهداً 
)عطا كناري / فرانس برس(
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تدمير أحد الثيران 
المجنحّة في نمِرود 
)Getty(

يعود أقدم تعرّض تل النبي يونس إلى تجريف وتنقيبات على يد »داعش« )أريس ميسينس/ فرانس(
استيطان في نينوى 
إلى العصر الحجري 
النحاسي )أحمد 
الربيعي/ فرانس برس(

نهُبت الآثار 
وهُرّبت وتُعرض 
في متاحف 
)Getty( العالم

فتحي الهداوي وريم الرياحي في »براءة« )أشرف الورغمي/فرانس برس(



ــن الـــشـــيـــخ،  ــ ــن بـ ــ ــديـ ــ تـــحـــت إشـــــــــراف جــــمــــال الـ
وناقشتها سنة 1992.

خصّص 
ّ
ها إلى الت

ُ
وبعد ذلك، دعتها تساؤلات

بكّر، أيْ: بدايات تشكّله 
ُ
في تاريخ الإســام الم

ـــا، مـــن خــال  ــا وفـــقـــهـــيًّ ـ ــيًّ ـــا لاهـــوتـ
ً
ـــســـق

َ
ــا ون ـ

ً
ــن ديـ

إجراء قراءة نقديّة للمصادر الأولى وظروف 
 
َ
ــدّة ــدويــنــهــا. وأنــتــجــت فـــي هــــذا المــضــمــار عــ

َ
ت

»الــقــرآن   ،)1997( الــقــبــائــل«  »ربُّ  منها:  كــتــب، 
ــــان الإســــام الــثــاثــة«  ــر« )2007(، و»أركـ ــفــسَّ

ُ
الم

الخلق  آدم:  أضعنا  »لقد  إلــى جانب   ،)2017(
في القرآن« )2019( و»إله الإنجيل، إله القرآن« 
الــبــاحــثــة  ــت 

َ
الـــكُـــتـــب، طــبّــق فـــي هــــذه    .)2020(

إعــادة  فــي  ل 
ّ
يتمث صــارمًــا  منهجًا  الفرنسية 

الأصليّة على ضوء  القرآنيّة  المــفــردات  قـــراءة 
لحق 

ُ
»الأنــثــروبــولــوجــيــا الــتــاريــخــيّــة« الــتــي ت

ضمن  الناشئة  الأصــلــيّــة  بمراجعها  المعاني 
بَليّ الخاصّ بشبه الجزيرة العربيّة 

َ
الإطار الق

 
ّ

ـــردّ كل
َ
بله. ولــذلــك، ت

َ
فــي الــقــرن السابع ومــا ق

ح،  رجِّ
ُ
مُفرَدَة قرآنيّة إلى دلالتها الأولى التي ت

واللغويين  المفسّرين  أعــمــال  على  بالاعتماد 
 مُعاصري 

ّ
العرب مثل الطبري وابن منظور، أن

الخطاب القرآني كانوا قد فهموها على ذلك 
الاجتماعيّة  ات 

ّ
التمث  

ّ
كــل  

ً
مستعيدة النحو، 

 فــي بيئة الــحــجــاز، حيث 
ً
الــتــي كــانــت ســائــدة

ظهرت هذه المفردات والمعاني.
وعلى مرّ السّنين، جــوّدَت الباحثة مَنهجَها 
المعجمي  سيج 

ّ
الن  

ّ
أن تثبتَ  أن  طاعت 

َ
واست

- المــفــهــومــي لــلــقــرآن يــمــكــن ردّه إلـــى مـــا كــان 
العربيّة من عقائد  الجزيرة  سائداً في بيئة 
ظهر 

ُ
ورؤى وممارسات اجتماعيّة وثقافيّة، ت

الوَجهَ الحضاريّ والثقافيّ للكلمات وتؤكّد 
 عربيُّ الأصــل تمامًا، في ردٍّ 

َ
الــقــرآن  

ّ
أن بذلك 

قاطعٍ على مدارس الاستشراق الأخرى التي 
ــيّــتــه، مــن نــصــوصٍ 

ّ
ـــه مــنــقــول، فــي كُــل

ّ
تــزعــم أن

عاشوا   
ٌ
رهبان حرّرَها  يَهوديّة  أو  سريانيّة 

 بَعْديّ.
ٌ

في منطقة الشام، بمعنى أنه اختاق
 
ّ
ومــن جهة ثــانــيــةٍ، تــؤكّــد جاكلين الــشــابّــي أن

« العديد من 
َ

القرآن قد »استعادَ« أو »اقترَض

القصص والشخصيّات والرموز التي تعود 
 في 

ً
إلى الأديــان السابقة التي كانت منتشرة

 الرّسالة المحمديّة، 
َ
شبه الجزيرة العربية زمن

يعني  ممّا  الداخليّ،  منطقه  إلــى  وأخضعها 
إلى  مسعاه  في  دعاها 

َ
است النصّ   

ّ
أن ا 

ً
ضمن

يحتاجها  النبي  كــان  قبليّة  تحالفات  بــنــاء 
ته سيّدًا على القبائل. وبذلك، 

َ
لاعتِراف بسُلط

عملت الشابّي على ربط الصلة بين الدلالات 
على  ـــت، 

َ
وأوّل الصّحراوي،  والمحيط  القرآنيّة 

ضوئه، ما ورد في الــقــرآن من صــوَر ووعــود 
حتها 

َ
ت التي تجري من  فالجِنان  ومَــجــازات؛ 

الأنهار ليست سوى الواحات الخضراء التي 
كــانــت تــتــوسّــط صــحــراء الــجــزيــرة، والــخــلــود 
 صفاتِ القوّة 

ّ
ة ليس إلا

ّ
الذي وُعد به أهل الجن

ميّز فحول الرجال.
ُ
الجسديّة التي ت

التأويلية بجاذبيّتها  قد تسحر هذه الشبكة 
ت: فا 

َ
تهاف

َ
بُ أن ت

َ
نش

َ
ها، عند التأمّل، لا ت

ّ
ولكن

الثواني  المعاني  الباحثة  تــرفــض  لمـــاذا  نـــدري 
نزولها،  حين  القرآنيّة،  بالكلمات  ت 

ّ
حف التي 

ل 
ّ
تمث الــتــي  الــجــديــدة  الآفــــاق  نــحــو  ها 

ْ
فحَملت

الــكــون الـــرمـــزي لـــإســـام. فــمــفــردة »شــريــعــة«، 
، الــتــي تــصــرّ الــشــابّــي عــلــى أنــهــا تعني: 

ً
مــثــا

نجم الدين خلف الله

الــشــابّــي )1943(،  دخــلــت جــاكــلــين 
 عشرَ من عمرها، غمارَ 

َ
 الرابعة

ُ
منذ

قواعدَه  مت 
ّ
فتعل العربيّ،  اللسان 

ــا على 
ً
فــي مــعــهــدٍ بــاريــســيّ، وتــتــلــمــذت لاحــق

يــد كــبــار المــســتــشــرقــين الــذيــن مـــأوا الــسّــاحــة 
من  الأول  صف 

ّ
الن بأعمالهم طيلة  الفرنسيّة 

القرن العشرين، مثل ريجيس باشير وكلود 
 أصبَحت 

ْ
كوهان وشارل بيا وغيرهم، إلى أن

ستعربين. فقد تدرّجت 
ُ
اليومَ من بين أشهر الم

م المعارف حتى قــرّرت إعــدادَ أطروحة 
ّ
في سل

-1077( الجياني  القادر  عبد  دكتوراه حول 
1166(، دفـــيِن بـــغـــداد، والأفـــكـــار الاجــتــمــاعــيّــة 
الــحــادي عــشــر، تحت  الــقــرن  والسياسيّة فــي 
إشـــراف المــــؤرّخ كــلــود كــوهــان، حيث بَرهنت 
ــا فحسب، كما هو  لــم يكن صــوفــيًّ الــرّجــل   

ّ
أن

شــائــعٌ فــي الــتــمــثــات الشعبيّة الــســائــدة، بل 
هو أقرب إلى صرامة الفِقهِ وترسيخ المذهب 
 
ً
قناعة البحث  هــذا  مــن  واستنتجت  ــي، 

ّ
الــســن

ى اليوم: وجود شرخ عميق 
ّ
ستصاحبُها حت

لة، والحقائق  تخيَّ
ُ
بين المعتقدات الجماعيّة الم

العلميّة الثابتة، ولا سيما في مجال الأديان. 
رب 

َ
ثم أعدّت أطروحة دكتوراه ـ دولة حول »غ

الــقــرن السابع«،  الــجــزيــرة العربية فــي بــدايــة 

القاهرة ـ سناء أمين

فـــي الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن نــيــســان/ إبــريــل 
ــي، مـــــرّ عــــشــــرون عــــامــــا عـــلـــى افـــتـــتـــاح  ــ ــاضـ ــ المـ
»مكتبة الإسكندرية« في مقرّها الجديد الذي 
ريد له أن يكون استرجاعا لواحدة من أعظم 

ُ
أ

قت »مكتبة 
ّ
مكتبات العالم القديم. لكن هل حق

الإسكندرية« هذا الطموح خال عقدين؟
حــين افــتــتــح المــبــنــى، بــأبّــهــتــه المــعــمــاريــة التي 
ــل حــدثــا عــالمــيــا عــن جــــدارة، وقــد 

ّ
نــعــرفــهــا، مــث

نيسان/   23( للكتاب  الــعــالمــي  الــيــوم  اخــتــيــر 
إبــريــل مــن كــل عــام( مــوعــداً لافتتاح ضمانا 
لمزيد من الإشعاع، وإن كان الافتتاح الحقيقي 
قــد جـــرى فــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 2002. 
وقد تداولت بالفعل وكالات الأنباء ونشرات 
ــواقــــع صــــور المــكــتــبــة  ــار وصـــفـــحـــات المــ ــبــ الأخــ
الجديدة، وبــدا الأمــر لكثيرين فاتحة لعصر 
ثــقــافــي جــديــد فـــي مــصــر والمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

 الأمر يشبه كثيراً ما نعيشه منذ أشهر 
ّ

)لعل
من الدعاية لافتتاح المتحف المصري الكبير(، 
أو  في مصر،  الثقافة  بكواليس  العارف  لكن 
لــم تكن   المكتبة 

ّ
الــعــربــي، يعلم أن الــعــالــم  فــي 

منعطفا كما رغب كثيرون.
صحيح أنها تقدّم خدمات جليلة للباحثين، 
ــمّ رصــــيــــداً مـــهـــمّـــا مــــن الـــكـــتـــب قــد  وأنــــهــــا تـــضـ
ــم،  ــالـ ــعـ ــــر عـــلـــيـــه مـــعـــظـــم مـــكـــتـــبـــات الـ

ّ
ــتــــوف لا تــ

ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ كـــمـــا تـــحـــتـــضـــن مـــجـــمـــوعـــة مـ
الثقافية وتــؤوي عدداً من المؤسّسات الفنية 
والإبداعية. غير أن الإشعاع أو تقديم الفائدة 
لا ينحصر في هذه الخدمات، والتي لم تكن 
غير  القديمة  الإســكــنــدريــة«  »مكتبة  تقدّمها 
ت تحظى بمكان مرموق في 

ّ
ها هي التي ظل

ّ
أن

مخيال البشرية، تستطيع مكتبة الإسكندرية 
الجديدة أن تدغدغه لكنها لا تقدر أن تحييه.
ويعود ذلك إلى أن روح المكتبات هو المساهمة 
فــــي تـــطـــويـــر المـــعـــرفـــة، بــحــفــظــهــا وإتــاحــتــهــا 
وتوفير بيئة للناشطين في المجالات المعرفية 
والتشبيك بينهم. في هذا لا تستطيع »مكتبة 
الحد الأدنــى، وهي  الإسكندرية« غير تقديم 
في ذلك غير ملومة، فما هي إلا جزء من بيئة 

مع مفردات الإسلام المبكّر

تضمّ المكتبة، التي مرّ 
عقدان على افتتاحها، 

رصيداً من الكتب قد 
لا تتوفّر عليه معظم 

مكتبات العالم، لكن 
بماذا تساهم في تطوير 

المعرفة؟

طبقَّت الباحثة الفرنسية 
منهجًا صارمًا يتمثلّ في 

إعادة قراءة المفردات 
القرآنيةّ الأصليةّ على 

ضوء »الأنثروبولوجيا 
التاريخيةّ« التي تُلحق 

المعاني بمراجعها 
الأصليةّ، لكنّ تأويلها 
المنهجي لمقولات 

القرآن يفُرغها من كلّ 
مضمونٍ متعالٍ

مكتبة الإسكندرية في انتظار أن تواكب المعرفةُ أبهّة المعمار

ابتسموا فلستم في عزاء

جاكلين الشابي إعادة القرآن إلى »منابعه« اللغوية الأولى

تؤكد أنّ القرآن عربيّ 
الأصل تماماً، في ردّ على 

المستشرقين

لا تزال الإسكندرية غير 
مستفيدة من مكتبتها 

كما ينبغي

تبني نظريتّها على 
موضوع صنعتْه بذاتها 
وأسقطتْه على المصادر

القرآن  بــدراســات  المشتغلين  من  ككثير 
الحديثة  الإنسانية  العلوم  منظورات  عبر 
ألفة  جعيطّ،  هشام  ــون،  أركـ )محمد 
قراءة  الشابي  جاكلين  تقدّم  يوسف...(، 
أنه  منطلق  مــن  المبكر،  الإســـلام  حــول 
فيها.  ظهر  الــتــي  البيئة  مــع  تــواصــل 
تاريخانية  نظرية  بنَت  أنها  تؤكّد  وفيما 
القرآن،  مفردات  تأويل  قوامها  علمية 
تجاوزت  كيف  تفسير  عن  قاصرة  تظل 
المفردات دلالتها البدويةّ، وكيف حَمَلت 
العربَ وغيرَهم من الأمم إلى تبنيّ الرسالة 

ونقلها للعالم.

حدود نظرية

2425
إضاءة

إضاءة

متابعة

قصّة

فعاليات

ريق المؤدّية إلى مَورد الماء« ــ وهذا صحيح 
ّ
»الط

كــــــره الــــرّاغــــب الأصـــبـــهـــانـــي في 
َ
ــبـــق وأن ذ وسَـ

ــ لم ترد في القرآن بمعناها  »مفردات القرآن« 
ــصــل بـــالأوامـــر 

ّ
ــلــــيّ، بـــل بــمــعــنــى ثـــــانٍ، يــت الأصــ

ــل لها باستعارة 
ِّ
مُــث والــنــواهــي الإلــهــيّــة الــتــي 

 
ّ
الطريق أو المنهاج. ولئن شاركناها الرأي بأن
دة 

ّ
المفهوم لا يحيل على البناءات الفقهيّة المعق

الضمور  من  بكثير  أوســع، محكومة  ثقافية 
بعد  الحيلة.   ــة 

ّ
وقــل والبيروقراطية  المعرفي 

الثقافة في مصر غير  تــزال  عشرين عاما، لا 
ــة« كما  ــدريـ ــنـ ــكـ مــســتــفــيــدة مـــن »مــكــتــبــة الإسـ
ينبغي. لا يــزال هــذا الصرح أقــرب إلــى معلم 
سياحي حديث يخاطب الأجنبي الذي يأتي 
للبحث عن تاريخ مصر أو مسألة في التراث 
الــعــربــي، لــكــنــه لا يُــدمــج أهـــل المــديــنــة، وحــين 
نــتــحــدّث عـــن المــديــنــة الــحــاضــنــة، ســنــتــســاءل 
حتما في أي إسكندرية تقع المكتبة؟ هل هي 
إسكندرية البطالمة التي كانت أعظم حاضرة 
في الشرق، أم تراها إسكندرية عصر النهضة 
بكوسموبوليتانية  ى 

ّ
تــتــغــذ الـــذي  الــعــربــيــة 

عجيبة احتضنتها المدينة؟ 
لا هــذا ولا ذاك، تقع المكتبة اليوم في مدينة 
ــقــــود بــســبــب  ــذ عــ ــنـ ــة تـــفـــقـــد بــــهــــاءهــــا مـ ــهـ ــائـ تـ
الجشعة.  الاستثمارية  والــنــزعــات  ــام  الازدحــ
مكتبة  ذاكرتها  في  تحمل  التي  المدينة  هــذه 
ــودّ أن تـــكـــون لــهــا مــكــتــبــة عظيمة  ــ عــظــيــمــة تـ
إلا في توفير مبنى  اليوم، ولكنها لا تنجح 
فــي غــايــة الأبّــهــة المــعــمــاريــة. أمــا روح المكتبة 

العظيمة فعليها أن تجتهد أكثر كي تبلغه.
 العطاء المعرفي 

ّ
هذا الروح لا يستحضره إلا

ــوّل آلاف  ــحــ ــتــ ـــــق. كـــيـــف تــ
ّ
ــمـــر والمـــــتـــــدف ــتـ المـــسـ

المخطوطات والكتب والوثائق إلى دم يجري 
في عروق الثقافة المصرية، ذلك هو التحدّي. 

وتفاريعها النظريّة بعد تشكّل المذاهب، فإننا 
خذ هذا التطوّر الدلالي الاحق 

ّ
لا نرى كيف يُت

 لإقــصــاء الــدلالــة الــروحــيّــة الــتــي كانت 
ً
ذريــعــة

للمفردة ضمن نسيج القرآن.
ــرجــع الباحثة 

ُ
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، غــالــبــا مــا ت

بعض الكلمات التي لا تتماشى مع نظريتها 
الهادفة لنزع قداسة القرآن، إلى أصول ساميّة 
كالسّريانيّة والعبرية والنبطيّة... والمعروف 
 المصادرة الضمنيّة لهذا التوجه هي إثبات 

َّ
أن

كُثرٌ، في  به »مــحــرّرون« 
َ
كَت القرآني   النص 

ّ
أن

الــحــقــبــة الأمــــويّــــة، مـــن أجــــل إضـــفـــاء شــرعــيّــة 
ديــنــيّــة عــلــى مَــشــروعــهــم الإمـــبـــراطـــوريّ: بناء 
ة عن 

َ
المتوارث المناطق  حكم 

َ
ت خافة سياسيّة 

الحكم الساساني بــأرض فــارس والبيزنطي 
 عن المغرب 

ً
في الشام وآسيا الوسطى، فضا

العربيّ وإسبانيا. كما تصرّ الباحثة على أن 
الجزيرة  مــن   

ً
أكــانــت منحدرة الــقــرآن،  ثيمات 

العربيّة أو مُستورَدة من الثقافات المجاورة، 
هدف إلى 

َ
هي مجرّد انعكاس لإرادة بشريّة ت

الــتــحــكّــم فـــي الــقــبــائــل الـــبـــدويّـــة والــحــضــريّــة، 
القبائل«،  »ربّ  الأول:  كتابها  أســمــت  ولــذلــك 
فــي إشــــارة إلـــى تــرجــمــة »ربّ الــعــالمــين« الــذي 

ثم  شرعيته،  تشييد  فــي  النبي  إلــيــه  يستند 
 
ً
خــلــفــاء بــنــي أمــيّــة كــمــرجــع لــدولــتــهــم، مهملة
الــجــوانــب الــروحــيّــة والأخــاقــيــة والأخـــرويّـــة 
أو  القرآن،  في  وَرَدَت  التي   )Eschatologique(
 إيّاها على أساس أنها تضخيم، وفي 

ً
مؤوّلة

القبليّة.  للمفاهيم  نبيل 
َ
ت الـــحـــالات،  أحــســن 

فالإيمان مجرّد »تحالف عشائريّ«، والزكاة 
»عطاء« بين أفرادها لشراء ذِمَمهم والحفاظ 
على وَلائهم، والحجّ مجرّد استعادة للشعائر 
الجاهليّة... وهكذا في تأويل منهجي لمقولات 

 مضمونٍ متعالٍ.
ّ

القرآن يُفرّغها من كل
 نظريّتها على موضوعٍ 

ُ
وهكذا، تبْني الباحثة

ــه عــلــى المـــصـــادر، 
ْ
ــه بــذاتــهــا، وأســقــطــت

ْ
صَــنــعَــت

حكم في قراءتها، 
َ
ت

َ
حتى صار شبكة تأويلية ت

 أن تــتــحــكّــم هـــي فــيــهــا، فــتــحــوّلــت من 
َ

عـــــوض
حذف ما تشاء، 

َ
إلى الإيديولوجيا، ت التاريخ 

فٍ.
ّ
كل

َ
 بِت

ْ
رك ما يقوّي بناءها النظري وإن

ْ
ت

َ
وت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

عقدان من الآمال المعلقّة

صورة الأسُرة

تتواصل، في قاعتَي الخيام وآلجيريا بالجزائر العاصمة، حتى يوم غدٍ الخميس، 
التظاهُرة  تتضمّن  أسبوع.  قبل  انطلقت  والتي  القصير،  الفيلم  أسبوع  عروض 
أفلاماً جزائرية حديثة لمخرجين شباب؛ من بينها: »طفل الجزائر« لـ حكيم طرايدية، 

و»شبشاق ماريكان« لـ آمال بليدي، و»سوف يعود« )الصورة(، لـ يوسف محساس.

في  المصرية  الأوبرا  دار  بـ  طاهر  صلاح  قاعة  في  يتواصل  ركام،  عنوان  تحت 
القاهرة، حتى غدٍ الخميس، معرضٌ للفناّنة المصرية أمنية هلال. انطلق المعرض 
يوم السبت الماضي، وهو يضمّ قرابةَ ثلاثين قطعةً فنيّة أنجزتها هلال باستخدام 

خردوات وقطعٍ من الحديد والأسلاك المعدنية.

 1808( الجزائري  القادر  عبد  الأمير  سيرة  عن  توثيقي  معرضٍ  عنوان  القادر،  عبد 
مدينة  في  المتوسّط  الأبيض  والبحر  أوروبا  حضارات  متحف  يحتضنه   ،)1883  -
مرسيليا الفرنسية منذ السادس من الشهر الجاري، وحتىّ الثاني والعشرين من آب/ 
إلى مراحلَ  المعرض قرابةَ 250 صورةً ووثيقة تنتمي  المقبل. يجمع  أغسطس 

مختلفة مِن حياة الأمير، عدد منها يتاح له أن يعُرَض لأوّل مرةّ.

قناديل المدينة، عنوانُ تظاهُرة انطلقت يوم الأربعاء الماضي في فضاء البرطال 
الثامن والعشرين  الثقافي بمدينة قبلي القديمة، جنوب تونس، وتتواصل حتىّ 
من نيسان/ إبريل الجاري. تتضمّن التظاهُرة برنامجاً يجمعُ بين الحفلات الموسيقية 

هةٍ إلى الأطفال. والإنشاد الصوفي، إلى جانب عروض حكواتية وأخُرى موجَّ

مانويل ريفاس

ــة صـــورة واحـــدة  ـــوَر، ثــمَّ فــي ألــبــوم الـــصُّ
لــأســرة فــقــط. الـــصـــورة الــوحــيــدة التي 
ة: أبــي وأمّــي مع 

ّ
نظهر فيها نحن الست

والبنتان.  الصبيّان  الأربــعــة:  أولادهــمــا 
ــــورة جــــادّيــــن.  ــــصـ نــــبــــدو جــمــيــعــا فــــي الـ
فيها أيضا نوع من عدم الثقة. التقطت 
ى 

َّ
التعبير بــوضــوح. حت الــكــامــيــرا ذلــك 

ــف  ــوم، يــمــكــن الـــتـــمـــاس ذبــــذبــــة تــلــهُّ ــيــ الــ
ــورة  ــي تـــلـــك الـــــصـــــورة، صــ ـــة فــ لـــلـــعـــدائـــيَّ
ســرة كثيرة 

ُ
ة، وصــورة أ ســرة الرسميَّ

ُ
الأ

ــا وأخـــتـــي  ــ الأفـــــــــراد. احــتــجــنــا إلـــيـــهـــا، أنـ
الــــكــــبــــرى، لــلــتــقــديــم عـــلـــى مـــنـــح دراســـــة 
ر جيّداً ذلك اليوم المطير.  ة. أتذكَّ جامعيَّ
ــكـــون مــعــنــا  ــــي مــــن عــمــلــه كــــي يـ ــــرب أبـ هـ
فــي الــصــورة، وكــان فــي عجلة مــن أمــره. 
مــســح شـــعـــره بـــيـــده إلــــى الــخــلــف وبـــدا 
ة الوحيدة  سريَّ

ُ
ها صورتنا الأ

َّ
أملسَ. إن

خــرى، 
ُ
أ لدينا صــور  ونحن مجتمعون. 

ـــة، لكن 
ّ
قــلــيــلــة، نــظــهــر فــيــهــا نــحــن الـــســـت

عوا مــن أجل  مــع أشــخــاص آخــريــن تجمَّ
سرة 

ُ
احتفال ما. أمّا تلك، فهي صورة الأ

الــوحــيــدة، وعــلــى الــرّغــم مــن ذلــك ليست 
ولى.

ُ
الصورة الأ

ولــــــــى الــتــقــطــوهــا لـــنـــا مــنــذ 
ُ
ــورة الأ الــــصــ

ة. كان ذلك صيفا في صباح  سنوات عدَّ
يــوم أحـــدٍ فــي حــدائــق الريينو. تحديداً 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــنـــحـــوتـــة كــونــثــيــبــثــيــون 
أرينال. يصعب عليَّ نسيان ذاك المشهد، 
ــع بـــركـــة  ــ ــان الأثــــــــــريّ مـ ــ ــكـ ــ ولا ســـيّـــمـــا المـ
ــة، المــســيّــجــة بــســاســل  نـ ــوَّ ــلـ الأســــمــــاك المـ
ضخمة، وبحضور صقر معدنيّ كبير. 
كان يومَ عطلة رسميّة مليئا بالأضواء. 
وكان لا بدَّ من وجود موسيقى ونكهات 
 

ّ
إلا سعفني 

ُ
ت ذاكــرتــي لا   

َّ
أن  

ّ
إلا مختلفة، 

ــواء. حمل الجميع أضـــواءً  ــر الأضــ بــتــذكُّ
فــي يـــوم الأحــــد ذاك. ارتــــدت أمّــــي قبّعة 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــحـــريـــر المـــكـــشـــكـــش، هــي 
التي بـــادرت حــين رأت المــصــوّر أمامها: 
أمّي  نت  تمكَّ وأخيراً  ر.  لنتصوَّ بنا  هيّا 
الوقوف  تنا على 

َّ
نا وحث

ّ
كل من جمعنا 

 تكون لدينا 
ّ

أمام الكاميرا. من العار ألا
نا. بهذا المعنى لم 

ّ
ة لنا كل سريَّ

ُ
أ صــورة 

تكن الــصــورة مجرّد لحظة ســعــادة، بل 
قة مع القدر. 

َّ
ة معل ة أيضا. قضيَّ مسؤوليَّ

ابتسامة  مــع  ة  جانبيَّ نظرة  اصطففنا. 
الآن،  الأخــيــرة.  اللمسة  الكاميرا.  صــوب 

انتباه.

ـــهـــراً 
ُ
ــاء ظ ــثـــاثـ ــــوم الـ  يـ

ً
ــزة ــاهــ ســـتـــكـــون جــ

 تأكيد. جــاء يــوم الــثــاثــاء وذهبنا 
ّ

بــكــل
أمّـــي. لا، لــم يذهب أبــي معنا في  برفقة 
ــوّر في  ــة. كــــان عـــنـــوان المــــصــ ــمّـ ــهـ تــلــك المـ
منطقة سوق سانتا لوثيا. وصلنا إلى 
قت أمّــي من 

ّ
شــارع فــرعــيّ ضــيّــق، وتحق

رقــم الــبــنــاء المــوجــود على الــورقــة، ومن 
ــمَّ طرقت الــبــاب. لا أحــد. لم يفتح أحد. 

َ
ث

ة، ففتحت  ــقــــوَّ ــاب بــ ــبـ ــرقـــت الـ عـــــادت وطـ
ـــي الــنــافــذة فــي المــنــزل 

َ
ـــت

َّ
ــة دف

َّ
امــــرأة مــســن

ن تبحثين؟ عن  المواجه وسألت أمّي: عمَّ
المصوّر يا سيّدة!

 الـــــنـــــافـــــذة بــصــمــت 
ُ
وأغــــلــــقــــت الـــــــجـــــــارة

جنائزيّ.
عدنا بعد يومين أو ثاثة أيّام. لم نجد 
ام  المصوّر ولا أحداً آخر في المنزل. في أيَّ
هها 

ّ
الأحــــد، صــــارت أمّــــي فــي أثــنــاء تنز

 شخص 
ّ

ـــق الــنــظــر فـــي كـــل
ّ
تـــراقـــب وتـــدق

يــحــمــل كـــامـــيـــرا. هــــذا رجــــل بـــديـــن، نــعــم! 
ــرون. فــي أحـــد الأيّـــام   الــنــاس يــتــغــيَّ

َّ
لــكــن

ــه، بين  ــ ـــهـــا رأتـ
ّ
ــــي، أو اعــتــقــدت أن ــه أمّـ رأتــ

الــحــشــود المتجمّعة حــول تــومــبــولا دي 
لا كــاريــداد. نادته وركضت إليه فاتحة 
 الـــرجـــل 

َّ
مــــمــــرّاً بــــين الــــحــــشــــود، غـــيـــر أن

الضوء واختفى  السمين ركض بسرعة 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــ ــــين الــــحــــشــــود. فـ بـ
أرى  أراه عندما  ني 

َّ
أن أعتقد  الآن،  ى 

َّ
حت

أو  أمــامــي لابسا بدلة  شخصا يمرّ مــن 
ــه المصوّر الضخم 

َّ
أن إلــيّ  معطفا. يخيّل 

ــل إلـــــــى بــيــتــه  ــ ــــصـ ــا ويـ ــرعــ ــســ يـــمـــضـــي مــ
لة ويفتح 

َّ
الحقيقيّ. يضع كاميرته المعط

الذكريات  تقبع  حيث  التحميض  غرفة 
يلتقطها.  لم  التي  الصور   

ّ
لكل ة  الذهبيَّ

حدين 
ّ
وهناك، نحن نقبع مبتسمين ومت

كما لم نكن من قبل.
)ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

بثبات، نظرنا إلى المصوّر. رجل بدين، 
جبهته  يــمــســح  راح  وطــــويــــل.  عـــريـــض 
يتحارب  ه 

َّ
كأن وبــدا  بمنديل،  ة  الصمغيَّ

ر، طويل 
ّ
مع جسمه ومابسه. طقم منف

جدّاً أو قصير جدّاً، يصعب تحديد ذلك. 
ة.  ر ربطة عنقه وشدّها أكثر من مرَّ حــرَّ
ت  أخــيــراً اســتــعــدَّ لالــتــقــاط الـــصـــورة. ثبَّ
عدسة الكاميرا على عينه، وقــدّم رِجله 
. أعادت 

ً
اليُمنى إلى الأمام. انحنى قليا

التناسق  من  ة شيئا  الوضعيَّ تلك  إليه 
الهندسيّ. »ابتسموا فلستم في عزاء«، 

قال لنا.
ثمَّ كتبَ عنوانه على ورقة صغيرة. بدا 
أطــــول حــيــنــهــا. راحــــت أمّــــي تــبــحــث في 
فتحتها  النقود.  محفظة  عن  حقيبتها 
ــة ســريّــة  وأخـــرجـــت مــنــهــا نــقــوداً بــعــمــلــيَّ
 أبـــي بــعــيــداً ويـــداه 

َّ
وخــفــيّــة تــقــريــبــا. ظـــل

فــي جيبيه. الــيــومَ يـــومُ أحـــد، والــصــورة 
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جاكلين الشابي

)Getty( من مكتبة الإسكندرية

مانويل ريفاس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

وروائــــــــي  صـــحـــافـــي   Manuel Rivas
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــورونـ ــيــــد لاكـ ــ ــوال ــــن مــ ــانــــي مـ ــبــ إســ
أسبوعي  عــمــود  لــه   .1957 عــام  غاليسيا 
ــيـــس«. حــصــل على  ــايـ ــبـ فـــي صــحــيــفــة »الـ
ــا  ــرزُهــ ــــجــــوائــــز الأدبـــــيـــــة، أبــ ــن ال ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
»جائزة الرواية الوطنية« عن روايته: »ماذا 
تريدينني يا حبيبتي؟« )1996(. من بين 
الــنــجّــار« )1988(،  خــــرى: »قلم 

ُ
روايــاتــه الأ

و»الأصوات المرتعشة« )2012(.

بطاقة



سينما

قيس قاسم

طلــق 
ُ
»عبيــد جوليانوفــو«، اســمٌ أ

تقدّمــت  قضائيــة،  دعــوى  علــى 
كازاخســتانيات  نســاء  بهــا 
الأوروبيــة،  المحكمــة  أمــام  وزبكســتانيات 

ُ
وأ

أصحــاب  ضــد  تهمــا  تضمّنــت   ،2016 عــام 
متاجر في منطقة جوليانوفو، الواقعة على 
فــي   

ّ
باغتصابهــن موســكو،  مدينــة  أطــراف 

المتاجــر التــي عملــن فيهــا، بــن عامــي 2004 
 يشــتغلن 

ّ
 كــن

ْ
و2007، فــي ظــروفٍ قاهــرة، إذ

 نهــاراً، مقابــل راتــبٍ هزيــل، ويتعرّضــن 
ً
ليــا

أصحــاب  مــن  والإهانــة  المبــرح  للضــرب 

أمل الجمل

صــوّر بعدســة هاتفها 
ُ
فتــاة لبنانيــة شــابة ت

المحمــول عــدداً مــن الجنــود وهــم يضربــون 
النساء من دون رحمة. تقترب منهم، فينهال 
أحدهم بعصاه على كتفها ورأسها. تتراجع 
، ثــم تتقــدّم باتجاهــه. 

ً
مــن أثــر الضربــة قليــا

يرفسها الجندي بحذائه العسكري. تنحني 
تتراجــع.  ولا  تســقط  ولا  بطنهــا،  لتحمــي 
ــب قوامهــا مُجــدّداً، وتتقدّم نحوه وهي 

ِّ
صل

ُ
ت

تتحدّث في ما يشبه العتاب. يتدخل زميله، 
هــا لا تهتــمّ بالضــرب 

ّ
فتواصــل حديثهــا كأن

 تملك القوة، وهو 
ْ
ها هي مَن

ّ
ته. كأن

ّ
الذي تلق

 الخــوف دَبّ فــي 
ّ
ـ رغــم عصــاه وســاحه ـ كأن

أوصاله، فتراجع مُواريا خوفه بإدارة ظهره 
لها، والانشغال بالمتظاهرين الآخرين.

جن جو في انتفاضة 17 
ُ
هذه لقطة صوّرتها ل

أكتوبر/تشرين الأول 2019 في لبنان، عن كسر 
حاجــز الخــوف الــذي لا يمكــن للمــرء بعــده أن 
 هو نفسه. لقطة يتردّد صداها بتنويعات 

ّ
يظل

فــي  »بيــروت  الوثائقــي  الفيلــم  فــي  متباينــة، 
عــن العاصفــة« )75 دقيقــة( للفلســطينية مــي 
فــي  عالميــا  الأولــى  للمــرّة  المعــروض  المصــري، 
»مهرجان أمستردام الدولي للأفام الوثائقية 
و27   17 بــن  الـــ34  دورتــه  المنعقــدة  )إيدفــا(«، 
نوفمبر/تشرين الثاني 2021 )في بداية الفيلم، 
كتبــت المصــري: »فــي 17 أكتوبر/تشــرين الأول 
2019، اندلعت انتفاضة شعبية واسعة النطاق 
فــي لبنــان«، بينمــا الشــخصيات المختــارة فيــه 
مزايــاه  إحــدى  »ثــورة«(.  مفــردة  اســتخدمت 
يــه الحــدود الفيلميــة، بمزجــه 

ّ
الجماليــة تخط

دون  ومــن  بجــرأةٍ  مختلفــة،  أســلوبية  أنواعــا 
افتعــال أو فجاجــة. هنــاك لقطات »أنيمايشــن« 
ولقطــات  »راب«،  وأغانــي  آرت«،  و»فيديــو 
وثائقــي  وســرد  ســاخرة،  روائيــة  تخييليــة 
الريبورتــاج،  إلــى  أقــرب  وحــوارات  تلقائــي، 

المتاجر، لأيّ خطأ بسيط يرتكبنه في العمل 
الشاق.

مــع بشــاعة كل مــا تعرّضــن لــه، لــم تحاسِــب 
الســلطات الروســية مــن كانــوا ســببا للفعــل 
الجُرمــي. هــذا التوصيف الــوارد في القضية 
ميخائيــل  الأوزبكــي  المخــرج  يتناولــه 
بوروديــن )1987( كمــا هــو تقريبــا، ليكتــب 
»متجــر صغيــر«  فيلمــه  ـ حكايــة  ســيناريو 
)2022(، أو »منتجــات 24«، كمــا فــي النــصّ 

الروسي.
واقعيــة أيّ حكايــة، مهمــا بلغــت مــن القــوّة 
تكفــي  لا  العاطفــي،  الشــحن  علــى  والقــدرة 
ــب،  صعِّ

ُ
هــا ت

ّ
لصنــع فيلــمٍ جيّــد منهــا، بــل إن

لنقلهــا  المتصــدّي  مُهمّــة  كثيــرة  أحيانــا 
الواقــع  مــع  الســينما. تطابقهــا  إلــى  روائيــا 
وفــي  الســينمائي،  المخيــال  غالبــا،  يُقيّــد، 
هــذه الحالــة، لا بُــدّ مــن البحــث عــن أســاليب 
ســرد بصــري، قــادرة علــى تحييــد الواقعيــة، 
وتغليــب الخيالــي عليهــا. هــذا اشــتغل عليه 
بوروديــن، بمســتوين متوازيــن: الأول، أراد 
بــه جعــل قصّــة العامــات الأوزبكســتانيات 
في متجر صغير في موسكو مجرّد خلفية، 
والخــروج  بحريــة،  أمامهــا  التحــرّك  يمكــن 
الثانــي  وأوســع.  أبعــد  إلــى فضــاءات  منهــا 
ظاهــرة  فــي  بحثــا  وجودهــا  مــن  يســتنبط 

انضمّــت  جمهوريــات  مــن  الوافــدة  العمالــة 
إلــى الاتحــاد الروســي بعــد نهايــة التجربــة 
مواكبــة  عــن  عاجــزة  ــت 

ّ
وظل الســوفييتية، 

الانتقــال الرأســمالي الســريع فــي العاصمــة 
موسكو وأطرافها.

مشــهدُ عقــد قــران العاملــة مُخابــات )زخــارا 
سانزيســباي( إلــى عامــل معهــا فــي المتجــر 
فيــه.  يحــدث  مــا  لرؤيــة  البــابَ  يفتــح  نفســه 
ســطوة مالكتــه، زانــا )لودميــا فاســيليفا(، 
ب عملية الزواج، وتباركه 

ّ
. هي من ترت

ٌ
طاغية

مــأذون  بصــوت  يختلــط  ثقيــل،  بصــوت 
شــرعي، يتلــو آيــات قرآنيــة، ويعلــن مباركته 
تقــع  فــي غرفــة صغيــرة،  يلتئــم  عقــد زواج، 
فــي نهايــة المتجــر، ويتكــدّس فــوق أرضيّتها 
 نائمون، وعلى جدرانها تتكئ أكياس 

ٌ
عمّال

يســود  الفاقــع  الأخضــر  اللــون  وبضائــع. 

ولقاءات تفاعلية في محادثات »أون لاين« بن 
الشــخصيات، وجلســات عمــل، ولحظــات بــوح 
اســتبطاني. هنــاك أيضــا تجريــب بصــري فــي 
جــن، التي 

ُ
عــدد مــن مشــاهد الشــابة العراقيــة ل

ــات مــن رحلــة تحرّرهــا مــن قيــود 
ّ
تحكــي محط

العائلــة، وكســر حاجــز الخــوف، بمــوت أختها، 
 تلجأ إلى لبنان.

ْ
وثورتها الصغيرة، قبل أن

ه يحكي 
ّ
أبــرز مفاصــل قــوّة مضمــون الفيلــم أن

وكُرههــا،  بيــروت  عشــق  فــي  التناقــض  عــن 
أو القهــر الــذي تعانيــه نســاء بســببها، وعــن 

المكان، والإضاءة نيونية برّاقة في الواجهة. 
يُحيــل النــصُّ الســينمائي المتجــرَ إلــى معبر 
 مــع 

ّ
لنمــاذج بشــرية، يتوافــق ســلوكها الفــظ

ه، مثــل زانــا. صلتهــا  ســلوك رأســمالي مشــوَّ
والمراقبــن  الحكوميــة  المؤسّســات  برجــال 
مــن  يُعفيهــا  الشــرطة  ورجــال  الصحّيــن 
مخالفاتهــا،  علــى  رون 

ّ
يتســت لة.  مســاء كل 

فــي  العامــات  اغتصابهــم  علــى  وتســكت 
يفكّــر  مــن   

ّ
كل بقســوة  عاقــب 

ُ
ت متجرهــا. 

 مســمار 
ّ

ــص من قبضتها. مشــهد دق
ّ
بالتخل

ــص 
ّ

يلخ الهــروب،  عاملــة، حاولــت  قــدم  فــي 
ــل إلى الشاشــة 

َ
نق

ُ
عبوديــة روســية جديــدة، ت

باشــتغالٍ ســينمائي باهــر، ومَشــاهد فيهــا 
مــا يكفــي لابتعادهــا مســافات  الخيــال  مــن 
البــاردة،  القانونيــة  العبــارات  عــن  ضوئيــة 

الواردة في تقرير »عبيد جوليانوفو«.
معالجــة  مــن  الأول،  المســتوى  فــي  ــق 

َّ
حق

ُ
الم

ــر  الحكايــة الواقعيــة، تســوده ســوداوية مُعبَّ
المــكان  يمــلأ  ضــوء،  بعتمــة  بصريــا  عنهــا 
الضيــق. الكاميــرا )تصويــر لافت في جودته 
ــداري ضيــق مجــال 

ُ
لإيكاترينــا ســمولينا( ت

حركتها فيه باختيار زوايا تصوير صعبة، 
وبوضع العدسات المناسبة لإنجاز مَشاهد 
فــكّك خلفية الحكايــة الواقعية، 

ُ
ســينمائية، ت

وتتوافــق مــع »خيــال« تــوّاق إلــى التحرّر من 
ظهِر إحداهــا منها زانا 

ُ
العبوديــة وآلامهــا. ت

وهــي تمتطــي حمــاراً فــي متجرهــا، بنظراتٍ 
يفكّــر  مــن   

ّ
كل إخافــة  بهــا  تريــد  متوعّــدة، 

بالهروب منها.
بهروب مُخابات من دون طفلها، ووصولها 
ــح ألــوان 

ّ
إلــى قريتهــا فــي أوزبكســتان، تتفت

مــن  بهــا  ــص 
ّ
يتخل الــذي  صغيــر«،  »متجــر 

عتمــة ثقيلــة لازمــت فصولــه الأولــى. الضــوء 
المقبــل مــن حقــول القطــن، التــي تعمــل فيهــا، 
يغمــر عدســات الكاميــرا الذاهبــة إلى التقاط 
 البهــاء المصاحــب لهــا. الطبيعــة الجميلة 

ّ
كل

لا تعكــس جمــالًا حياتيــا، بالضــرورة. هناك 
عتمة أخرى تســود جمهوريات آســيوية، لم 
يصلها من رأسمالية موسكو سوى فتاتها. 
درك المرأة، الهاربة من العبودية، اســتحالة 

ُ
ت

 بؤسا عن ذاك الذي 
ّ

التوافق مع مكانٍ لا يقل
كانــت فيــه. والدتهــا مريضة، تعجــز عن دفع 
ثمــن عاجهــا. الأجــور قليلــة، والمــدن لا روح 
لاســتعادة  موطنهــا  فــي  لهــا  أمــل  لا  فيهــا. 
 كان هو والده 

ْ
ولدهــا مــن رجــلٍ، لا تفصح إن

حقا، أم نتاج اغتصاب متكرّر، مسكوت عنه. 
أســئلة وحيــرة تاحقهــا، كمــا يُاحــق نســاءً 
ــص مــن فقــر 

ّ
أخريــات مثلهــا هاجــسُ التخل

طشقند، بالذهاب إلى موسكو، ليُعدْن بذلك 
الدورة العبودية التي مرّت هي بها.

جوليانونــو«،  »عبيــد  تقريــر  فــي  أفــراح  لا 
 

ّ
ولا مســرّات فــي فيلــم »متجــر صغيــر«. بــكل

يُعاكــس  لا  فيــه،  اللذيــن  والجمــال  الخيــال 
ــق عذابــات 

ّ
ر وقائــع، ووث

ّ
الفيلــم تقريــراً سَــط

بــارع،  مخــرج  أخذهــا  وافــدات،  عامــات 
وجعلها خلفية مُنجز سينمائي، اشتغالاته 
جسّد في مشهد 

ُ
يشعّ منها ضياء الإبداع، الم

ختامــي، يظهــر فيــه المتجــر مُنقلعــا بجذوره 
من الأرض، إلى فراغٍ كونيّ فسيح.

الغضــب والحــزن عليهــا، مــن خــال عيــون 4 
شــابات مختلفــات الهويــة والشــخصية، مــن 
 
ْ
خلفيــات متباينــة فــي المجتمــع اللبناني، وإن
والعمــل  السياســي،  الوعــي   

ّ
بينهــن يجمــع 

 والإعــام: الشــقيقتان نويــل 
ّ
فــي مجالــي الفــن

وميشــيل تكتبــان أغنيــاتٍ سياســية ســاخرة، 
وتؤدّيانها؛ حنن، الصحافية المحجّبة، التي 
جــن، 

ُ
ول أيضــا؛  الوثائقــي  المجــال  فــي  تعمــل 

أعــوام.   7 منــذ  لبنــان  فــي  قيمــة 
ُ
الم العراقيــة 

 
ّ
اختيار فتاة غير لبنانية يُحسَــب للفيلم، لأن

فــي لبنــان أناســا مــن جنســيات عربيــة عــدّة، 
وهــذا يتضافــر مــع حديث حنن عن العشــائر 
والبقــاع، وكذلــك عــن فيلمهــا عــن المهاجريــن 
الفلســطينين فــي لبنــان، والمآســي الموجــودة 
ــف 

ّ
فــي مخيماتهــم. بشــكل غيــر مباشــر، تتوق

العنصريــة  تكشــف  تفاصيــل  عنــد  الكاميــرا 
طبّقــة فــي مــدن عربية 

ُ
الســائدة فــي بيــروت، الم

أخــرى، وعــدم القــدرة علــى تقبّــل الآخــر. هــذا 
وفــي  بيــروت،  إلــى  »أنتمــي  حنــن:  تؤكّــده 
الوقــت نفســه تقهرنــي. كنــتُ، عندمــا أنزل إلى 
وســط المدينــة، أشــعر بنظراتٍ تجــاه حجابي، 
تتســاءل: »لمــاذا هــي هنــا؟«. فكــرة تقبّــل الآخر 
غير موجودة هنا. ليست في ثقافتنا«. تؤكّد 
وســط   

ّ
بــأن تشــعران  همــا 

ّ
أن وميشــيل  نويــل 

العاصمــة لا يشــبههما. لذلــك، كانتــا تكتبــان 
عبّر عن رفضهما لها.

ُ
أغنياتٍ ساخرة، ت

سم بالتناسق 
ّ
كل ما سبق ممزوجٍ بأسلوب يت

 
ّ
والانسجام، في المونتاج )كارين ضومط(. لكن
 مي المصري، رغم كون الشخصيات 

ّ
دهش أن

ُ
الم

ها تقول، 
ّ
 عن الرجال. كأن

ّ
الـ4 نساء، لم تميّزهن

ــح 
ّ
 حــال أي مجتمــع عربــي لــن يُصل

ّ
، إن

ً
مواربــة

إلا بتضامن النساء والرجال معا.

»متجر صغير«: استبدادٌ حديثٌ 
ومصالح سلطوية دائمة 

)الملف الصحافي(

)Getty/مي المصري: عن عشق بيروت وكرهها )جون فيليبس
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لا أفراح ولا مسرّات 
بل سرد لوقائع مليئة 

بالعذابات

عشق بيروت وكُرهها 
وغضبٌ كبير منها وحزن 

كثيرٌ عليها

يستعيد »متجر صغير« 
حدثاً واقعياً عن 

نساء كازاخستانيات 
وأوُزبكستانيات تعرضّن 
للاغتصاب والعنف في 

مقرّ عملهن، قبل أنْ 
يرفعن دعوى قضائية.

»متجر صغير«: سرد سينمائيّ مبدع

أنواعٌ فيلمية عن وقائع ومسارات

عبيد روسيا في الأزمنة الحديثة

مي المصري ترصد انتفاضة بيروت

¶ »أطياف« للتونسي مهدي هميلي، 
تمثيل عفاف بن محمود )الصورة( 

وإيهاب بو يحيى وفاخر وحشي: يغرق 
مُومِن في العالم السفلي القذر والعنيف 

)مخدرات، دعارة، عاقات مشبوهة، 
إلخ(، بعد سجن والدته بتهمة الزنى، 
واختفاء والده السكّير، المنكسر بعد 

موت ابنه الأول. خروج الوالدة من 
 آخر من سيرة امرأة 

ٌ
السجن فصل

تبحث عن ابنها، وتحاول لملمة ركامها 
وتضميد جراحها. عالم قاسٍ، وحبّ 

ملعون، وأمومة مجروحة، وموت دائم.

¶ »كلشي ماكو« للعراقية ميسون 
 ما ترغب فيه سارة 

ّ
الباجه جي: كل

 تحكي 
ْ
)دارينا الجندي، الصورة(، أن

ابنتها من الخراب والعنف والموت، 
ه، في شتاء 

ّ
 في هذا كل

ٌ
وبغداد واقعة

2006. شخصيات عدّة تحيط بها، 
، ورغبات 

ٌ
 منها حكاية وانفعال

ٍّ
ولكل

لة، وهواجس مرتبكة، فالمدينة 
ّ
معط

غارقة في صراع طائفي يشتدّ يوما 
تلو آخر، والجميع يبحثون عن 

خاصٍ بأي وسيلة ممكنة، وأسئلة 
الهوية والانتماء والبقاء والهجرة 
مطروحة بلغة سينمائية واقعية.

¶ »بن الأمواج« للمغربي الهادي 
أولاد مهند، تمثيل لبنى آزابال 

)الصورة( وسمير القسمي والسيد 
ى، 

ّ
العلمي: تواجه ريتا مصائب شت

خاصة بعد إصابة زوجها بعطبٍ 
عصبيّ، يحول دون تمكّنه من العمل 
في مركز البريد والاتصالات. لها ابن 

من زواج سابق، يُقيم في باريس، 
ومن زوجها المريض شابان وشابة. 

يروي الفيلم يوميات عيشهم في الفقر 
ها لا 

ّ
والقهر والتحدّيات التي تبدو أن

نهائية، لشدّة حدّتها وقسوتها على 
ذاتٍ وروح ونفس وعاقات ومشاعر.

¶ »الحارة« للأردني باسل غندور، 
تمثيل ميساء عبد الهادي )الصورة( 
ومنذر رياحنة ونادرة عمران ونديم 

ريماوي: قصة حبّ تصطدم بمعوقات 
جمّة في بيئة منغلقة على نفسها، 

والتلصّص الذي يقوم به أحدهم 
لابتزاز الناس، يتحوّل إلى تلصّص 

من نوع آخر، على بيئة وعاقات 
ومشاعر وخيبات وانكسارات. 

ص من الابتزاز، عبر 
ّ
محاولة التخل

ط  ورِّ
ُ
طلب المساعدة من زعيم عصابة، ت

 العصابة نفسها، وفي 
ّ
كثيرين في فخ

مسلسل من الانتقامات والمواجهات.

¶ »أبو صدام« للمصرية نادين خان 
)الصورة(، تمثيل محمد ممدوح 
وأحمد داش: سائق شاحنة نقل، 

يعاني أزمات ومشاكل عدّة، في عمله، 
كما في منزله وعائلته وناسه. إلى 

جانبه، تابعٌ. ذات مرّة، في طريق 
»العالمن«، يواجهان معا مشاكل 

ر على السائق كثيراً، 
ّ
متفرّقة، ستؤث

يا.
ّ
غيّر يومه كل

ُ
وستقلب مزاجه، وست

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

عبّر »الأسطورة البرازيلية«، بيليه، المتوج 
بثاثة ألقاب مونديال، عن رغبته الملحة في 
مشاهدة منتخب البرازيل يُتوج بلقب كأس 
العالم مرة أخرى. وقال بيليه الذي يخضع 

لمرحلة عاجية بعد إصابته بورم القولون: »هل 
أنتم مستعدون لمونديال آخر؟ أنا مستعد، أرغب 
بشدة في مشاهدة منتخب بادنا يتوج باللقب 

مرة أخرى«. يُذكر أن منتخب »السيليساو« 
يتصدر قائمة الأكثر تتويجا بـ5 ألقاب.

وافق سيرجي روبيرتو، ظهير أيمن فريق 
برشلونة، على العرض الذي قدمته إدارة النادي 
لتجديد عقده لموسم إضافي، ولكن مع تخفيض 

راتبه بنسبة كبيرة، وذلك وفقا لما كشفته 
مصادر من النادي لوكالة الأنباء الإسبانية. 

ووفقا لما علمته الوكالة فإن راتب روبيرتو 
سيشهد انخفاضا كبيراً يتعدى الـ50%، رغم أن 

الاعب كان يرغب في الحصول على نسبة أكبر، 
ولمدة موسمن وليس موسما واحداً فقط.

يمرّ فريق سبارتاك موسكو التاريخي الذي 
يحظى بأكبر عدد من المشجعن في روسيا 

واحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه أخيراً 
بفترة صعبة، إذ يقترب من الهبوط إلى الدرجة 

الثانية قبل 4 جولات من انتهاء منافسات 
بطولة الدوري الروسي. وبعد خسارته أمام 

روستوف في ملعبه، تراجع ترتيب سبارتاك 
موسكو إلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة، 

ويقف على بُعد 3 نقاط فقط من منطقة الهبوط.

بيليه يعُرب عن رغبته 
في مشاهدة تتويج 

البرازيل بالمونديال

سيرجي روبرتو
 يجدد مع برشلونة مع 

تخفيض راتبه

سبارتاك موسكو 
مُهدد بالهبوط إلى 

الدرجة الثانية في روسيا

أعلن جورجيو 
كيليني، 
مدافع فريق 
يوفنتوس، 
أنه سيعتزل 
اللعب الدولي 
مع المنتخب 
الإيطالي بعد 
مباراة الأرجنتين 
في نهائي كأس 
أبطال كونميبول 
– يويفا 2022، 
الذي سيُقام 
في ملعب 
»ويمبلي« في 
لندن في الأول 
من يونيو/
حزيران القادم. 
وقال كيليني 
في تصريحات 
لموقع دازون: 
»إذا كنت في 
وضع جيد 
سألعب وسأودع 
المنتخب في 
ويمبلي. أود 
أن أقول وداعاً 
لقيمص الأزوري 
بمباراة احتفالية 
كهذه«.

)Getty( 2020 كيليني أحد أعمدة دفاع المنتخب الإيطالي وبطل يورو

اعتزال كيليني دولياً
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رومان سايس ضمن 
حسابات العديد من 

الأندية الفرنسية

بطولة مصر: سموحة يستعيد نغمة الانتصارات
استعاد سموحة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 3 مباريات، بفوزه على ضيفه 
مصر المقاصة بهدف نظيف، في افتتاح منافسات المرحلة الـ16 من منافسات 
الدوري المصري لكرة القدم. وسجل هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 
الـ 83، رافعاً رصيد فريقه إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد 
مصر المقاصة عند 10 نقاط في المركز الـ17. من جهة أخرى، اقتنص فيوتشر 
فــوزاً مثيراً من ضيفه الجونة )3 - 2( على ملعب السلام. وسجل لفيوتشر 
التونسي أيمن صفاقسي )د. 36( وأحمد رفعت )د. 48( وأحمد عاطف )د. 
80(، في وقــت أحــرز فيه عمرو طــارق )د. 4( ومحمد نجيب )د. 65( هدفي 
الجونة. وأكمل الجونة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 88، بعد طرد عمرو 
السعداوي بالبطاقة الحمراء المباشرة للخشونة المتعمدة مع صفاقسي. وبهذه 
النتيجة، حقق فيوتشر فوزه السابع هذا الموسم، والثالث توالياً، رافعاً رصيده 
مديره  بقيادة  الجونة  تجمد رصيد  فيما  الخامس،  المركز  في  نقطة   25 إلــى 
الفني الجديد تامر مصطفى عند 17 نقطة في المركز الـــ11. من جهة أخرى، 

حسم التعادل الإيجابي مباراة غزل المحلة وضيفه فاركو )1 - 1(.

اختيار مورانت صانع ألعاب ممفيس 
اللاعب الأكثر تطوراً

اختير جا مورانت، صانع ألعاب فريق ممفيس غريزليز، اللاعب الاكثر تطوراً 
للمحترفين.  الامــيــركــي  السلة  كــرة  مــن منافسات دوري  الــحــالــي  المــوســم  فــي 
وبعدما فــاز بجائزة أفضل لاعــب ناشئ في 2020، بعد عــام على ضمه من 
غريزليز، كثاني خيار في درافت الدوري المخصص لانتداب الأجانب ولاعبي 
الجامعات، وحتى الثانويات الأميركية إلى الدوري الممتاز، قدّم اللاعب البالغ 22 
سنة مستويات مميزة هذا الموسم، محققاً معدلات 27.4 نقطة، 6.7 تمريرات 
هذا  تألقه  وبفضل  مــبــاراة.   57 فــي  دقيقة   33.1 فــي  متابعات  و5.7  حاسمة 
الموسم، حصل على أول مشاركة في مباراة كل النجوم »أول ستار«، بل كان 
حتى ضمن التشكيلة الأساسية لفريق كيفن دورانت الذي سقط أمام فريق 
ليبرون جيمس. ويتميز مورانت برشاقته ولياقته البدنية وارتقائه عالياً في 
السلات الساحقة وسرعته في المرتدات، وغالباً ما كانت سلاته ضمن أفضل 

لقطات الدوري في كل أمسية يلعب فيها فريق ممفيس.

الأهلي طرابلس مرشح للقب كأس الكونفدرالية
بلغ فريق الأهلي طرابلس مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 
عن جــدارة، بتفوقه على غريمه الاتحاد بهدف دون مقابل، ولم يكن التألق 
من طريق الصدفة، بل بفضل عمل كبير انعكس عبر أرقام مهمة ترشحه 
لمواصلة التألق القاري. ورصدت صحيفة »ريميسا« المحلية، أرقاماً مثيرة 
سجلها الأهلي في كأس الكونفدرالية هذا الموسم خلال 12 مواجهة خاضها 
الــدور نصف النهائي ضد   إلــى 

ً
بداية من الأدوار التمهيدية الأولــى، وصــولا

نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي. وخاض فريق الأهلي طرابلس 12 
مواجهة كاملة، فاز في 7 منها، وتعادل في لقاءين، وخسر في ثلاثة، بينما 
سجل نجومه 15 هدفاً، واكتفوا بتلقي 8 أهداف فقط، ونجح الحارس الدولي 
الحفاظ على نظافة شباكه طــوال 5 مباريات،  الشهير محمد نشنوش في 

وهو الأفضل في المنافسة حتى الآن.

أرخنتينوس يقترب من ربع نهائي الدوري الأرجنتيني
الجولة  ختام  في  مع سارميينتو  أهــداف  دون  جونيورز  أرخنتينوس  تعادل 
الرابع والأخير من  الــدوري الأرجنتيني، ليحتفظ بالمركز  الـــ12 من منافسات 
المراكز المؤهلة عن المجموعة الأولى إلى ربع النهائي وقبل جولتين من انتهاء 
دور المجموعات. ويتصدر فريق راسينغ المجموعة الأولى بـ28 نقطة، يليه كل 
من ريفر بليت ونيولز أولد بويز بـ23 نقطة. ووصل أرخنتينوس إلى النقطة الـ 
21 ليحتل المركز الرابع المؤهل إلى ربع النهائي بفضل فارق الأهداف لمصلحته، 
مقارنة بصاحب المركز الخامس سارميينتو الذي أهدر فرصة الدخول ضمن 
الأندية الأربعة الأولى، في وقت يأتي فريق ديفينسا إي خوستيسيا في المركز 

السادس برصيد 19 نقطة، ولا تزال لديه فرصة تأهل.

لندن ــ العربي الجديد

ــيـــشـــهـــد المــــيــــركــــاتــــو الـــصـــيـــفـــي الـــعـــديـــد  سـ
 

ّ
ــداث والــصــفــقــات المـــهـــمـــة، فـــي ظــل ــ ــ مـــن الأحـ
الــتــحــركــات الــكــبــيــرة الــتــي تـــحـــاول الأنــديــة 
القيام بها، وهنا نقوم بجولة سريعة على 

أبرز الأسماء المتداولة حالياً.
البداية من إسبانيا، بعدما كشفت صحيفة 
 المدافع الألماني، أنطونيو روديغر، 

ّ
ماركا أن

الــلــيــغــا قــريــبــاً مع  سينتقل إلـــى مــنــافــســات 
ــــذي سيلعب  الــكــشــف عـــن هـــويـــة الــفــريــق الـ
مــغــادرة فريق  إعــلانــه  معه، خصوصاً بعد 
ــاً. وبــحــســب  ــيــ ــمــ ــيــــزي رســ ــلــ ــكــ تـــشـــلـــســـي الإنــ
 فريق ريال مدريد الإسباني 

ّ
الصحيفة، فإن

هو الأقرب للتعاقد مع قلب الدفاع الألماني، 
روديــغــر، صاحب الـــ 29 عاماً، وفــور التأكد 
من عدم وجود أي مشكلة بدنية أو صحية، 
من المتوقع أن يُنهي النادي الملكي الصفقة 
يُعلن عنها  أن  الأســبــوع، على  هــذا  رسمياً 
المدافع  الحالي. وسيدعم  الموسم  مع نهاية 

 لـــكـــأس قــطــر لـــكـــرة الــيــد 
ً
ــوّج الــــريــــان بـــطـــلا ــ تـ

الرياضي 2021 / 2022 بعد فوزه  للموسم 
اللجوء  بعد   26  /  29 بنتيجة  الــوكــرة  على 
إلـــى وقـــت إضــافــي لانــتــهــاء الــوقــت الأصــلــي 
بالتعادل 24 / 24 في المباراة النهائية التي 
الــريــاضــيــة.  أقــيــمــت بينهما بــصــالــة دحــيــل 
وحقق الريان بذلك اللقب للمرة الأولــى في 
وصــولــه الــثــالــث لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، بينما 
اكــتــفــى الـــوكـــرة بــالــوصــافــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
المــبــاراة النهائية أيضا  حيث كــان قد خسر 
في موسم 2019 / 2020 أمام الدحيل. وبعد 
انــتــهــاء المـــبـــاراة، قـــام أحــمــد الشعبي رئيس 
الريان  بتتويج  اليد  لكرة  القطري  الاتــحــاد 
بــالــكــأس والمـــيـــدالـــيـــات الــذهــبــيــة، فــيــمــا قــام 
خليفة الجاسم أمين السر المساعد للاتحاد 
وكانت  الفضية.  الميداليات  الوكرة  بتسليم 
ــيـــرة، وطــغــى  ــثـ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة قـــويـــة ومـ
الــتــكــافــؤ عــلــى أجــــــواء الـــشـــوط الأول الـــذي 
انتهى بالتعادل 12 / 12، فيما حقق الريان 
الــذي تقدم فيه  الثاني  الــشــوط  أفضلية فــي 
بفارق وصــل إلــى ثلاثة أهــداف وكــان قريباً 

الألمــانــي، روديــغــر، دفــاع فريق ريــال مدريد 
في موسم 2022-2023، وسيُحسن المستوى 
الــدفــاعــي بــقــيــادة المــــدرب الإيــطــالــي، كــارلــو 
الأخير  استمر  حــال  فــي  طبعاً  أنشيلوتي، 
النادي الملكي بعد نهاية الموسم  في قيادة 
ــال مــدريــد عن  ــال أعــلــن ريــ الــحــالــي. وفـــي حـ
 هذه 

ّ
التعاقد مع روديغر هذا الأسبوع، فإن

في  الملكي  للنادي  الأولــى  الصفقة ستكون 
والتي  القادمة،  الصيفية  الانتقالات  ســوق 
بيريز،  فلورنتينو  الــرئــيــس،  فيها  يسعى 
حسن 

ُ
لإجــراء عدة تعاقدات من شأنها أن ت

وضع الفريق أكثر للمنافسة على الألقاب.
نــنــتــقــل إلـــــى فـــرنـــســـا، بـــعـــدمـــا بـــــات الــنــجــم 
المــغــربــي رومــــان ســايــس، هــدفــاً للعديد من 
الأندية في مختلف الدوريات الكبرى، بعد 
تألقه الكبير في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
الذي  سايس  وولفرهامبتون.  نــادي  برفقة 
ترك الــدوري الفرنسي في 2016 للانضمام 
إلى النادي الإنكليزي، بات قريباً من العودة 
»ليغ 1« الصيف المقبل، بحسب تقرير  إلى الـ
التقرير  وأكـــد  الفرنسية.  ليكيب  لصحيفة 

من حسم الفوز لصالحه ولكن الوكرة نجح 
فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة بــالــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
لــيــتــم الـــلـــجـــوء إلــــى وقــــت إضـــافـــي عــــاد فيه 
الأسبقية مرة  أخــذ  الريان بقوة وتمكن من 
أخـــرى حــتــى نــهــايــة المـــبـــاراة. وتــأهــل الــريــان 
الدحيل  على  فـــوزه  بعد  النهائية  للمباراة 
الــــدوري( بنتيجة 24 / 23 فــي الــدور  )بطل 
الــوكــرة بفوزه  تــأهــل  الــنــهــائــي، فيما  نصف 
ــامـــل الـــلـــقـــب( بــنــتــيــجــة 26  عــلــى الـــعـــربـــي )حـ
/ 21 فــي المــبــاراة الثانية لــلــدور ذاتـــه. يشار 
إلى أن الأهلي أحرز لقب النسخة الأولى من 
بطولة كأس قطر لكرة اليد في موسم 2013 
/ 2014، ثم فــاز الجيش الــذي تم دمجه مع 
ثلاثة  فــي  باللقب  الــدحــيــل  بمسمى  لــخــويــا 
مواسم متتالية 2014 / 2015 و2015 / 2016 
باللقب  الدحيل  تــوج  فيما   ،2017  / و2016 
في موسم 2017 / 2018، ثم السد في موسم 
في  الثانية  للمرة  والــدحــيــل   ،2019  /  2018
الــعــربــي في  مــوســم 2019 / 2020، وأخـــيـــرا 

الموسم الماضي 2020 / 2021.
أ أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري 

ّ
وهن

لكرة اليد نادي الريان بمناسبة فوزه بلقب 
كأس قطر، وقال إن المباراة النهائية ظهرت 
بــمــســتــوى مــتــمــيــز وكـــانـــت حــافــلــة بــالــنــديــة 
والإثــارة، لافتا إلى أن الريان استحق الفوز 
ــذي قــدمــه فيما  الــ عــلــى ضـــوء الأداء الــجــيــد 
خــرج الــوكــرة مرفوع الــرأس بعدما كــان ندا 
الأول.  الــشــوط  فــي  للريان وخصوصا  قويا 
وأضاف الشعبي أن »فوز الريان بلقب كأس 

 المغربي البالغ من العمر 32 عاماً، 
ّ
نفسه، أن

يقع في دائرة اهتمام العديد من الأندية في 
المــراكــز الــعــشــرة الأولــــى، مــن دوري الــدرجــة 
الأولــــى الــفــرنــســي، وهـــو الـــذي بـــدأ مــشــواره 
أيضاً  ولعب  فــوت،  كليرمونت  فريق  برفقة 
فــــي صـــفـــوف لـــوهـــافـــر. وأضـــــــاف الــتــقــريــر، 
 أنـــديـــة مــرســيــلــيــا وريــــن وســتــراســبــورغ 

ّ
أن

وليون، ترغب في ضم قلب الدفاع المغربي، 
في  وولفرهامبتون  مع  عقده  ينتهي  الــذي 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل، ومــــن المــنــتــظــر أن 
يــتــخــذ الـــلاعـــب الـــدولـــي المــغــربــي قـــــراره في 

الأسابيع المقبلة. 
من جانب آخر، يواصل كبار أوروبا مراقبة 
وضــعــيــة الــنــجــم الـــجـــزائـــري ريـــاض مــحــرز، 
المـــرشـــح لمـــغـــادرة فــريــقــه مــانــشــســتــر سيتي 
نــهــايــة المــوســم الـــجـــاري. ووفــقــاً لمــوقــع فــوت 
 نادي ميلان الإيطالي 

ّ
ميركاتو الفرنسي، فإن

دخــل على خط السباق لضم ريــاض محرز 
فــي المــيــركــاتــو الصيفي. وأكـــد المــصــدر ذاتــه 
 فكرة ضم محرز تأتي من قبل صندوق 

ّ
أن

الــذي  إنفيستكورب  البحريني  الاستثمار 
بات قريباً من الاستحواذ على أسهم نادي 
مــيــلان مــن ملكيته الــحــالــيــة والمــتــمــثــلــة في 
الأميركي، مقابل مليار يورو،  إيليوت  بنك 
تتم في  أن  المنتظر  مــن  التي  العملية  وهــي 
ك الــجــدد لنادي 

ّ
الأيـــام المقبلة. ويــرغــب المـــلا

ميلان في ضخ أمــوال كبيرة لعقد صفقات 
من العيار الثقيل تسمح بتحسين أكبر في 

تركيبة اللاعبين التي يملكها الفريق.

استمر  غياب  بعد  للبطولات  وعــودتــه  قطر 
تــســعــة مــــواســــم بــالــتــأكــيــد لــــم يــتــحــقــقــا مــن 
بذلها  كانا ثمرة جهود كبيرة  وإنــمــا  فــراغ 
ودعم  واللاعبون  والفني  الإداري  الجهازان 
الــوقــت  فــي  ونتمنى  الـــنـــادي،  إدارة  مجلس 

نــفــســه حــظــا أوفــــر لــلــوكــرة الــــذي يُــحــســب له 
صعوده إلى المباراة النهائية وعدم توفيقه 
فــــي الــــفــــوز بـــالـــكـــأس لا يــقــلــل مــــن عـــطـــائـــه«. 
وأعــــرب رئــيــس الاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة اليد 
عن أمنياته بالتوفيق لجميع الفرق التي لم 

يحالفها الحظ هذا الموسم في بطولة كأس 
المقبل،  الخميس  يوم  التي ستنطلق  الأمير 
معرباً عن أمله في خــروج البطولة بأفضل 
ــون خـــيـــر خـــتـــام  ــكــ صــــــــورة مـــمـــكـــنـــة حـــتـــى تــ

للموسم الحالي. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب مــحــمــد الــيــزيــدي رئــيــس 
جهاز كــرة اليد بــنــادي الــريــان عــن سعادته 
بــالــفــوز بــكــأس قــطــر، وقـــال إن الــريــان نجح 
على  الألقاب  للبطولات وحصد  العودة  في 
المــســتــوى المــحــلــي بــعــد ابــتــعــاده عنها طيلة 
تــســعــة مــــواســــم، مـــشـــيـــداً بـــالـــعـــطـــاء الــكــبــيــر 
للاعبين والذي أثمر عن التتويج بكأس قطر 
ــنـــادي. وأضـــاف  لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الـ
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة كــانــت صــعــبــة فــي ظل  أن المـ
قــوة الــوكــرة الـــذي يعتبر أحــد أفــضــل الفرق 
ــيــــرة، مــشــيــرا إلــــى أنــه  خــــلال الـــســـنـــوات الأخــ
كــان بمقدور الــريــان حسم الــفــوز فــي الوقت 
الأصـــلـــي لــــولا هــــدف الـــتـــعـــادل الــــذي سجله 
ــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة، ولـــكـــن رغــم  الــــوكــــرة فـ
اللاعبون ونجحوا في فرض  لم يتأثر  ذلــك 
تــفــوقــهــم خـــلال الـــوقـــت الإضـــافـــي وبــالــتــالــي 
تحقيق الفوز. وعبّر محمد اليزيدي عن أمله 
فــي الــفــوز بــالــبــطــولــة الأغـــلـــى، كـــأس الأمــيــر، 
مؤكداً في الوقت نفسه على صعوبة المهمة 
ــراود  ــل الــطــمــوحــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــ فـــي ظـ
وعدم  الأمير  بكأس  الفوز  في  الفرق  جميع 
الخروج خالية الوفاض من الموسم بعد فوز 

الدحيل بالدوري والريان بكأس قطر.
)قنا(

الريان بطل كأس قطر لكرة اليد للمرة الأولىميركاتو صيفي ناري: محرز إلى ميلان وروديغر للريال؟
تتطلع أكبر الأندية 

الأوروبية لتدعيم 
صفوفها في الميركاتو 

الصيفي، وهنا آخر 
التطورات

حصد نادي الريان لقب 
بطولة كأس قطر لكرة 

اليد بعد فوزه على 
الوكرة في مباراة مثيرة

)Getty/محرز على رادار ميلان وروديغر قريب من الريال )ألكسندر هاسينستين

)Getty( »يطمح الريان إلى بلوغ الدور القادم في »الأبطال

خرج السد من مرحلة المجموعات في أبطال آسيا )يوسف دبوسي/فرانس برس(

)Getty/الريان حصد اللقب في النهائي الثالث له في المسابقة )جيمس ويليامسون

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
إلى متابعة  الأربعاء،  الرياضية، 
الــجــولــة الــســادســة والأخــيــرة من 
آسيا،  أبطال  دوري  في  المجموعات  مرحلة 
العربية  التي يطمح فيها عــدد من الأنــديــة 
ــقـــادم من  ــدور الـ ــ إلـــى ضــمــان الــتــأهــل إلـــى الـ
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة. وتــتــرقــب الــجــمــاهــيــر ما 
فـــي المــجــمــوعــة  الــســعــودي  الـــهـــلال  سيفعله 
الأولــى، لأنه يحاول العودة مرة أخــرى إلى 
ســكــة الانـــتـــصـــارات، عــقــب تــعــادلــه بــهــدفــين 
لمثلهما مــع الــشــارقــة الإمــاراتــي فــي الجولة 
الــخــامــســة مــن دور المــجــوعــات، لــكــن مهمته 

دوري 
أبطال آسيا

مواجهات قوية حاسمة

أمام  الانتصار  تحقيق  إلى  الريان  نادي  يطمح 
الهلال السعودي، من أجل ضمان بطاقة التأهل 
إلى دور الـ)16( في دوري أبطال آسيا، ومواصلة 

تحقيق نتائجه الإيجابية في المسابقة القارية

تقرير

الريان  يواجه  لأنــه  للغاية،  صعبة  ستكون 
الـــقـــطـــري، الــطــامــح إلــــى تــحــقــيــق الانــتــصــار 

وخطف النقاط الثمينة الثلاث.
ــدارة المــجــمــوعــة الأولـــى  ــ ويــحــتــل الـــهـــلال صـ
بــرصــيــد 13 نــقــطــة، فــيــمــا اســتــطــاع الــريــان 
الــقــطــري ضــمــان المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 10 

نقاط، وحل الشارقة الإماراتي ثالثاً، برصيد 
5 نـــقـــاط، فـــي حـــين بــقــي اســتــقــلال دوشــنــبــه 
الــطــاجــيــكــي بـــلا أي نــقــطــة. ويـــريـــد الـــريـــان 
القطري الظفر بالنقاط الثلاث، حتى ينافس 
على بطاقة التأهل، كأحد أفضل ثلاثة فرق 
المجموعات،  في دوري  الثاني  المركز  تحتل 
لــكــنــه يــعــلــم صــعــوبــة المــهــمــة، بــســبــب تــفــوق 
الـــهـــلال الــســعــودي تــاريــخــيــاً فـــي المــبــاريــات 
فــي جميع  مــرات   10 التقيا  بعدما  بينهما، 
في  الانتصار  الهلال  فيها  البطولات، حقق 
6 مــنــاســبــات، فيما فــاز »الــرهــيــب« فــي لقاء 
وحيد، في حين حسم التعادل 3 مواجهات.

بدوره، قال علي مال الله نجم نادي الريان، 
الرئيسي  الــهــدف  سيكون  الــتــأهــل  حسم  إن 
الذي سيخوض من أجله فريقه مباراة الهلال 
إعلامية:  تصريحات  فــي  بقوله  الــســعــودي، 
»ســنــخــوض مــواجــهــة الـــهـــلال بــكــل قــــوة من 
أجل حسم التأهل، ضمن أفضل 3 فرق تحتل 
المركز الثاني في المجموعات الخمس لغرب 
آســـيـــا. مــواجــهــة الـــهـــلال مــتــصــدر المــجــمــوعــة 
على أرضه وبين جماهيره لن تكون سهلة، 
وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا«. لكن أحمد 
ياسر نجم الريان، شــدّد على أهمية مباراة 
فريقه مع الهلال السعودي بقوله »مواجهة 
الـــهـــلال فـــي مــنــتــهــى الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لــنــا، 
نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية لكي نضمن 
بالمجموعات،  الثواني  أفضل  ضمن  التأهل 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــفـــوز الأخـــيـــر الـــــذي حققه 
فــريــقــه عــلــى اســتــقــلال دوشــنــبــه الطاجيكي، 
يحفزهم لبذل المزيد من الجهد أمام الهلال، 
الــهــدف الأهــم للريان فــي هذه  حتى يتحقق 
المرحل، وهو التأهل للدور الثاني، وأضاف 
أن »اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية منذ 
لهم  التهنئة  أقـــدم  المــجــمــوعــات،  دور  بــدايــة 
الملعب،  الكبير وقتالهم داخــل  على جهدهم 
نجحنا خلال مشاركتنا الحالية في تشريف 
ــكــــرة الـــقـــطـــريـــة، وجــمــعــنــا 10 نـــقـــاط بــعــد  الــ
خــوض 5 مــبــاريــات بـــدور المــجــمــوعــات«، أما 
الريان  مــدرب  كــوردوفــا  نيكولاس  التشيلي 
»ستكون  الــهــلال  مواجهة  أن  فأكد  القطري، 
صــعــبــة لــلــغــايــة، لــكــنــنــا نــطــمــح إلـــى تحقيق 
نتيجة إيجابية تساعدنا على حسم التأهل 
إلى ثمن النهائي للمرة الأولى. الريان يسير 
التوفيق  بخطى ثابتة، وأتمنى أن يحالفنا 
ــام الــــهــــلال الـــســـعـــودي لــنــحــجــز تــأشــيــرة  ــ أمــ

العبور إلى الدور المقبل«.
ــل، أبـــــــــــــدى المـــــــــــدرب  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــد مــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ عــ
الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي 

يريد السد تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام 

الفيصلي السعودي

يريد الهلال مواصلة انتصاراته في أبطال آسيا )فايز نور الدين/فرانس برس(

الـــهـــلال، ثــقــتــه الــكــبــيــرة بجميع لاعــبــيــه، من 
ــورة جــيــدة ضـــد الـــريـــان في  أجـــل تــقــديــم صــ
المواجهة الأخيرة من عمر دور المجموعات، 
ــهـــلال يــمــتــلــك ثــقــافــة الــفــوز  وقــــال المـــــدرب »الـ
وهـــي تــرســخــت فــي هـــذا الـــنـــادي وأصبحت 
عـــادة. سنقف على مــدى جــاهــزيــة اللاعبين 
في المباراة القادمة وسنسعى لتحقيق الفوز 
بــهــا«. ومـــن المــتــوقــع أن يــريــح رامــــون ديـــاز، 
مــــدرب الـــهـــلال، بــعــض الــلاعــبــين بــعــد حسم 
الريان سيدخل  التأهل، لكنه يعلم جيداً أن 
المباراة بكل قوة بحثا عن الفوز، أو التعادل 
على أمل أن تخدمه نتائج بقية المجموعات.

بــرصــيــد 4 نـــقـــاط، فـــي حـــين ســتــكــون هــنــاك 
مباراة أخرى ستجمع بين الوحدات الأردني 
)5 نـــقـــاط( ضـــد نــظــيــره نـــاســـاف الأوزبـــكـــي 
)8 نــقــاط(. بــــدوره، أكـــد فــهــد المــدلــج، رئيس 
الفيصلي السعودي، سعيه للفوز على السد 
فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن دور المــجــمــوعــات 
الصدارة  في  والتأهل  آسيا،  أبطال  بــدوري 
إلـــى ثــمــن نــهــائــي الــبــطــولــة، بــقــولــه » مثلنا 
لنا  ويتبقى  تمثيل  الــســعــوديــة خير  الــكــرة 
مباراة صعبة وقوية أمام السد، وبإذن الله 
ننهي دور المجموعات في الصدارة ونتأهل 
لــثــمــن نــهــائــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة«، فيما 

وفـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، تــتــجــه الأنــظــار 
ــى المـــواجـــهـــة الـــقـــويـــة الـــتـــي ســتــجــمــع بين  إلــ
الفيصلي السعودي ونظيره السد القطري، 
حيث يتعين على الفريق السعودي تحقيق 
الفوز على »الزعيم«، من أجــل حجز تذكرة 
أبطال  دوري  في  النهائي  ثمن  إلــى  العبور 
آسيا. ويتصدر الفيصلي المجموعة برصيد 
9 نـــقـــاط، مـــواصـــلا أفـــضـــل انــطــلاقــة لــفــريــق 
سعودي في دوري الأبطال خلال مشاركته 
الأولى، حيث حافظ على سجله بلا خسائر، 
مــســجــلا فــوزيــن و3 تـــعـــادلات، فــيــمــا يحتل 
السد المركز الأخير في المجموعة الخامسة، 

قــام حسن الــهــيــدوس، قــائــد الــســد القطري، 
بتقديم اعتذاره لجماهير »الزعيم« وكل من 
بــدوري  المجموعات  دور  فــي  الفريق  ســانــد 
أبـــطـــال آســـيـــا، بــعــد الــــخــــروج الـــرســـمـــي من 
القارية، مضيفاً:  المسابقة  في  المرحلة  هــذه 
»كنا نتطلع للظهور بشكل افضل، لكن قدر 
الله وما شاء فعل. اللاعبون دائما أول من 
المسؤولية  أتحمل  وأنــا  المسؤولية،  يتحمل 
كأول شخص مع باقي اللاعبين في الفريق، 
كـــان هــدفــنــا الــتــأهــل لـــلـــدور الــثــانــي لــكــن لم 
نــوفــق«، فيما وعــد خافيير غارسيا مــدرب 
بأنهم سيعملون  الجماهير،  القطري  السد 

بكل قوة خلال الفترة القادمة، حتى يعودوا 
بــشــكــل أقــــوى فــي المــوســم المــقــبــل مــن دوري 
ــا، بــعــدمــا خـــرجـــوا مـــن مــرحــلــة  ــيـ ــال آسـ أبـــطـ
المجموعات في المسابقة القارية، مؤكداً بأن 
جميع اللاعبين سيقدمون ما بوسعهم في 
ــبـــاراة الأخـــيـــرة ضــد الــفــيــصــلــي، وبــعــدهــا  المـ
ســيــتــم دراســـــة مـــا حــــدث مـــع الــفــريــق خــلال 
مرحلة المجموعات، من أجل إصلاح الخلل، 
والــعــودة بشكل أقــوى، حتى يقدموا كل ما 
لديهم، من أجل إسعاد الجماهير الغاضبة 
الـــتـــي عـــبـــرت عـــن خــيــبــة أمــلــهــا مـــن خـــروج 
»الزعيم« بهذه الطريقة من المسابقة القارية.
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قتيبة خطيب

الإنكليزي  ليفربول  فــريــق  يــدخــل 
أمــام  أنفيلد  ملعب  عــلــى  مــبــاراتــه 
ــانــــي فــي  ــبــ ــال الإســ ــاريــ ــيــ ضـــيـــفـــه فــ
ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال 
 الخطأ 

ّ
أوروبا لكرة القدم الأربعاء، مدركاً أن

ممنوع أمام الحصان الأسود للبطولة الذي 
يسعى للإطاحة بعملاق قاري آخر. وفي ظل 
المــوســم،  هــذا  تاريخية  رباعية  نحو  مسعاه 
يوفنتوس  أقصى  بفريق  ليفربول  يصطدم 
ــايـــرن مــيــونــخ بــطــل ألمــانــيــا من  الإيــطــالــي وبـ
الدورين ثمن النهائي وربع النهائي توالياً، 
ــســتــبــعــد أن يُــقــدم 

ُ
وبــالــتــالــي لــن يــكــون مــن الم

فياريال مستوى لافتا ويُتابع طريقه بنجاح 
أحــد،  يُــوقــفــه  أن  دون  النهائية  المــبــاراة  نحو 
خــصــوصــاً أنــــه يــمــلــك مـــدربـــا خــبــيــرا بــالــكــرة 
الأوروبية ويعرف كيف يتفوق في المباريات 
الــقــاريــة الــكــبــيــرة. فــفــيــاريــال الإســبــانــي حقق 
أفــضــل نتيجة لــه فــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأمّ 
مـــوســـم 2006-2005،  فـــي  أيـــضـــاً  بــلــغ  بــعــدمــا 
أمــام  يــخــرج  أن  النهائي قبل  الــــدوري نصف 
 تتويجه 

ّ
أرسنال الإنكليزي. وأثبت فياريال أن

بلقب الـــدوري الأوروبــــي الــعــام المــاضــي على 
حــســاب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي لم 

الريدز 
ضد الغواصات

هي مواجهة نارية بين ليفربول الإنكليزي وفياريال الإسباني من أجل الطريق 
نحو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. القمة التي يبحث 
فيها كلوب عن متابعة للموسم الخارق، في حين يصمم إيمري على ألاّ 

يكون لقمة سهلة

3031
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تقرير

يكن صدفة، هو الذي يقوده المتخصص في 
هذه المسابقة أوناي إيمري الذي حقق لقبها 
أربــع مــرات )ثــلات منها توالياً مــع إشبيلية 
بين 2014 و2016(. وما زال الفريق الإسباني 
على المسار الصحيح من أجل تكرار الإنجاز 
ــرائـــع لــبــورتــو الــبــرتــغــالــي بــقــيــادة جــوزيــه  الـ
مــوريــنــيــو، والـــذي حقق لقب دوري الأبــطــال 
عــام 2004 بعد عــام مــن تتويجه بلقب كأس 

الاتحاد )يوروبا ليغ حالياً(.

من سيتفوق في المنافسة القوية؟
تترقب الجماهير الرياضية انطلاق المواجهة 
الـــقـــويـــة المــتــوقــعــة فـــي مــلــعــب أنــفــيــلــد، الــتــي 
ســتــجــمــع بـــين نـــاديـــي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي 
العنيد فياريال الإسباني، الأربعاء،  وضيفه 
ضمن منافسات ذهــاب نصف نهائي دوري 
الــقــدم. ويتطلع الجميع  ــا لكرة  أبــطــال أوروبـ

إلـــى مــعــرفــة مـــن ســيــحــســم مــواجــهــة الــذهــاب 
النارية، خاصة أن ليفربول وفياريال تواجها 
الأوروبــيــة، حيث  المسابقات  فــي  مرتين فقط 
فاز الفريقان على أرضهما في نصف نهائي 
الــــدوري الأوروبــــي فــي مــوســم 2015/ 2016، 
 »الــريــدز« وصــل إلــى المــواجــهــة النهائية 

ّ
لكن

حينها، وخسر على يد إشبيلية )3-1(، الذي 
كــان يقوده المــدرب أونــاي إيــمــري. لكن مهمة 
فــيــاريــال ســتــكــون مــعــقــدة فــي ملعب أنفيلد، 
لأن آخـــر انــتــصــار كـــان فـــي مــديــنــة لــيــفــربــول 
البريطانية، حدث في شهر أغسطس/آب عام 
بهدفين  إيفرتون  على  انتصر  عندما   ،2005
»الغواصات  معاناة  لتتواصل  هــدف،  مقابل 
الصفراء« في الملاعب الإنكليزية، حيث خسر 
فـــي 5 مــواجــهــات وتـــعـــادل فـــي 3 مــنــاســبــات. 
ــاي  وخـــــلال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، واجـــــه أونــ
منافسه  فياريال  لنادي  الفني  المدير  إيمري 
ــــدة مع  لــيــفــربــول فـــي 6 مــنــاســبــات )مــــرة واحـ
 الــلــقــاء 

ّ
إشــبــيــلــيــة وأربـــــع مـــع أرســــنــــال(، لـــكـــن

ــيـــد، الـــــذي جــمــعــه بــيــورغــن  الأوروبــــــــي الـــوحـ
كلوب، كان في نهائي يوروبا ليغ، عام 2016، 
وقاد فيه فريقه السابق إشبيلية إلى تحقيق 
ــــداف مــقــابــل هــــدف. بــــدوره،  الـــفـــوز بــثــلاثــة أهـ
وصل ليفربول إلى نصف نهائي المسابقات 
الــقــاريــة لــلــمــرة الــثــانــيــة عــشــرة فـــي تــاريــخــه، 
مع عــدم وجــود أي فريق إنكليزي يلعب في 
الدور الرابع في كثير من الأحيان )يتساوى 
 الحقيقة تظهر 

ّ
مع مانشستر يونايتد(، لكن

 »الريدز« بلغ نصف نهائي كأس الرابطة، 
ّ
أن

وكــــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي، ودوري أبــطــال 
أوروبـــــا فــي نــفــس المــوســم لــلــمــرة الأولــــى في 
تاريخه. ومن بين 12 فريقاً وصلت إلى نصف 
والدوري  )الأبطال  القارية  المسابقات  نهائي 
الأوروبــــي( فــي خمس مناسبات على الأقــل، 
من  أعلى  نسبة  لديهم  بنفيكا وميلان،  فقط 
التأهل للمباراة النهائية، حيث نجح ليفربول 
فــي بــلــوغ الــنــهــائــي فــي تــســع مــن مناسباته 
ـــ11 الــســابــقــة. ومـــع الأرقــــام الــتــاريــخــيــة بين  الــ
ــإن المـــنـــافـــســـة ســـتـــكـــون شـــديـــدة  ــ الـــفـــريـــقـــين، فـ
فــيــاريــال، لأن تسجيل  ليفربول وضيفه  بــين 
الأهـــــــداف، وضـــمـــان الانـــتـــصـــار فـــي مــواجــهــة 
قبل  للغاية،  معنوية  دفــعــة  يعطي  الــذهــاب، 
موقعة الإيــاب، والهدف الرئيسي واحــد، هو 

بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

صلاح ومهمة فك عقدة »أنفيلد« 
في الأبطال

تــتــجــه أنــــظــــار الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة إلـــى 
ــاء، مـــن أجـــل متابعة  ــعــ مــلــعــب أنــفــيــلــد الأربــ
نادي  التي ستجمع بين  المرتقبة،  المواجهة 
ليفربول الإنكليزي وضيفه العنيد فياريال 
الإســبــانــي، ضــمــن مــنــافــســات ذهـــاب نصف 
ــا لــكــرة الــقــدم.  ــ نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
المــصــري، محمد صــلاح،  النجم  وتــقــع على 
مهمة فك النحس الذي رافق نادي ليفربول 

تفوق إيمري على 
كلوب في نهائي الدوري 

الأوروبي عام 2016

براغا يسُقط بورتو ويؤجل تتويجه باللقب
أوقف سبورتينغ براغا سلسلة اللاهزيمة 
لـــبـــورتـــو بـــإســـقـــاطـــه بــــهــــدف نـــظـــيـــف فــي 
الـــ31  الجولة  الــذي جمعهما ضمن  اللقاء 
القدم،  لكرة  البرتغالي  الــدوري  بطولة  من 
وبهذه  باللقب.  رسمياً  تتويجه  أجّـــل  مــا 
ــنــتــيــجــة، تـــتـــوقـــف ســلــســلــة انـــتـــصـــارات  ال
لم يتذوق فيها  »التنانين« بعد 57 مباراة 
طعم الخسارة، وهي السلسلة التي حطم 
بها الرقم القياسي الذي كان تحت سيطرة 
عندما  و1978،   1976 عامي  بين  بنفيكا 
صمد على مدار 56 مباراة من دون تلقي 
أي خسارة. وتجمد رصيد بورتو عند 82 
نقطة يبقى بها في الصدارة، لكن يتأجل 
في  ـــ30  الـ باللقب  رسمياً  تتويجه  إعـــلان 
 في حالة تعثر ملاحقه سبورتينغ لشبونة )73 نقطة( الليلة 

ّ
تاريخه لجولة أخرى، إلا

عندما يحل ضيفاً على بوافيشتا، مع تبقي 3 جولات على النهاية، في المقابل عزز 
براغا موقعه في المركز الرابع )المؤهل لبطولة دوري المؤتمر(، برصيد 59 نقطة.

خيمينيث وإيريرا يعودان للمران الجماعي 
مع أتلتيكو مدريد

المكسيكي،  الوسط  الأوروغــوايــانــي، خوسيه ماريا خيمينيث، ولاعــب  الدفاع  قلب  عــاد 
مدريد  أتلتيكو  لفريق  الماضية  مباريات  والست  الخمس  الغائبان عن  إيريرا،  هيكتور 
على الترتيب بسبب إصابات عضلية، إلى المران الجماعي الذي أجراه الفريق في المدينة 
الفريق  المــران الجماعي بعد حصول  الرياضية. وكانا أكثر لاعبين انتظاراً للعودة إلى 
على عطلة لمدة 3 أيام، حيث استغل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني 
إسبانيا  ملك  كــأس  نهائي  الإســبــانــي بسبب  الأولـــى  الــدرجــة  دوري  منافسات  تــوقــف 
وأعطى اللاعبين إجازة لالتقاط أنفاسهم. ويوجه فريق »الروخيبلانكوس« كامل تركيزه 
عد مهمة من أجل تحقيق مركز 

ُ
نحو أول مباراة من الخمس المتبقية في »الليغا« والتي ت

أتلتيكو مدريد المركز  مؤهل للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبــا، إذ يحتل 
الرابع برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ريال بيتيس، المتوج بلقب كأس الملك على 
ويواجه  مطاردته.  يــواصــلان  اللذين  ريــال سوسيداد،  عن  نقاط  و6  فالنسيا،  حساب 
أتلتيكو مدريد السبت المقبل أتلتيك بلباو في أول مباراة من الخمس المتبقية، وسيغيب 
لمدة  المصابين  إلى غياب  بالإضافة  للإيقاف،  المدافع ستيفان سافيتش  اللقاء  ذلك  عن 

طويلة كجواو فيليكس، الذي أعلن عن غيابه لما تبقى من الموسم، وتوماس ليمار.

السلة الأميركية: بوسطن أول المتأهلين 
على حساب نتس

ــات فــــريــــق بــــوســــطــــن ســـلـــتـــيـــكـــس أول  ــ ــ بـ
ــائـــي فــي  ــهـ ــنـ ــلـــين لــــلــــدور نـــصـــف الـ ــأهـ ــتـ المـ
منافسات المنطقة الشرقية في دوري كرة 
حسمه  بعد  للمحترفين  الأميركي  السلة 
السلسلة )4 - صفر( ضد بروكلين نتس 
في   ،)112  -  116( مضيفه  على  بــفــوزه 
وقت تقدم دالاس مافريكس على حساب 
ــورز  ــتــ ــأ تــــورونــــتــــو رابــ ــاجــ يـــوتـــا جـــــاز وفــ
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في معقله. 
وسجل جايسون تايتوم 29 نقطة ليقود 
أن الأخير سجل 39 نقطة  للفوز على حساب زمــلاء كيفن دورانـــت، علماً  بوسطن 
في المبارة لم تكن كافية للفريق. ويلتقي بوسطن في نصف نهائي الشرقية حامل 
اللقب ميلووكي باكس أو شيكاغو بولز، مع الإشارة إلى أنّ الأول يتقدم )3 - 1( في 
السلسلة. وفي فيلادلفيا، فاجأ تورونتو رابتورز مضيفه سفنتي سيكسرز وحرمه 
من حسم التأهل بفوزه عليه )103 - 88( مقلصاً تقدم الأخير إلى )3 - 2(، بينما في 
دالاس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 33 نقطة ليقود فريقه مافريكس للفوز 

)102 - 77( على يوتا جاز ويتقدم )3 - 2(.

بطولة فرنسا: تولوز يعود إلى دوري الأضواء 
بعد عامين من الغياب

الدرجة الأولــى في فرنسا، بعد  ضمن فريق تولوز رسمياً الإثنين عودته إلى دوري 
عامين من هبوطه إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه على ضيفه نيور بهدفين نظيفين 
الثانية.  الفرنسية  الدرجة  منافسات  الـــ35 من  المرحلة  أجــواء حماسية في ختام  في 
وعزز تولوز صدارته برصيد 76 نقطة بفارق 8 نقاط عن أجاكسيو الثاني. ومع فارق 
11 نقطة عن أوكسير الثالث قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة، ضمن تولوز الذي 

كان منافساً يصعب الفوز عليه طوال الموسم، أحد المركزين الأولين.

ه تعلم اللغة الفرنسية في وقت قصير، 
ّ
الكبير، خصوصاً أن

وهو دائماً في خدمة الفريق، بغض النظر عن الدور الذي يقوم 
 Vanderson de Oliveira Campos فاندرسون به. عانى 
من أزمة خطيرة في بداية مسيرته الكروية، وهي عدم قدرته 
على إنهاء المباريات لمشكلة بدنية، وهي مشكلة رافقه منذ 
اهتم الأطباء في  البرازيلي، لكن  الــدوري  بداية مسيرته في 
البرازيل بحالته إلى أن نجحوا في تجاوز الأزمة، وقد شارك 
قبل انتقاله إلى موناكو في 52 مباراة خلال موسم واحد مع 
أليغري، منها 30 مباراة كاملة. وقد  فريقه غريميو بورتو 
استفاد فاندرسون من التدرب بإشراف أربعة مدربين، بمن 
فيهم لويز فيليبي سكولاري بطل العالم 2002، خلال عام 
شهد هبوط غريميو إلى الدرجة الثانية. تسلسل المباريات 
والتدريبات جنباً إلى جنب مع عدد قليل من اللاعبين مثل 
رافينيا نجم بايرن ميونخ السابق، الذي حل مكانه، ساعد 

اللاعب على تطوير قدراته حيث قال عنه في تصريح سابق: 
النمو.  الذين ساعدوني على  العظماء  الأشخاص  أحــد  »إنــه 
وخاصة  تقريبًا  المــجــالات  في جميع  رافينيا  لقد ساعدني 
لــي«. كــان المدافع  التمركز وأحـــاول دائــمــاً أن أفعل مــا يقوله 
البرازيلي قريباً من الانتقال إلى الكالتشيو بعد عرض من 
نادي ميلان، كما وصل إليه عرض آخر من فريق أرسنال 
ــــدوري  ــه فــي الــنــهــايــة فــضــل الانــتــقــال إلـــى ال

ّ
الإنــكــلــيــزي لــكــن

دوراً حاسماً  لعب  الــذي  موناكو  فريق  بوابة  من  الفرنسي 
في مساعدة العديد من اللاعبين على إظهار قدراتهم الفنية 
 والانتقال إلى فريق أفضل مثلما حصل 

ً
والبروز مستقبلا

مــع المــدافــع الــبــرازيــلــي مايكون دوغـــلاس الـــذي كــانــت بدايته 
الأوروبية من نادي الإمارة قبل الانتقال إلى إنتر ميلان ثم 
مانشستر سيتي وروما الإيطالي وتوج بألقاب عدة أبرزها 

دوري أبطال أوروبا في سنة 2010 مع نادي إنتر ميلان.

زهير ورد

 
ً
لم يستغرق البرازيلي فاندرسون، لاعب موناكو، وقتاً طويلا

والمنافسات  الأوروبـــي  والمناخ  الجديد  ناديه  مع  للانسجام 
الفرنسي الصعب، في وقــت يحتاج فيه بعض  الــدوري  في 
الــلاعــبــين الــشــبــان مــن أمــيــركــا الجنوبية إلــى شــهــور طويلة 
فاندرسون  وشــارك  العجوز.  القارة  في  الحياة  مع  للتأقلم 
لــفــريــقــه مــنــذ استقر  فــي 16 مـــبـــاراة مــن أول 17 مــواجــهــة 
فــي الإمـــارة، ولــم يتخلف ســوى عــن مواجهة بــاريــس سان 
جيرمان الشهر الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا. 

تعاقد فريق موناكو مع المدافع الواعد، حتى ينافس جبريل 
ه أثبت نفسه 

ّ
سيديبي وروبن أغيلار على اللعب أساسياً، لكن

البرازيلي  اللاعب  الأخيرة. وقــدم  أعلى في الأسابيع  بدرجة 
نفسه بشكل ممتاز وسجل هدفاً ضد رين ليجذب الاهتمام 

فاندرسون

على هامش الحدث

نجح النجم البرزايلي 
فاندرسون بتجاوز 
مشكلته البدنية، 

ما جعله أحد 
أبرز نجوم نادي 

موناكو الفرنسي 
في الموسم 

الحالي

من آخر مواجهة 
في نصف نهائي 
الدوري الأوروبي 
عام 2016 )ريشارد 
)Getty/هيثكوت

حامل لقب الدوري الإسبان

لتحقيق  يسعى  الذي  كلوب،  يورغن  ليفربول،  فريق  مدرب  تحدث 
الرباعية التاريخية هذا الموسم، وقال عن مواجهة فياريال الإسباني: »لا 
جداً  جداً  صعبة  المباراة  ستكون  به،  مُسلَّم  أنه  على  كهذا  أمراً  آخذ 
ضد فياريال، ولكن في نصف نهائي دوري الأبطال، إذا لم تكن الأمور 
وبايرن،  يوفنتوس  على  التفوق  أجل  من  ما.  خطأً  هناك  فإن  صعبة، 
هذا يعني أنهم يستحقون وجودهم في نصف نهائي دوري الأبطال، 

وأوناي إيمري هو ملك الكؤوس، ما يفعله أمر لا يصُدق«.

كلوب: إيمري هو ملك الكؤوس

وجه رياضي

الإقصائية  الأدوار  فــي  أنفيلد،  ملعب  على 
من دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، 
كلوب،  يورغن  المــدرب  كتيبة  فشلت  بعدما 

في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين.
وخسر نادي ليفربول على يد إنتر ميلانو 
بــهــدف مــقــابــل لا شــــيء فـــي مــلــعــب أنــفــيــلــد، 
الــــ16 فــي دوري  ضمن منافسات إيــاب دور 

»الفراعنة«، لم يتمكن من تسجيل أي هدف 
فـــي ربــــع نــهــائــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة. وكـــان 
آخـــر هـــدف لمحمد صـــلاح فــي دوري أبــطــال 
أوروبــا بالموسم الحالي، أمــام إنتر ميلانو 
الإيـــطـــالـــي، فـــي مــواجــهــة ذهــــاب دور الـــــ16، 
بــعــدمــا ســجــل هـــدف الانــتــصــار الــثــانــي، في 
المباراة التي انتهت )2-0(، في الـ16 من شهر 

ــاق محمد  ــ أبـــطـــال أوروبـــــــا، فــيــمــا رضــــي رفـ
صــلاح بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بثلاثة أهــداف 
ــام بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي فـــي إيـــاب  ــ لمــثــلــهــا أمـ
ــع الـــنـــهـــائـــي. ويـــطـــمـــح الـــنـــجـــم المـــصـــري،  ــ ربـ
محمد صلاح، إلى قيادة ليفربول لتحقيق 
نــتــيــجــة مــرضــيــة فـــي مــلــعــب أنــفــيــلــد، أمـــام 
خــصــمــه الــعــنــيــد فــيــاريــال، خــاصــة أن قائد 

فبراير/شباط الماضي. ويدرك محمد صلاح 
جيداً أن المهمة لن تكون سهلة نهائياً أمام 
تحقيق  استطاع  الــذي  الإســبــانــي،  فياريال 
المفاجأة الكبيرة في الموسم الحالي، بعدما 
ـــ16،  أخـــرج يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي مــن دور الـ
في مجموع  ميونخ  بايرن  على  انتصر  ثم 

المواجهتين )2-1(، في الدور ربع النهائي.

 2021 عــام  في  للتنس  المفتوحة  أميركا  بطولة  بطلة  رادوكــانــو،  إيما  البريطانية،  أنهت 
تعاونها مع المدرب توربن بيلتز، بعد خمسة أشهر من العمل معاً، وستسعى للحصول 
على مدربها الرابع خلال عام. وبدأت اللاعبة البالغة من العمر 19 سنة العمل مع بيلتز 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنّ نتائجها لم تواكب فوزها بلقب بطولة أميركا 
الشابة للصحافيين: »أود أن أشكر توربن على مساعدته واحترافيته  المفتوحة. وقالت 
الذي كان  العام الماضي. لديه قلب كبير وقد استمتعت بالانسجام  وتفانيه في نصف 

بيننا خلال ذلك الوقت«.

صورة في خبر

رادوكانو تترك مدربها
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سرطان الرئة
هل للتدخين دور أساسي في المرض؟

محمد الحداد

تــضــع مــعــظــم شـــركـــات الــســجــائــر 
فـــي بـــلـــدان الـــعـــالـــم، مــلــصــقــات أو 
تــحــذيــرات عــلــى عــلــب الــســجــائــر، 
لــتــنــبــيــه المــســتــخــدمــن لمــخــاطــر الــتــدخــن 
على الصحة، والتي قد تصل إلى الإصابة 
بسرطان الرئة؛ ما يعني وجود رابط قوي 

بن التدخن وسرطان الرئة. 
الــســجــائــر يمثل السبب  تــدخــن  أن  ــم  ورغـ
فقط  أقلية   

ّ
فــإن الــرئــة،  لسرطان  الرئيسي 

المــرض، وفق  المدخنن يصابون بهذا  من 
ــة أعـــدهـــا بــاحــثــون فـــي كــلــيــة ألــبــرت  ــ دراسـ
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  لــلــطــب، فــي  أينشتاين 
ونــشــرت يـــوم 11 إبــريــل/نــيــســان الــجــاري 
 Nature جينيتيكس  نــايــتــشــر  مــجــلــة  فـــي 
بعض   

ّ
أن إلـــى  الـــدراســـة  تشير   .Genetics

المـــدخـــنـــن، قـــد يــكــون لــديــهــم آلـــيـــات قــويــة 
تــحــمــيــهــم مـــن ســـرطـــان الـــرئـــة عـــن طــريــق 
الـــحـــد مـــن الـــطـــفـــرات. ويــمــكــن أن تــســاعــد 
ــد هـــــــؤلاء المـــدخـــنـــن  ــديـ ــــي تـــحـ ــائـــج فـ ــتـ ــنـ الـ
للإصابة  متزايداً  خطراً  يواجهون  الــذيــن 
بالمرض، وبالتالي يحتاجون إلى المراقبة 

)Getty /ليس التدخين السبب الوحيد للإصابة بسرطان الرئة )أحمد زقّوت

الدقيقة بشكل خاص. تقدم هذه الفرضية 
ــبـــب عـــــــدم إصـــــابـــــة غــالــبــيــة  تـــفـــســـيـــراً لـــسـ
ــة. فـــي تــصــريــح  ــرئــ المـــدخـــنـــن بـــســـرطـــان الــ
ــد«، أوضــــــــح المـــؤلـــف  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــ
الرئيسي في الدراسة، سايمون سبيفاك، 
أستاذ طب الأوبئة وعلم الوراثة في كلية 
اعتقد  لطالما  أنه  للطب،  أينشتاين  ألبرت 
ــاء والـــعـــلـــمـــاء، عــلــى حـــد ســــــواء، أن  ــبــ الأطــ
طريق  عن  الرئة  سرطان  يسبب  التدخن 
إثارة طفرات مختلفة في الحمض النووي 
داخـــل خــايــا الــرئــة الطبيعية. »لــكــن هــذا 
أبــداً حتى دراستنا، نظراً  لا يمكن إثباته 
إلــى عــدم وجــود طريقة لتحديد الطفرات 
بــدقــة فـــي الــخــايــا الــطــبــيــعــيــة«. وأضــــاف 
المـــؤلـــف: »قـــد تــمــثــل هـــذه الــنــتــائــج خــطــوة 
مهمة نــحــو الــوقــايــة والــكــشــف المــبــكــر عن 
مخاطر الإصابة بسرطان الرئة، بعيداً عن 
لمكافحة  الازمة  الحالية  الهائلة  الجهود 
المرض في المرحلة المتأخرة، حيث تحدث 
غالبية مظاهر التدهور الصحي ومن ثم 

النفقات الكبيرة«.
أن  للباحثن  ثبت  الــدراســة،  لنتائج  وفقاً 
طـــرق تــســلــســل الــجــيــنــوم الــكــامــل للخلية 

الــــواحــــدة، تــحــفــز أخـــطـــاء الــتــســلــســل الــتــي 
ــا بـــشـــكـــل خـــــــاص عــن  ــزهـ ــيـ ــيـ ــمـ يـــصـــعـــب تـ
الــطــفــرات الــحــقــيــقــيــة. هـــذا يــجــعــل تحليل 
نــادرة  التي تحتوي على طفرات  الخايا 
وعشوائية أكثر صعوبة. نجح الباحثون 
ــــى حــد   مــشــكــلــة الـــبـــحـــث هــــــذه، إلـ

ّ
ــل ــ فــــي حـ

ــوات، مـــــن خـــال  ــ ــنــ ــ كـــبـــيـــر، قـــبـــل بـــضـــع ســ
تطوير طريقة جديدة ومحسنة لتسلسل 
الــفــرديــة. وفقا  الــكــامــل للخايا  الــجــيــنــوم 
 هــــــذه الـــطـــريـــقـــة 

ّ
ــإن ــلـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي، فــــــ لـ

التسلسل  أخطاء  بنجاح  تفسر  الجديدة 
ومن ثم تقليلها لاحقاً. استخدم المؤلفون 
ومقارنة  لتحليل  المحسنة  الطريقة  هــذه 
الــطــفــرات فــي الــخــايــا الــرئــويــة الطبيعية 
الـــتـــي تــبــطــن الـــرئـــة، والـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
الــخــايــا الـــظـــهـــاريـــة. أجـــريـــت الــتــحــلــيــات 
على مجموعتن متميزتن: 14 شخصاً لم 
يدخنوا أبدا تتراوح أعمارهم بن 11 و86 
عـــامـــا، و19 شــخــصــاً مـــن المــدخــنــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بن 44 و81 عاماً، والذين 
سجائر  عبوة   116 أقصى  بحد  يدخنون 
فـــي الــســنــة. تــبــعــاً لـــذلـــك، يـــقـــول ســبــيــفــاك: 
ــا الــــرئــــويــــة الـــظـــهـــاريـــة  »تـــعـــيـــش الــــخــــايــ

لسنوات أو حتى لعقود، وبالتالي يمكنها 
أن تحتوي تراكم الطفرات مع تقدم العمر 
وزيــــــادة عــــدد ســـنـــوات الـــتـــدخـــن. مـــن بن 
جميع أنواع خايا الرئة، هذه الخايا من 
الخايا عرضة للإصابة  أنـــواع  أكثر  بــن 
بــالــســرطــان«. كــشــف التحليل عــن طــفــرات 
تراكمت في خايا الرئة لغير المدخنن مع 
تقدمهم في السن. مع ذلك، كان هناك المزيد 
داخــل خايا  الطفرات بشكل ملحوظ  من 
 
ّ
أن تجريبياً  هــذا  يــؤكــد  للمدخنن.  الــرئــة 
التدخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان 
ــــادة تـــواتـــر الــطــفــرات،  الـــرئـــة عـــن طــريــق زيـ
يعلق سبيفاك: »هذا  افترض سابقاً.  كما 
على الأرجح أحد أسباب إصابة عدد قليل 
بينما  الــرئــة،  بسرطان  المدخنن  غير  مــن 
يصاب 10 في المائة إلــى 20 في المائة من 
ــه 

ّ
المــدخــنــن مـــدى الــحــيــاة«. ويــلــفــت إلـــى أن

على الــرغــم مــن هــذه الــنــتــائــج، فقد توقف 
الارتــفــاع المــلــحــوظ فــي الــطــفــرات الخلوية 
ــنـــة مــن  فــــي المــــدخــــنــــن بـــعـــد مـــــــرور 23 سـ

التعرض للدخان.
 التدخن ليس السبب الوحيد لسرطان 

ّ
لكن

الــرئــة، إذ أظــهــرت نتائج دراســـة فــي مجلة 
 Environment ريــســيــرتــش  إنــفــايــرونــمــنــت 
وفاة  الماضي،  فبراير/شباط  في   Research
أكثر من ثمانية ماين شخص حول العالم 
ــهــــواء الـــذي   عــــام نــتــيــجــة اســتــنــشــاق الــ

ّ
كــــل

يــحــتــوي عــلــى جــزيــئــات مــن حـــرق الــوقــود، 
مثل الفحم والبنزين والديزل، ما يؤدي إلى 
تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، 
ويمكن أن يؤدي إلى سرطان الرئة وأمراض 
ــيـــة. ــيـــة والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـ ــتـــاجـ ــلـــب الـ ــقـ الـ

استخدم المؤلفون 
طريقة محسنة لتحليل 

ومقارنة الطفرات 
في الخلايا الرئوية 
الطبيعية التي تبطن 
الرئة، والتي تعرف 

باسم الخلايا الظهارية

■ ■ ■
تعيش الخلايا الرئوية 
الظهارية لسنوات أو 
حتى لعقود، وبالتالي 
يمكنها أن تحتوي 
تراكم الطفرات مع 

تقدم العمر وزيادة عدد 
سنوات التدخين

■ ■ ■
ثبت للباحثين أنّ طرق 

تسلسل الجينوم 
الكامل للخلية الواحدة، 
تحفز أخطاء التسلسل 
التي يصعب تمييزها 

بشكل خاص عن 
الطفرات الحقيقية

باختصار

رغم أنّ تدخين السجائر يمثل السبب الرئيسي لسرطان الرئة، فإنّ أقلية فقط من المدخنين يصابون بهذا المرض، وفق دراسة 
أعدها باحثون في كلية ألبرت أينشتاين للطب

هوامش

سما حسن

يقف قلمي عاجزاً أمام فقد الأمهات أبناءهن، وأذكر 
دوماً دعاء أمي، رحمها الله. لست أعرف كيف وفقت 
بالإجابة،  منيت  وكأنها  طــوال حياتها،  الــدعــاء  لهذا 
وربما لأنها أحبّت أولادها أكثر من أي شيء في هذه 
كتاكيتها  تضم  التي  الدجاجة  مثل  وكانت  الحياة، 
ــي أيــضــاً كــانــت  الــصــغــار تــحــت جــنــاحــيــهــا، ولأن أمـ
 تردّده أمها؛ أي جدّتي، حيث كانت تقول 

ً
تسمع مثلا

الــقــلــوب«.  الــــدروب ولا حسرتهم فــي  »رؤيــتــهــم فــي 
ولــذلــك، كــان دعــاء أمــي الــدائــم الــذي يلهجُ بــه لسانها 
»يا ربّ ما أشرب حسرة واحد من أولادي«. وهكذا، 
وقلبها  كفيها  أمــي  رفــعــت  الفلسطينية،  وباللهجة 
تفقد   

ّ
ألا الخالق  ترجو  أنها  أمــي  وتقصد  بــالــدعــاء، 

ــا فــي حــيــاتــهــا، فــهــذا بالنسبة لها  ــ أحـــداً مــن أولادهـ
حسرة ليس بعدها حسرة تشربها أمهاتٌ كثيرات، 

وتحسب أمي أنها لن تطيقها.
وهــكــذا، يقف قلمي عــاجــزاً كـــأمّ أمـــام حــســرة فقد 
 وأســرح وأتخيّل وتتجمّد 

ً
الأبــنــاء، وأصــمــت طــويــلا

الدموع في مقلتيّ، ولا أجد ما أقوله أو أكتبه، حتى 
إنني أتأخر في تقديم واجب العزاء لأمٍ فقدت ابنها، 

صغيراً كان أم كبيراً. هكذا أجد نفسي غير قادرةٍ 
عــلــى مــواجــهــة عــيــنــين حــزيــنــتــين شــربــتــا الــحــســرة 
 من فقدان فلذة 

ً
باكراً، فلا حسرة أشدّ وأكثر مرارة

الكبد ومهجة الروح.
وهكذا أمام صورة أم الشهيد فواز حمايل، تجمّدت 
 وكــثــيــراً، 

ً
ــدمـــوع والــكــلــمــات، نــظــرت إلــيــهــا طـــويـــلا الـ

وتأملتها وتفحّصتها أكثر من أي أحد، ربما فعلت 
الفقد ويبكين في  أمهاتٌ مثلي يعشن هاجس  ذلك 
البلاد  صلواتهن وهنّ ساجدات تحديداً، وفي هذه 
ربما  والأمهات،  الآباء  قبل  الأبناء  برحيل  الموعودة 
الخالق وألححن  استودعن أولادهن كثيراً، ودعون 
ــداً من  فـــي الـــدعـــاء أن يــرحــلــن، قــبــل أن يــصــيــب أحــ
تأمّلن  قــد  ولــذلــك فهن  أيّ مــكــروه.  أكبادهن  فــلــذات 
كــل هـــذا الألـــم، وكـــل هـــذا الانــتــظــار الأخــيــر المترقب 
والمتوقع لوصول الابن، وهذه المرّة ليس على قدميه، 

 على الأكتاف.
ً
ولكن محمولا

توقعت أم فواز حمايل )شهيد الجبل(، ابن قرية بيتا 
م 

ّ
يسل وأن  شهيداً،  يسقط  أن  الصنديدة،  الصامدة 

الراية لغيره، وكانت موقنة بذلك أمام إصــراره على 
الرباط فوق جبل صبيح ليمنع المغتصبين من تنفيذ 
طاتهم للسيطرة على قمته، وإقامة مستوطنة، 

ّ
مخط

يــرابــط مــع رجــال  ومــدرســة دينية عليها، فقد كــان 
قــوات  مــع  يشتبكون  وحــين  الجبل،  قمة  على  البلدة 
الاحتلال فهو لا يتوقف عن الاشتباك معهم بذراعه 
العارية، ووجهه الباسم المتفائل، والمصرّ على الذود 

عن أرض الوطن حتى آخر رمق.
وهـــكـــذا، جــلــســت أم فـــواز حــمــايــل أمـــام عــتــبــة الـــدار 
تــنــتــظــر أن يــعــود لــلــمــرّة الأخـــيـــرة، مــضــرّجــاً بــدمــه 
نحو  تنظر  وشركائه،  أحبته  أكتاف  على   

ً
محمولا

قمة الجبل حيناً، ونحو الشارع الضيق الذي يقبل 
لنظرة  انتظاراً  أمامها؛  منه المشيعون لكي يضعوه 

تجلس  وهــي  اللحظة  تلك  فــي  ولعلها  أخــيــرة.  وداع 
في انتظاره، تخيّلت الحياة بدون ولدها، فظهر كل 

هذا الأسى واحتشد كل هذا الدمع.
على  تعليق  في  توتير،  موقع  على  مــغــرّدة  تساءلتُ 
الـــصـــورة »كــيــف ستعيش هـــذه الأم بــعــد ولـــدهـــا؟«، 
وقد سألت نفسي هذا السؤال، بعد أن شهدت وداع 
عيونهن  في  الفقد  فرأيت  شهداء،  أبناءهن  كثيرات 
المتفحصة عن وجه  الباحثة  الملتاعة  يــزداد والنظرة 
الغائب بين الوجوه تتسع، وقد اكتشفت أن ما يشبه 
 
ً
الــشــهــداء، فــتــرى صحبة أمــهــات  المغناطيس يــجــذب 

 تنشأ بينهن، فيلتقين في بيوت العزاء وأمام 
ً
طارئة

شواهد قبور أحبتهن، ويسألن بعضهن عن أحوال 
بــعــض، ويــتــعــارفــن ويـــتـــزاورن بعد ذلـــك، بــل سمعت 
وعرفت عن علاقات مصاهرة قد حدثت بفعل هذه 
الصحبة الطارئة التي بُنيت على التربيت على جرح 
ــد، فــلا يشعر بـــأم ثكلى إلا مــثــلــهــا، وبــعــد هــذا  واحــ

الشعور كل شيء يهون.
أم الشهيد التي جلست أمام عتبة الدار للمرّة الأخيرة 
لا تنتظر فواز ليعود من العمل، ولا ليعود من السوق، 
 بحيوات أخرى لآخرين ما زالوا 

ً
إنما تنتظره محمّلا

على الدرب، ويحفظون الأمانة التي تركها.

أم الشهيد فواز حمايل وعتبة الدار

وأخيراً

أمام صورة أم الشهيد، 
تجمّدت الدموع والكلمات، 

نظرت إليها طويلاً، 
وتفحصتها أكثر من أي أحد
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